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  تقديم
  

  كلمة مركز التخطيط الفلسطيني

  * �.���د�א
و��������

  الاخوة والاخوات الحضور،

وسهلا بكم في منتـدى فلسـطين الرابـع للسـنة الرابعـة علـى التـوالي،         أهلا
ة بحضـور هـذه   منظمـة التحريـر الفلسـطيني    –يتشرف مركز التخطيط الفلسـطيني  

مجتمـع مـدني وأمنيـين ونشـطاء     و وأكـاديميين سياسيين وخبـراء  النخبة المميزة من 
  لمشاركة في هذا المنتدى.لشبابيين وحقوقيين 

لقد دأب المركز طـوال السـنوات السـابقة علـى اختيـار مواضـيع تخـص        
المشروع الوطني الفلسطيني أسسه وثوابته ومسـتقبله، وهـذا العـام لـن نخـرج عـن       

لمواضـيع  العـام يكـاد يكـون مـن أهـم ا      هـذا  هذا السياق، بل إن موضوع المنتدى
حساسية وسخونة، فهو يمثل بمجملـه المشـروع الـوطني الفلسـطيني، إقامـة الدولـة       

  الفلسطينية وقضايا الوضع النهائي التي تمثل الثوابت الوطنية الفلسطينية.

ولم نختر هذا الموضوع بشكل منعزل عن المتغيـرات الإقليميـة ونقصـد بهـا     
يـرات جوهريـة فـي المنطقـة     شـعبية وتغ التطورات المتسارعة حولنا مـن ثـورات   

جديـدة وبالتأكيـد توجهـات سياسـية جديـدة       أوضاعا، التي ستترك والإقليميةالعربية 
للمنطقة العربية، إضافة إلى القوى الإقليمية التـي تحـاول التـأثير عميقـا علـى هـذه       

  الأوضاع الجديدة.

و اسـيا أ يف الدولية المشـاركة فعليـاً فـي المتغيـرات س    قيضاف إلى ذلك الموا
جديـداً،   أوسـطا موجز القول: في السنوات القليلـة المقبلـة سنشـهد شـرقاً      .عسكرياً

                                  
 مدير عام مركز التخطيط الفلسطيني. *
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لقـد بـدأنا فـي مركـز التخطـيط       فأين مشروعنا الوطني من هذا كله حاليا ومستقبلاً.
بالإعداد لهـذا المنتـدى منـذ نهايـة العـام المنصـرم، حيـث أن موضـوع الدولـة          

فـي المنتـدى    صـائل والقـوى الفلسـطينية   من وجهة نظـر الف  الفلسطينية قد تم تناوله
الثاني أي قبل عـامين، لكـن الثـورات العربيـة والتغيـرات الجيوسياسـية المحيطـة        

، عبـر رؤيـا أكاديميـة تحليليـة     حتمت علينا أن يتم تناول هذا الموضوع مرة أخـرى 
وقد صادف عقـد المنتـدى متغيـر آخـر يحمـل       المتغيرات تلك بعين الاعتبار ذمع أخ

فبعـد تجربـة مريـرة فـي      رى، بل يدخل فـي صـميم موضـوع المنتـدى.    أهمية كب
المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي في ظروف صعبة بسـبب، سياسـة فـرض الواقـع     

لى الأرض عبر عملية الإستيطان المحمومـة، وجـدت القيـادة الفلسـطينية أن خيـار      ع
 ـاللجوء إلى نيل عضوية كاملة للدولـة الفلسـطينية فـي الأمـم المتحـدة        أداةكون يس

، وهو اسـتحقاق للشـعب الفلسـطيني تـم     الإسرائيليةفعالة في لجم سياسة الأمر الواقع 
التوجـه،   تأجيله أكثر من مرة. وعلى الرغم من الغموض الـذي يكتنـف مصـير هـذا    

من عملية نضالية طويلة، فخيـار المواجهـة السياسـية والدبلوماسـية      أولى ةفهو خطو
ينية وتنفيـذ جميـع القـرارات الدوليـة ومنهـا المتعلقـة       بدءا من إقامة الدولة الفلسـط 

زمـة وضـرورية لوضـع دول    خطـوة لا  وإنمـا بالقدس واللاجئين، ليس خيارا فقـط  
  العالم أمام واجباتها تجاه الشعب الفلسطيني.

لســلبية والتــي كــان آخرهــا تقريــر بــالمر، والتهديــد بــالفيتو االمؤشـرات  
 تنذر بأن مـوازين القـوى ليسـت فـي صـالح      الأمريكي وغيرها من المواقف الدولية،

كن في يوم مـن الأيـام فـي حـال أفضـل، وقـد       هكذا توجهات ومطالبات، ولكن لم ن
ألِف الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية حالـة الانحيـاز الـدولي الظـالم لإسـرائيل      
وضد المطالب الفلسطينية. لكن الاستمرار مطلوب والرهـان الحـالي علـى متغيـرات     

  مة في المنطقة والعالم مطلوب أيضا.قاد

  الأخوة والأخوات الأعزاء

قامت بها نخبة مميـزة مـن البـاحثين والأكـاديميين فـي      جدية  ءمحاولة استقرا
والتقدير علـى تعـاونهم الـدائم معنـا، وجهـدهم       الاحترامهذا المنتدى، أتوجه لهم بكل 
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ثـر كـل   إوالحـوارات  ستثريها دون شـك النقاشـات    ريب أن هذه الرؤى ز، ولاالممي
  .فنرجو التوفيق للجميعث. جلسة من جلساتنا الثلا

توجه بالشكر الجزيل لمؤسسـة فريـدريتش إيبـرت عبـر ممثلهـا      أفي النهاية  
التي دعمـت علـى مـدى السـنوات السـابقة منتـدى غـزة         ، المؤسسةد.أسامة عنتر

العديـد مـن   لقد استمرت هذه المؤسسة الألمانيـة فـي دعـم     السنوي لمركز التخطيط.
المؤسسات الدراسية والمراكز البحثية علـى الأراضـي الفلسـطينية، وأثبتـت تجربتنـا      
معها التي تثمر سنويا هذا المنتدى الوطني المميز، بأنها مؤسسـة جـادة فـي مسـاعدة     

لسطيني وداعمة لحقوقه، ويثبت ذلك نوعيـة المواضـيع التـي نتناولهـا فـي      الشعب الف
  منتدانا بكل جدية واستقلالية.

يبـرت د.أسـامة   إكما أثبتت تجربتنا مع المدير التنفيـذي لمؤسسـة فريـدريش    
  عنتر مدى الشفافية والإخلاص والتعاون الذي يقدمه في عمله هذا.

نبـدأ   لـدكتور أسـامة عنتـر،   شكرا لدعم مؤسسة فريدريش إيبـرت وشـكرا ل  
  .منتدانا واالله ولي التوفيق
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  بسم االله الرحمن الرحيم

  مدير عام مركز التخطيط الفلسطيني     الاخت الفاضلة / أ. مجد مهنا 

  الإخوة المشاركين، الإخوة والأخوات الضيوف الكرام

  يعا...أهلا وسهلا بكم جم

اود ان أسجل كل التحية والتقـدير لمركـز التخطـيط الفلسـطيني وللسـيدة / أ.      
مجد، ولجميع الطاقم في مركز التخطيط الفلسطيني لما بـذلوه مـن جهـد كبيـر علـى      

مؤسسـة فريـدريش   إنجاح هذا المـؤتمر. فـنحن فـي    مدى الأسابيع الماضية من أجل 
ة القائمـة مـع مركـز التخطـيط للعـام      إيبرت الالمانية يسعدنا ولنا الفخـر بالشـراك  

  الخامس على التوالي.

  الإخوة والأخوات الحضور،

الجميع يدرك اهمية موضوع المـؤتمر اليـوم. فـنحن جميعـا نعـيش التوجـه       
الفلسطيني للأمم المتحدة لتحقيق الحلم الفلسطيني في تجسـيد الدولـة والاعتـراف بهـا     

وة المتعـارف عليهـا باسـتحقاق سـبتمبر     من قبل العالم أجمع، وما قد تحققه هذه الخط
  من رفع للشأن والقضية الفلسطينية. 

الجميع يعلـم، بـأن للسياسـي دور وللباحـث الأكـاديمي دور اخـر. فالبحـث        
العلمي له صفة التجرد وله صفة الحياديـة، حيـث تنـاقش الدراسـة جميـع الامـور       

خطـوة السياسـية. لهـذا    المتعلقة من حيث المميزات والانعكاسات السلبية لمثـل هـذه ال  
اسـتحاق الدولـة،   تم التباحث مع مركز التخطيط الفلسطيني لدراسة شـاملة لموضـوع   

كتفاء بـالموقف السياسـي الفلسـطيني وحسـب مـن حيـث المؤيـد        ولن يكون هناك إ
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والمعارض، وانما التعرف على الجاهزية المؤسسـاتية ومواقـف الاحـزاب السياسـية     
المواقـف الاقليميـة والدوليـة، بمـا فيهـا الموقـف       الفاعلة الاخرى والتعـرف علـى   

الاسرائيلي بذاته.... لارتباط استحاق الدولة بعدد من قضـايا الوضـع النهـائي بشـكل     
مباشر ولتأثر هـذه القضـايا بموضـوع اسـتحاق الدولـة، كـان لا بـد مـن بحـث          

  كل من قضايا القدس واللاجئين والحدود. الانعكاسات الايجابية والسلبية على

  لإخوة والأخوات:ا

و المتشـائمة المتعلقـة باسـتحقاق سـبتمبر،     على الرغم من الـرؤى المتفائلـة أ  
فالجميع يقر بأن القضية الفلسطينية تمر في مواقـف مفصـلية سـوف تـؤثر بالتأكيـد      

 ـ      ذه اللحظـة  على مسار القضية الفلسطينية بشـكل لا رجعـة فيـه. فهـل يجـب، وبه
 يـن دور نقسـام بـين الشـعب الواحـد قائمـا؟ أ     ن يبقـى الا التاريخية و المفصـلية، أ 

هـذا الاسـتنكاف الرهيـب مـن قبـل       ا، ولمـاذ المثقفين ومؤسسات المجتمـع المـدني  
جسـر الهـوة بـين    فـي  المثقفين ومؤسسات المجتمـع المـدني فـي القيـام بـدورهم      

 ـ . لاالطرفين خـر، فـلا بـد مـن تـدخل      ي الطـرف الآ يحق ولا يستطيع أحد أن يلغ
المقام الاول لإنهـاء هـذا الانقسـام البغـيض وتحقيـق الوحـدة        اطراف فلسطينية في

  الفلسطينية.

الإخوة والأخوات: كما أسلفت سابقا البحـث الفكـري مهـم للغايـة، فالبـاحثين      
سـية المتخـذة مـن    لهم القدرة على التعرف على ايجابيـات وسـلبيات الخطـوات السيا   

عـض الدراسـات المتعلقـة    لهذا نسعد اليـوم فـي أن نقـدم لكـم ب     قبل متخذي القرار،
البحثيـة المقدمـة    باستحقاق سبتمبر وقضايا الوضع النهائي، آملـين ان تكـون الاوراق  

  التفاعل الإيجابي فيما بينكم. ترفدثراء ولحضراتكم تحمل إ

  شكرا لحضوركم.
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  الأسباب والمتطلبات :استحقاق الدولة

  الجاهزية السياسية

  إبراهيم أبراش. د.أ
  

بات ما يسمى بــ ( اسـتحقاق أيلـول ) الشـغل الشـاغل للقيـادة الفلسـطينية        
وعنوان الحراك السياسي والدبلوماسـي الفلسـطيني والعربـي فيمـا يخـص الصـراع       

علـى غيـره مـن التحركـات      في الشرق الأوسط بحيث طغى هذا الحـراك السياسـي  
سواء كانت مفاوضات أو مصـالحة وطنيـة أو مقاومـة الـخ ،وبـات وكـأن مصـير        
القضية الفلسطينية معلقا على ما ستتمخض عنـه اجتماعـات الجمعيـة العامـة للأمـم      

.وقد تفاوتـت المواقـف الشـعبية والحزبيـة مـا بـين داعـم        2011المتحدة في أيلول 
وبينهمـا مواقـف متحفظـة أو حـذرة لـيس مـن        ومبارك لهذا الحراك ومعارض لـه 

الذهاب للشرعية الدولية بحد ذاته بل من آلية إدارة هـذا الملـف ومـن صـيغة القـرار      
الذي سيصدر وعلاقته بـالقرارات الأخـرى الخاصـة بالقضـية الفلسـطينية كقضـية       

  اللاجئين وموقع منظمة التحرير الفلسطينية وصفتها التمثيلية .
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    -اربة سياسية شمولية تتطلب :مقاربة الموضوع مق

باتـت   الأخيـرة لأن استحقاق الدولـة ارتـبط بالشـرعية الدوليـة أو أن هـذه       -1
ن فمن المفيد التعرف على العلاقـة مـا بـين فلسـطي     مرجعية الدولة الفلسطينية،

 ولماذا الآن يتم العودة للشرعية الدولية؟. ،والشرعية الدولية

 ـقرار حيث أن  -2 ة جـاء بعـد فشـل المفاوضـات فمـن      العودة للشرعية الدولي
المفيد البحث في المفاوضات ولمـاذا كانـت بمعـزل عـن الشـرعية الدوليـة        
طوال عقـدين مـن الزمن؟ومـا سـبب فشلها؟وخصوصـا أن نفـس النخبـة        

 السياسية التي قادت المفاوضات تقود اليوم ما يسمى استحقاق الدولة.

لـم  و انقسـام فلسـطيني   للشرعية الدولية جاء  في ظـل حالـة   اللجوءحيث أن  -3
تحدث مراجعة شمولية للمرحلة السابقة ،فقد تباينـت المواقـف داخـل السـاحة     

 الفلسطينية ما بين موافق ومعارض ومتحفظ.

 ؟بينهما أية علاقة :الشرعية الدولية والمقاومة -4

  .الخوف من تفاهمات اللحظة الأخيرة -5

	�و�	:�د�ل	������	�����ق	א�دو��	א����ط���� 	

ت الذي تتفكك فيه دول وتنهـار أنظمـة وتُقبِـل فيـه المنطقـة العربيـة       في الوق
على تحولات مفتوحة على كل الاحتمالات ،وفـي الوقـت الـذي وصـل فيـه النظـام       

حالاتـه حيـث الانقسـام ووصـول المفاوضـات بـين        أالسياسي الفلسطيني إلى أسـو 
لطريـق   الفلسطينيين والإسرائيليين لطريـق مسـدود كمـا وصـلت المقاومـة أيضـا      

مسدود ،في هذا الوقت وفيما يشبه المفارقة تلـوح القيـادة الفلسـطينية بالـذهاب للأمـم      
 المتحدة لانتزاع اعتراف دولي بفلسطين دولة وهي تحت الاحتلال.

الوضع الفلسـطيني الـداخلي يضـاف إليـه الـرفض الإسـرائيلي والأمريكـي        
لفلسـطينية و قـدرتها علـى    للخطوة الفلسطينية يشكلا تحـديا كبيـرا أمـام  القيـادة ا    

مواجهة الـرفض والضـغوطات الإسـرائيلية والأمريكيـة والأوروبية،وقـدرتها علـى       
خلق موقف فلسطيني موحد حول قـرار الـذهاب للشـرعية الدوليـة وحـول صـيغة       
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وماذا بعد صـدور القـرار أو الاعتـراف بالدولـة،ذلك أن      رالقرار الدولي الذي سيصد
لأنه لن يؤدي لقيام الدولـة تلقائيـا ،بـل هـو وسـيلة أو       الاعتراف ليس هدفا بحد ذاته

عامل معزز للنضال السياسي الفلسطيني ،وبالتالي إن لم يرفَـد القـرار بمصـادر قـوة     
أخرى فسيضاف للقرارات السابقة التي تراكمـت عبـر السـنيين وستواصـل إسـرائيل      

  سطينية. استيطانها وعدوانها بالرغم من وجود قرار الاعتراف بالدولة الفل

بالرغم من صدور عديد من القرارات الدولية حـول مشـكلة الشـرق الأوسـط      
،وبالرغم من حضـور الشـرعية الدوليـة بشـكل مباشـر       1947منذ قرار التقسيم عام 

...إلا  1991أو غير مباشر في العملية السـلمية منـذ انطلاقتهـا مـع مـؤتمر مدريـد       
ثـار كثيـرا مـن اللغـط     أالمتحـدة الآن   نية بالـذهاب للأمـم  أن قرار القيادة الفلسـطي 

والجدل ليس فقط كردود فعل معارضة من طرف تل أبيـب وواشـنطن وصـلت لحـد     
التهديد بوقف التمويل عن السلطة أو إلغاء اتفاقيـات أوسـلو وإعـادة احـتلال الضـفة      
أو أجزاء منها ، بل أثارت ردود فعل مرتبكة وحذرة مـن جهـات فلسـطينية وعربيـة     

لى هذه الخطوة.الأمر الـذي يتطلـب كثيـرا مـن الاسـتعداد والجاهزيـة       من الإقدام ع
مين العـام للأمـم المتحـدة وجاهزيـة فـي صـياغة       الطلب للأالسياسية ما قبل التقدم ب

كبر في الثبـات علـى الموقـف حـين مناقشـة      أوجاهزية  مشروع القرار الذي سيقدم ،
عامة،أيضـا جاهزيـة   مشروع أو صيغة القرار في مجلـس الأمـن أو فـي الجمعيـة ال    

لمرحلة ما بعد صدور القرار أو الاعتـراف بالدولـة،بحيث لا تكـون النتـائج محطـة      
تراجع عن الحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية كمـا وردت فـي بيـان إعـلان الدولـة      

  في الجزائر و كما نصت عليها التفاهمات الوطنية اللاحقة.

،والصـورة الملحميـة التـي لا    استحقاق أيلول حتى الآن ليس واضـح المعـالم   
تخلو من تبسيط ساذج للأمور التي يروج لها المتحمسـون لهـذا الخيـار قـد لا تكـون      
حقيقية ،فالأمور قد تسير خلاف ما يتوقعونه ويـروج لـه ،فلـدى واشـنطن وحلفائهـا      
كثير من أحابيل الدبلوماسـية للالتفـاف علـى المطلـب الفلسـطيني ،ولا نسـتبعد أن       

ن لاستحقاق أيلول يعلمـون صـعوبة وخطـورة هـذه الخطـوة ولكـن       يكون المتحمسو
غياب البدائل عندهم وتمسكهم بالسلطة يجعلهم يصرون عليهـا.لا يعنـي هـذا رفضـنا     
للشرعية الدولية ولكن علينا توقع كل الاحتمالات بما فيهـا التراجـع عـن الفكـرة فـي      
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 وإسـرائيل ،  آخر لحظة في إطار تفاهم حل وسط بـين منظمـة التحريـر وواشـنطن    
أيضا توقع أن تتصرف واشـنطن ومجلـس الأمـن بصـيغة الطلـب الـذي سـيقدمه        
الفلسطينيون للأمم المتحدة ويعيـدوا صـياغته بمـا يفرغـه مـن مضـمونه الأصـلي        

وآنـذاك لـن تسـتعمل واشـنطن حـق       ويصبح مجرد إشارة مبهمة لدولـة فلسـطينية،  
الجمعيـة العامـة للأمـم    الفيتو ضد القرار وبالتالي لـن يـتم عـرض القضـية علـى      

  المتحدة.

وفي نفس السياق علينا أن نحسب جيدا نتـائج صـدور اعتـراف دولـي بدولـة      
مبهمة المعالم من حيـث تـأثير هـذا الاعتـراف علـى الاعتـراف السـابق بمنظمـة         

ولا نـدري إن كـان ممكنـا لهيئـة الأمـم       التحرير ممثلا شرعيا للشعب الفلسـطيني، 
الاعتراف بالشـعب الفلسـطيني كحركـة تحـرر (منظمـة       المتحدة والمنظمات الدولية

وإذا مـا تـم الاعتـراف     تحرير ) والاعتراف بفلسـطين كدولـة فـي نفـس الوقـت.     
تزامـات الـدول دون أن يكونـوا    معنـى هـذا إلـزام الفلسـطينيين بال    ف ،بفلسطين دولة

وهذا معناه غياب جهة فلسطينية تمثـل كـل الشـعب الفلسـطيني فـي الـداخل        ،دولة
تات وإسقاط مرحلة التحرر الوطني والحق في المقاومة وهـي مرحلـة وحـق قـد     والش

يحتاجهمــا الفلســطينيون إذا مــا رفضــت إســرائيل الانســحاب مــن ارض الدولــة 
  الفلسطينية.

ولذلك يجب أن لا نـرهن الحـق المشـروع للشـعب الفلسـطيني فـي دولـة        
 ـ     مى اسـتحقاق  مستقلة بما سيحدث في أيلول ،أو بصيغة أخـرى الفصـل بـين مـا يس

أيلول واستحقاق الدولة الفلسطينية ،فاستحقاق أيلول تولـد بدايـة مـن تمنيـات للـرئيس      
  2011أوباما  وللأوروبيين قبل سنتين برؤيـة دولـة فلسـطينية تتحقـق نهايـة عـام       

كما جاء ليملأ الفراغ السياسـي ويحـافظ علـى وجـود القضـية دوليـا بعـد مـأزق         
ضا كمحاولة للحفـاظ علـى السـلطة ومؤسسـاتها،أما     التسوية والمفاوضات وهو جاء أي

استحقاق الدولة فهو مستمد من حـق شـرعي طبيعـي وتـاريخي ،حـق مسـتمد مـن        
تاريخ طويل للنضال بكل أشـكاله ومسـتمد مـن حقيقـة الوجـود التـاريخي للشـعب        
الفلسطيني على أرضه،هذا الحق بالدولة إن كـان يحتـاج للشـرعية الدوليـة لإظهـاره      

و غير مرتهن بما يؤول إليه اجتماع الجمعيـة العامـة فـي سـبتمبر وغيـر      أو دعمه فه
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مرتهن بالفيتو الأمريكي فـي مجلـس الأمـن ،وعليـه فعلـى القيـادة الفلسـطينية أن        
تشتغل على استحقاق الدولـة دون ربطـه بتـاريخ محـدد أو بقـرار محدد،واسـتحقاق       

 ـ     ذا الاسـتحقاق فـي   كهذا يتطلب تهيئة الشعب الفلسطيني فـي كـل أمـاكن تجمعـه له
  أيلول وما بعد أيلول.

فـي   أإن إعادة القضية للأمم المتحـدة وإن كـان يشـكل تصـحيحا لخطـأ بـد      
أوسلو عندما تم تجاهل الشرعية الدوليـة وبـالرغم مـن أهميـة هـذه الخطـوة ،إلا أن       
الأمر لا يخلو من مغامرة سياسية دبلوماسية إن لـم نحسـن التعامـل معهـا فسـتنقلب      

صلحة الوطنية الفلسطينية أو على الأقـل لـن تكـون أكثـر مـن كسـب       ضدا على الم
للوقــت لحــين اتضــاح معــالم المتغيــرات العربيــة والدوليــة أو تغييــر الحكومــة 

 الإسرائيلية.

����	א����ط����	�א�دو���	وא����:א������	���:	������

������			 	

المتحـدة فـي    هاب للأمـم حد يعارض التعامل مع الشرعية الدوليـة أو الـذ  ألا 
حد يعارض صدور قـرار يعتـرف بدولـة فلسـطينية مسـتقلة عاصـمتها       أأيلول ولا 

لاجئـين،ولكن كيفيـة إدارة هـذا الملـف الخطيـر هـو الـذي يثيـر         الالقدس وعودة 
أمـر اسـتراتيجي ومهـم ويجـب أن لا نلتفـت       الخوف.التعامل مع الشـرعية الدوليـة  

الشـرعية الدوليـة لـيس لأنهـا غيـر       كثيرا للخطاب السياسي الذي يتحدث عن انحياز
منحازة بل لان انحيازهـا هـو الـذي يفـرض علينـا دخـول معتركهـا ومعركتهـا         
ومحاولة توظيفها لصالحنا أو على الأقل عدم السـماح لهـا بإصـدار قـرارات تمـس      

  .ةحقوقنا الوطني

لو تجاهلنا الشرعية الدولية فلن تتركنـا بحالنـا لان قضـيتنا والشـرق الأوسـط      
عام محل اهتمام عالمي ومن المناطق التـي تـؤثر علـى السـلام العالمي،وهنـا      بشكل 

نذكر بأن الأمم المتحدة لم تأخذ إذنا منا عندما أصـدرت قراراتهـا العديـدة مـن قـرار      
،كما لم تأخـذ إذنـا مـن الشـعب      338و 242لاجئين إلى قراري الالتقسيم لقرار عودة 

عسكري في العـراق ،كمـا لـم تأخـذ إذنـا      العراقي عندما صدر قرار يسمح بالتدخل ال
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من الشعب الليبي عندما صدر قرار الحظر الجـوي علـى ليبيـا والـذي مهـد لتـدخل       
عسكري ،ولن تأخذ إذنا من الشعب السوري عندما تقرر إصـدار قـرارات حـول مـا     

  يجري في سوريا.

أن حيـث   الشرعية الدولية معركة يجب أن تُخـاض ولكـن كيـف نخوضـها ؟    
امل الفلسطيني والعربي مـع الشـرعية الدوليـة يظهـر خلـلا كبيـرا فـي        تاريخ التع

بالإضـافة الـى الـرفض الصـهيوني      –إدارتنا لهذا الملف . المشكلة كمنـت وتكمـن   
فـي أسـلوب تعامـل الـدول العربيـة       -والتواطؤ الأمريكي لتدويل القضية الفلسطينية

حيـث لـم يفصـلوا بـين مـا      والسياسيين العرب والفلسطينيين مع الشرعية الدوليـة ، ب 
ما بـين الخطـاب الموجـه للعـالم والخطـاب       سياسي داخلي وما هو قانوني دولي، هو

ها أو للتغريـر بهـا ، بـل إن الـبعض تعامـل مـع       تساحمثارة الموجهة لجماهيرهم لإ
ون ريــدنها متــى يدعوا دار نــدوتنا أو أحــد دواويننــا ، يــالأمــم المتحــدة وكأنهــ

  ! ونريدونها متى يتجاهلوي

 ����	�!	"	�ن	�&%ل	א������	א�دو���	$�#	א���� 	

بعد ثلاثـين عامـا مـن الـرفض الفلسـطيني للاعتـراف بالشـرعية الدوليـة         
عـن   1988عـام  الإعـلان فـي الجزائـر    كمرجعية للحقوق السياسية الفلسطينية جاء 

قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ومـا صـاحب ذلـك مـن اعتـراف بقـرارات الأمـم        
اسـتجابة حـذرة   هـذا الإعـلان بدايـة    وجـد   .ة وبالتالي الاعتراف بإسـرائيل حدالمت

ومشككة من الولايات المتحـدة حيـث اعتبـرت أمريكـا أن  إعـلان الاسـتقلال فـي        
للدولـة الفلسـطينية   الجزائر كان مبهما من حيث تحديـد المرجعيـة القانونيـة الدوليـة     

المنظمـة وعبـر وسـطاء     ،و بدأت اتصالات سـرية وعلنيـة شـاقة مـع    المعلن عنها
وهـي  متعددين، كان الهدف منها أن تعترف المنظمـة بوضـوح بالشـروط الأمريكيـة     

ــالقرارين الا ــراف ب ــح  تحديدا 338و242عت ــراف الواض ــاب والاعت ــذ الإره ،ونب
مباشرة بعد دورة الجزائـر دشـنت المنظمـة حملـة دبلوماسـية توجهـت       .  بإسرائيل 

ب تأييد دولـي للمطلـب الفلسـطيني بإقامـة دولـة      أساسا إلى أمريكا وأوروبا هدفها كس
وهـو مـا   على أسـاس قـرارات الشـرعية الدوليـة     مستقلة وعقد مؤتمر دولي للسلام 

  سمي بهجوم السلام الفلسطيني.
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لم تقتنع الإدارة الأمريكية بما ورد فـي مشـروع السـلام الفلسـطيني ،معتبـرة      
مريكيـة ،ويبـدو أن مـا كـان     أن الخطاب كان عاما جدا ولم يلتزم بدقة بالشـروط الأ 

يزعج أمريكا هو التأكيد الفلسطيني على مجمل قـرارات الشـرعية الدوليـة و التأكيـد     
على الصيغة الدولية والإشراف الدولي على مؤتمر السـلام، بينمـا الولايـات المتحـدة     

  .ن تكون كل العملية السلمية تحت إشرافها أكانت تريد غطاء دوليا رمزيا و

قليمـي العربـي   الخليج الثانيـة واسـتغلالا لانهيـار النظـام الإ    في خضم حرب 
لسـطينية نفسـها فيـه    والمأزق الذي وجـدت منظمـة التحريـر الف    ،والاتحاد السوفيتي

ومـا   1993اتفاقيـة اوسـلو   ثـم   1991عقد مؤتمر مدريد للسـلام   تم  ،نتيجة الحرب
الموقـف الأمريكـي   بعيدا عن إشراف الأمـم المتحـدة. لا شـك أن     ،تلاها من اتفاقات

عرف تحولا واضحا من حيث الاعتراف بمنظمـة التحريـر وقبولهـا الممثـل الوحيـد      
للفلسطينيين ،ومن حيث تأسيس التسوية على أسـاس قـراري مجلـس الأمـن المشـار      
لهما ،إلا أن هذا التحول لم يكن تحـولا اسـتراتيجيا بقـدر مـا كـان تحركـا سياسـيا        

ريكا علـى العـراق بقـرار مـن مجلـس الأمـن       فرضته ظروف الحرب التي شنتها أم
وما نتج عن ذلك من ارتفاع الأصـوات المنـددة بازدواجيـة المعـايير فـي التعامـل       
الأمريكي مع قرارات الشرعية الدولية .فكانت الإشـارة إلـى قـراري مجلـس الأمـن      

ومـن جهـة أخـرى     لإسكات العرب والمنـددين بازدواجيـة المعـايير.    338و   242
 ـوسلو نسأفاقية فان نصوص ات  ـي الفت روح  ـقيمته اوأفقـدتهم  338و  242 ناريرق  ام

وذلك من خلال غياب الأمم المتحدة عـن المفاوضـات بدايـة وعـن رعايـة        القانونية
وسـلو كانـت تسـير بخـط معـارض      أالاتفاق نهاية ، هذا بالإضافة إلى أن آلية تطبيق 

عقـد شـريعة المتعاقـدين    لمقتضيات الشرعية الدولية ، بحيث كانت محكومـة بمبـدأ ال  
  وليس تطبيقا لقرارات دولية.

واضـحة للتسـوية السـلمية     سـتراتيجية اتتـوفر علـى   منظمة التحرير لم تكن 
فقـد دخلـت معتـرك التسـوية السياسـية       على أسـاس قـرارات الشـرعية الدوليـة    

!. وكـان لابـد لهـذه    ول فلندخل ونرى ماذا سـيحدث والشرعية الدولية ولسان حالها يق
  ية أن تؤدي إلى ما وصلت إليه الأمور اليوم .السياس
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لا ريب أن كل ما صدر عن الشرعية الدولية مـن قـرارات وتوصـيات بشـأن     
القضية وإن كان لا يرق إلى طموحات الشعب أو يتطـابق مـع حقوقـه التاريخيـة إلا     

لعـام   181أنه يعد مكسبا يجب التمسك به والعمـل علـى مراكمتـه .قـرار  التقسـيم      
ــر 1947 ــين وق ــام  194ار عــودة اللاجئ ــراران  1949لع ــل  338و 242والق ،وك

 ـ أوالقرارات الصادرة عن مجلـس الأمـن    حتـى   1970ن الجمعيـة العامـة منـذ    ع
، بالإضـافة إلـى اتفاقـات     الرأي الاستشاري لمحكمة لاهـاي بشـأن جـدار الفصـل    

ات كلهـا إنجـاز  … جنيف ولاهاي الخاصة بالأراضي المحتلة وكيفيـة التعامـل معهـا    
تضفي طابعا دوليا علـى القضـية الفلسـطينية وتكـرس وجـود الشـعب الفلسـطيني        
كشعب خاضع للاحتلال ،وتنقل قضيته ومعاناته إلـى العـالم فـي وقـت أصـبح فيـه       

  للإعلام وللرأي العام العالمي تأثيرا في تطور الأحداث في مختلف بقاع العالم .

:���	"	א������	א�دو���	����מ	א)�و� 	

ن قيام منظمة التحرير الفلسطينية وبـالرغم مـن وجـود قـرار التقسـيم      إلى حي
الذي ينص على قيام دولة (عربيـة) إلـى جانـب الدولـة اليهوديـة ،كانـت القضـية        
تُطرح في المحافـل الدوليـة كقضـية لاجئـين ، و لـم تتحـول نظـرة العـالم إلـى          

 ح المســلح ،الفلســطينيين إلا بعــد أن حمــل الفلســطينيون الســلاح ومارســوا الكفــا
فالبندقية هي التي جعلت العالم يتعامل معهم كشعب لـه قضـية سياسـية، يناضـل مـن      

  جل الاستقلال وتقرير المصير .أ

بــدأ العــالم يكتشــف ،بفعــل النضــال الفلســطيني وبفعــل وجــود المعســكر 
لـه هويـة ولـه قضـية وطنيـة       اًالاشتراكي وحركة التحرر العالمي، أن هنـاك شـعب  

لاجئين ، ومنذ ذلك الوقت بدأت الأمم المتحـدة تتعامـل مـع القضـية     سياسية لا مجرد 
الفلســطينية بمنظــور مختلــف وبــدأت تصــدر قــرارات سياســية تتعلــق بالشــعب 

النضـال  فـي  الفلسطيني ،قرارات وتوصيات تؤكـد علـى حـق الشـعب الفلسـطيني      
ية وتنـدد بالسياسـة الاسـتعمار    لاسترداد حقوقه وعلى رأسها حقه في تقرير مصـيره  

الصهيونية في فلسطين . كانت الموجـة الأولـى مـن تكثيـف التعامـل الـدولي مـع        
التـي شـهدت صـدور أهـم     و  1982و1968رة الممتـدة مـا بـين     القضية هي الفت
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القرارات الدولية حول القضية الفلسطينية والصراع العربـي الصـهيوني بشـكل عـام،     
 ـ   لتأييـد العـالمي لـه ،   اعد اهي نفسها مرحلة تصاعد الكفاح المسلح الفلسـطيني وتص

تم  الاعتراف بمنظمة التحرير ممـثلا شـرعيا للشـعب الفلسـطيني وتـم      -1974-ففيها
صـدر  قـرار    -1975-قبول المنظمة كعضو مراقـب فـي الأمـم المتحـدة ،وفيهـا     

 اً.عـاد الاهتمـام مجـدد   ية والعنصـرية  الذي يساوي ما بـين الصـهيون  الجمعية العامة 
 ـيا مع بالقضية الفلسطينية دول فمـا الـذي   ،ة الأولـى ثـم الانتفاضـة الثانيـة     الانتفاض

  نستنتجه من ذلك ؟.

نستنتج مما سبق أن الاهتمام العـالمي بالقضـية الفلسـطينية ومـا صـدر عـن        
الأمم المتحدة من قرارات وتوصيات تعتـرف بحقـوق الشـعب الفلسـطيني لـم يـأت       

 ضـال الفلسـطيني ،  كمنحة من أحد بل جاء كتجـاوب مـن المنـتظم الـدولي مـع الن     
فالبندقية الفلسطينية والشـهيد الفلسـطيني والمعتقـل الفلسـطيني والمعانـاة الفلسـطينية       

 وبحقوقـه السياسـية .   م علـى الاعتـراف بالشـعب الفلسـطيني    هي التي أجبرت العال
إن هذه القرارات والتوصيات لا ترق إلـى طموحـات الشـعب الفلسـطيني لأنهـا      نعم،

نية ولا تعطيـه حقـا قانونيـا واضـحا بتأسيسـها ،إلا أنهـا       لا تنص على دولة فلسـطي 
تهيئ الظروف المناسبة لتأسيس دولته وتضـع قدمـه علـى طريـق الدولـة .وحتـى       
ترقى هذه القرارات والتوصيات إلى مسـتوى الاعتـراف الواضـح والمباشـر بالدولـة      
 ـ      ي الفلسطينية المستقلة كان الأمر يحتـاج مزيـدا مـن النضـال وخصوصـا الدبلوماس

والسياسي لا الاكتفاء بما صدر من قرارات والمسـاومة عليهـا وتحميلهـا أكثـر ممـا      
تحتمل والتباكي على عدم جدية المنتظم الدولي فـي تطبيـق قراراتـه أو عـدم إلـزام      

  إسرائيل بتطبيقها .

في نفس الوقت يجب عدم تجاهل ازدواجية المعايير فـي الأمـم المتحـدة فهـذه     
يقودهـا مجموعـة مـن الملائكـة بـل تخضـع لمصـالح         المنظمة الدوليـة لـيس لا  

وحسابات دولية كبرى قد تكون أحيانـا علـى حسـاب الشـعوب الضـعيفة ،وبالتـالي       
فهذه الازدواجية في المعايير والتسييس الواضـح لتقـارير وقـرارات الأمـم المتحـدة      
 هو الذي يثير المخاوف حول توجـه القيـادة الفلسـطينية للأمـم المتحـدة والمراهنـة      
عليها لإنصاف الشعب الفلسطيني من خلال الاعتـراف بحقـه بدولـة علـى أراضـي      
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وهما منطقتان تعترف الأمم المتحـدة مـن خـلال قـراري      ،الضفة الغربية وقطاع غزة
بأنها أراضي محتلـة .الخلـل هنـا لا يكمـن فـي القيـادة         338و  242مجلس الأمن 

من في المبالغـة فـي المراهنـة علـى     لشرعية الدولية ولكن يكإلى اها ئالفلسطينية ولجو
الأمم المتحدة.صحيح أنه من الصعب تصور قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة ضـدا عـن     
إرادة الشرعية الدولية ولكـن يجـب أن يكـون التوجـه للشـرعية الدوليـة مصـحوبا        
بأوراق قوة أخرى.المفاوضات وقـرارات الشـرعية الدوليـة مثلهـا كمثـل المقاومـة       

ولكونهـا   ف بحد ذاتها بـل وسـائل لتحقيـق الأهـداف الوطنيـة،     والحرب ليست أهدا
  وسائل فيجب عدم المراهنة كليا على أي منها دون الوسائل الأخرى.

	א���و��	א������	وא����ق	���ول 	

الفهم الصحيح للسياسة علما وسـلوكا سيوصـلنا لحقيقـة أن الشـرعية الدوليـة      
مـة الاحـتلال، و لا توجـد    تتضمن حق الشعوب في تقريـر مصـيرها وحقهـا بمقاو   

دولة أو حركة تحرر تعتمد نهج السلام وتعيش بسـلام إلـى مـا لا نهايـة ،لأن خيـار      
 ـ    السلام ليس خيارا بـالأطراف الدوليـة الأخـرى وبمواقـف      اًذاتيا فقـط بـل مرتبط

الفاعلين السياسيين الآخرين ،وبالتالي فإن خيـار الـذهاب للشـرعية الدوليـة لا يسـقط      
لشعوب بالتوفر على كـل مقومـات القـوة حتـى وهـي تقـول بالسـلام        حق الدول وا

  وتسعى له.              

،ففـي ذلـك العـام تـم الاعتـراف      1974وهنا علينا استحضار ما جرى عـام  
بمنظمة التحرير الفلسطينية ممـثلا شـرعيا وحيـدا للشـعب الفلسـطيني فـي جامعـة        

مية كمـا تـم الاعتـراف بهـا     الدول العربية وغيرها من المنظمات العربيـة والإسـلا  
حدث ذلـك فـي وقـت كـان فيـه       عضوا مراقبا في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية،

أو  67الكفاح المسلح الفلسطيني فـي أوجـه سـواء داخـل الأراضـي المحتلـة عـام        
وكذا على الحـدود اللبنانيـة الإسـرائيلية.لقد اعتـرف العـالم بحـق        48داخل فلسطين 

طينيين لأن الشعب الفلسطيني كـان يفـرض وجـوده عمليـا مـن      تقرير المصير للفلس
  خلال المقاومة وسياسيا من خلال وجود قيادة وطنية موحدة.
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يخضـع للاحـتلال ولكـن المهـم وجـود       المقاومة حق مشروع لكـل شـعب  
ستراتيجية وطنية للمقاومة ،واليوم إن كانت الظـروف لا تسـمح بالمقاومـة المسـلحة     ا

وهي اليوم ضرورية وممكنة لـيس كبـديل عـن خيـار      السلمية، فيمكن تفعيل المقاومة
 خصوصـا ونحـن علـى أبـواب مـا يسـمى       ،داعم لهمـا التسوية والمفاوضات بل ك

(استحقاق أيلول) فأيلول لن يكون اسـتحقاقا منجـزا للهـدف إن لـم تشـهد الأراضـي       
بهـا حـراك   الفلسطينية المحتلة انتفاضة أو مقاومة سلمية شعبية تبدأ منـذ اليـوم  ويواك  

  الشتات وخصوصا في أوروبا والأمريكتين.     يواسع لفلسطيني

حتى يكون أيلول اسـتحقاقا واجبـا وحتـى لا نصـاب بنكسـة جديـدة ،و لأن       
استحقاق أيلول يتعلق بقضايا تمس وجـود ومصـير الشـعب الفلسـطيني حيـث مـن       

شـأن الفلسـطيني   الممكن أن يجب القرار الجديد كل القرارات الدولية السـابقة حـول ال  
ونظرا للتشـنج الصـهيوني والـرفض الأمريكـي لهـذا التوجـه الفلسـطيني ،فـإن          ،

استحقاق الاعتراف بالدولة معركـة حاميـة الـوطيس يجـب الاسـتعداد لهـا وحسـن        
  إدارتها.

العمل السياسي وخصوصا في حالة كالحالـة الفلسـطينية فعـل مركـب ومعقـد      
هنـا فـإن المفاوضـات والمقاومـة وإعـادة      ومـن   ،تكون فيه كل الخيارات مطروحة.

النظر بوظائف السلطة والمصالحة والـذهاب للأمـم المتحـدة كلهـا أمـور مترابطـة       
فالعلاقة بين هذه الأمور ليسـت علاقـة تعـارض أو أن كـل منهـا       وتسير جنبا لجنب،

 ـ     بديل للآخر بل علاقة تكاملية. ن مـن الاسـتفادة   ما يجعل العلاقـة تكامليـة بمـا يمكِّ
سـق وتوفـق بينهم.ونؤكـد مـرة أخـرى      وجود إستراتيجية وطنيـة تن  من كل منها هو

ن المشكلة لا تكمن في أي من هذه الوسـائل النضـالية والسياسـية بـل تكمـن فـي       أب
النظام السياسي الفلسطيني وتكمن فـي أزمـة القيـادة والمرجعيـات لهـذا النظام.مـا       

ت تـؤثر سـلبا أو إيجابـا علـى     يجري داخل النظام السياسي الفلسطيني مـن تفـاعلا  
الموقف الدولي من القضية الفلسـطينية ،فـالمنتظم الـدولي لا يمـنح حقوقـا سياسـية       
للشعوب تلقائيا بل يضطر للاعتـراف بحقـوق الشـعوب التـي تناضـل دفاعـا عـن        
 حقوقها ويضطر للتدخل إذا ما شعر أن السـلم والأمـن الـدوليين  مهـددان بـالخطر.     
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صعيد الشعبي السلمي المـدروس ضـرورة حتـى يأخـذ المنـتظم      وعليه فدرجة من الت
 الدولي مطالبنا مأخذ الجد. 

حبل الشـرعية الدوليـة طويـل ومعركتهـا لا تقـل صـعوبة عـن المعـارك         
وبالتـالي   ،سرائيل أصدقاء وعلـى رأسـهم واشـنطن   لنا أصدقاء فلإأن العسكرية وكما 

ئل نضـالية مواكبـة   يجب عدم وضع البيض في سلة واحدة بـل يجـب اشـتقاق وسـا    
   همها المقاومة السلمية الشعبية.  وأوماسي للعمل السياسي والدبل

+		!�ل	:	�א�*�	و�ز��	א�����	א������א���و 	

عـادت القيـادة   مع وصول المفاوضات الرسـمية والمعلنـة لطريـق مسـدود     
ل يقـو  وتبلـور نهـج    ،الفلسطينية لتستنجد مجددا بالشرعية الدولية بعد طـول تجاهـل  

بالذهاب للأمـم المتحـدة أو مـا بـات يعـرف فـي الخطـاب السياسـي الإعلامـي           
  وهو ضمن خيارات سبعة تحدث عنها الرئيس أبو مازن.  باستحقاق أيلول،

ما تطرحه منظمة التحرير والسلطة حتى اليـوم لـيس بـدائل للمفاوضـات بـل      
يـاب البـدائل   لعمليـة السـلمية لغ  محاولات لتحسين شروط المفاوضات والحفاظ علـى ا 

 التطـرق للمفاوضـات وفشـلها ضـرورة لاستشـراف     وبالتـالي  . لـديها ستراتيجية الا
ن نفس النظام السياسـي والفريـق المفـاوض الـذي     جهوزية السلطة لاستحقاق أيلول لأ

   أيلول.فشل في نهج المفاوضات هو الذي سيقود معركة استحقاق 

مارسـتها فـي إطـار     كل حركات التحرر في العالم مارست المفاوضات ولكـن 
إستراتيجية وطنية تجمع ما بين المفاوضات والمقاومة وغالبـا عنـدما كانـت حركـات     

تحقق إنجـازات سياسـية. فـي الحالـة الفلسـطينية فـإن       كانت  التحرر في موقع قوة 
المفاوضات كجزء من نهج التسوية جاءت في ظـروف مغـايرة حيـث الخلـل يكمـن      

  -ويمكن رصد الخلل فيما يلي: ،ة تطبيقهاوآليفي منطلقات التسوية واتفاقاتها 

وهـو   جاءت المفاوضات في ظل حالة تراجـع لحركـة المقاومـة الفلسـطينية،     -1
وتفـاقم مـع حـرب الخلـيج      1982التراجع الذي بدأ منذ الخروج من بيـروت  

  الثانية وانهيار المعسكر الاشتراكي.
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 كانـت  سـتراتيجية وطنيـة شـمولية حيـث    اجرت المفاوضات في ظل غياب   -2
حماس والجهـاد الإسـلامي وفصـائل أخـرى ضـد نهـج التسـوية وضـد         

  المفاوضات .

ــى التســوية بحــد    -3 تعــود مشــكلة المفاوضــات الفلســطينية الإســرائيلية إل
ذاتها،فالتسوية لم تقم على أسس واضحة ولـم تكـن لهـا مرجعيـة واضـحة،      
فاتفاقية أوسلو نصت على أن التسـوية تقـوم علـى أسـاس قـراري مجلـس       

،ولم يأت في الاتفاقيـة ذكـر للدولـة الفلسـطينية أو لقـرار       338 242من الأ
الخاص باللاجئين أو بقرار التقسيم أو بحـق الشـعب الفلسـطيني بتقريـر      194

مصيره السياسي ،ولم تتحدث عن انسحاب إسـرائيلي مـن الأراضـي المحتلـة     
بل عن إعادة انتشار وخصوصـا بالنسـبة للضـفة الغربيـة،وحتى      1967عام 

جـاء الـنص بصـيغة (علـى أسـاس قـراري        338و  242بالنسبة لقراري 
لقـرارين، والقضـايا الأساسـية تـم تأجيلهـا بمعنـى       ل...) وليس تنفيذا مجلس 

 أنها ليست جزءا أصيلا من الاتفاق .

علينا التذكير بأن مؤتمر مدريد  وكذا اتفاقيـة أوسـلو لـم يكونـا فـي إطـار         -4
كونا مـؤتمرات دوليـة ينـتج عنهـا قـرارات      مؤتمر دولي للسلام وبالتالي لم ي

ملزمة وكان دور الأمم المتحدة كشاهد زور . اتفاقيـة أوسـلو كانـت محكومـة     
بمبدأ العقد شريعة المتعاقدين بمعنى أنه لا يمكـن تحقيـق أي تقـدم إلا بموافقـة     
الطرفين،وفي ظل اخـتلال مـوازين القـوى نـدرك لمصـلحة مـن ستصـب        

 المفاوضات .

ئيل بالتسـوية وخصوصـا بعـد مقتـل اسـحاق رابـين ،ولأن       عدم جدية إسرا -5
إسرائيل لا تريد التصريح علنا بأنها ضد نهج السـلام فقـد أخـذت بالمماطلـة     

 والتسويف في المفاوضات على أمل أن يقرر الفلسطينيون الخروج منها .

انتقال واشنطن من موقع الوسيط إلـى موقـع المنحـاز لإسـرائيل.وقد ظهـر       -6
 د أوباما. هذا جليا في عه
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سوء أداء السلطة والفريق المفاوض،فالقليـل مـن المراهنـة علـى الاتفاقـات       -7
الموقعة تم تبديده نتيجة فساد بدا ينخـر السـلطة منـذ بدايـة تشـكلها ونتيجـة       
صفقات مشبوهة بـين بعـض رجـالات السـلطة وسـلطات الاحـتلال ،هـذا        

بـات ورقـة   بالإضافة إلى فريق مفاوض استمر منذ مدريد إلـى اليـوم حتـى    
مكشوفة أمام الإسرائيليين وخصوصا  أن كبار المفاوضـين كـانوا جـزءا مـن     
السـلطة وعلاقاتهــا الاقتصــادية مــع الإسـرائيليين وكــان تواجــدهم داخــل   

 الأراضي المحتلة يجعلهم دائما تحت ضغط وابتزاز الإسرائيليين. 

داخـل   سلوكيات المعارضة التي لم يكن يحلو لهـا القيـام بعمليـات تفجيريـة     -8
 ـ ممـا يـدفع    ،اول موضـوعا مفصـليا  إسرائيل إلا عندما تكون المفاوضات تتن

قاقات بحجـة الأمـن وعجـز    الإسرائيليين للتهرب من تنفيذ ما عليهم من اسـتح 
 عليها من التزامات.  في تنفيذ ماالسلطة 

 الانقسام الذي زاد من إضعاف المفاوضين على طاولة المفاوضات.   -9

+ول	א����ق	���%ل	���&-	�	!��+	!�.	א���و��! 

التخـوين   بعيدا عـن التحليـل المسـتمد مـن مشـاعر التفـاؤل والتشـاؤم أو       
ثقافـة   والتشكيك لأن هذه أمور محايثة للحياة السياسـية الفلسـطينية بـل باتـت تشـكل     

هـم عوامـل   أونـات المشـهد السياسـي الفلسـطيني و    سياسية سيكولوجية تشكل أهم مك
اقات أيلـول القـادم وجوهرهـا انتـزاع اعتـراف دولـي       تعثره،فإن ما تسمى اسـتحق 

،لا تؤسـس علـى أيـة اتفاقـات أو     1967على حـدود حزيـران    بفلسطين دولة عضو
وعود دولية واضحة ومحـددة ولا تؤسـس علـى متغيـرات حقيقيـة فـي        التزامات أو

مؤكـد الحـدوث ،بقـدر مـا يؤسـس       موازين القوى على الأرض تجعل هذا الاستحقاق
ورقـة ضـغط لتحسـين موقـف      فلسطينية بقيام هذه الدولة وبقدر مـا هـي  على إرادة 

ومـا ارتـبط بهـا مـن      المفاوض الفلسطيني ولإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خيـار التسـوية  
وبالتالي من المبالغة نعـت الـذهاب للأمـم المتحـدة فـي أيلـول        .مؤسسات ومصالح

ات سـابقة متفـق عليهـا    الدولة ستكون نتيجـة لاتفاقـات وقـرار    بالاستحقاق بمعنى أن
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استحقاقات قادمة في أيلول فيجـب أن تبنـى علـى الجهـد      وحان وقتها.وإن كانت هناك
  . على وعود أمريكية وأوروبية والنضال الفلسطيني أكثر من بنائها

وأهميـة الاشـتغال علـى     لا يعني هذا التقليل من أهمية الذهاب لمجلـس الأمـن  
دوليـا سـابقا وإن    ضا يجـب اسـتثمار مـا أُنجِـز    الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة ،أي

والدبلوماسـي   كان هزيلا حتى لا تستغل إسـرائيل فـراغ غيـاب الحـراك السياسـي     
وخصوصـا أن السياسـة لا     ،لتحميل الفلسـطينيين مسـؤولية التهـرب مـن السـلام     

وإذا ما تجاهلنا أو تهربنا من الشرعية الدوليـة ومـن المنـتظم الـدولي      ،تعرف الفراغ
يتجاهلونا لأن الصراع في الشرق الأوسط بات شـأنا دوليـا نظـرا لمـا لـه مـن        فلن

تداعيات على منطقة الشرق الأوسط وعلـى العـالم ،وبالتـالي فالحضـور الفلسـطيني      
 دوليا أمر مهم. 

مازن أن مراهنته علـى اسـتحقاقات أيلـول لا تخـرج عـن       لقد أكد الرئيس أبو
مجلـس  –ن ذهابه مباشـرة للمنـتظم الـدولي    أية والدول التزامه بنهج السلام وبالشرعية

وهـو   ،أدوات خيار السـلام ولـيس خروجـا عنـه     هو تغيير في –من وجمعية عامة أ
 ،بـدون مرجعيـة واضـحة    تصحيح لمسار مفاوضات استمرت لعقـدين مـن الـزمن   

بـديلا   وبالتالي فاستحقاقات أيلول ليس سـوى تحديـد لمرجعيـة المفاوضـات ولـيس     
ات ستعود حتى لـو صـدر قـرار دولـي، أو هـو جبهـة جديـدة        عنها لأن المفاوض

  سلام طويلة سيكون أيلول القادم بدايتها وليس نهايتها. لمعركة

العـام لانتـزاع اعتـراف بفلسـطين دولـة       الذهاب إلى مجلس الأمن أو الجمعية
والأوروبيـة سـيكون مراهنـة     الأمريكيـة   الوعود أو الالتزامـات   اعتمادا علىعضو 

جربنـا وعـودا أكثـر     فهذه الوعود لا يمكن الركون إليهـا وقـد    ة النتائجغير مضمون
الأمريكيـة   وضوحا وكانت موثقة ومكتوبة ومع ذلك لـم يـتم الالتـزام بهـا .السياسـة     

 ـ أظهـرت العام الماضـي وهـذا العـام     ومواقف أوباما تحديدا خلال اً وضـعف  اًتراجع
النزيهـة لدرجـة اسـتعمالها لحـق     في التزامها بعملية السلام وبموقـع الوسـيط    اًشديد
ر الرباعيـة  في مجلس الأمن ضد قرار يطالـب بإدانـة الاسـتيطان ،كمـا أن دو     الفيتو

  .بالموقف الأمريكي هتراجع بحيث تم اختزال
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للمنتظم الـدولي وجعـل الشـرعية الدوليـة مرجعيـة       لا غرو أيضا أن اللجوء
 ـ للعملية السلمية أمر مهم وضروري بل هو منـذ أوسـلو واسـتمر     أبـد  أتصحيح لخط

اللجـوء للشـرعية الدوليـة سـيحل      ولكن يجب أن لا ينتابنا وهم مريح بأن .حتى اليوم
الشـرعية الدوليـة حـول     المشكلة وستقوم الدولة مباشرة ،هنا نذكر بعشـرات قـرارات  

الصـادران   -194 و 181القـرارين   –فلسطين بدءا من قراري التقسيم وحـق العـودة   
 الصـادران عـن   338و  224للأمـم المتحـدة مـرورا بقـراري     عن الجمعية العامة 

مجلس الأمن مرورا بعشرات القرارات والتوصـيات كقـرار محكمـة العـدل الدوليـة      
  وتقرير جولدستون الخ. بشان الجدار

 لا تقـل صـعوبة عـن المعـارك    فيهـا  ا نحبل الشرعية الدولية طويل ومعركت

سـرائيل أيضـا أصـدقاء وحلفـاء بـل      العسكرية وبقدر ما لنا أصدقاء وحلفاء فلـدى إ 
أكثر قوة وتأثيرا دوليا،وبالتالي يجب عـدم وضـع كـل البـيض فـي سـلة        أصدقاؤها

ضـالية مواكبـة للعمـل    الدوليـة ،بـل يجـب اشـتقاق وسـائل ن      واحدة ،سلة الشرعية
  المقاومة الشعبية والمصالحة .  هم هذه الوسائلأالدبلوماسي و

القضـية الفلسـطينية  للأمـم المتحـدة      نفهم خطوة الرئيس أبو مـازن بإعـادة  
مـن مدريـد    أوهي خطوة عاقلة وواقعية لان تدويل القضية يعتبر تصـحيحا لخطـأ بـد   

ن مبـدأ  لأواستمر لأكثر من ثمانية عشر عاما مـن المفاوضـات العبثية،عبثيـة لـيس     
المفاوضات مرفوض بل لأنهـا كانـت مفاوضـات بـدون مرجعيـة وطنيـة جامعـة        

ة وبدون حتى مرجعيـة اتفاقيـة محـددة .إعـادة القضـية للأمـم       وبدون مرجعية دولي
  المتحدة اعتراف بخطأ حتى وإن كان اعترافا متأخرا.

���/א�ذ%1	$�#	���ول	دون	��א&*�	$���א��&��	�طو�0		:

���	�������	א�� 	

لأن قرار الذهاب للأمم المتحدة في أيلول يمس مصـير القضـية لأنـه سـيحدد     
سطينية ومـن المحتمـل أن يشـكل القـرار المتخـذ مـن مجلـس        الحقوق السياسية الفل

الأمن أو الجمعية العامـة مرجعيـة أيـة مفاوضـات قادمـة،فيجب أن يكـون قـرار        
الذهاب معبرا عن توافق وطنـي وان يكـون مصـحوبا بحـراك دبلوماسـي وشـعبي       
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سـتراتيجية نقديـة لأداء   اوالاهم مـن ذلـك  أن تسـبقه مراجعـة     على كافة المستويات 
  سلطة والأداء السياسي لكل مشتملات النظام السياسي ،وهذا لم يحدث .ال

و ألأدائهـا وعـدم اعتـرافهم بأخطـائهم     عدم مراجعة النخب السياسية والسلطة 
يعنـي أن معركــة اسـتحقاق أيلــول سـتخاض بــنفس الأدوات     ،محاولـة تصــحيحها 

 ـ  تحقاق أيلـول قبـل   العاجزة والفاشلة وهذا ما يثير القلق.لقد ظهر الخلل في معركـة اس
أيلول وفي داخل الساحة الفلسطينية،حيث تباينـت المواقـف داخـل الفصـائل والقـوى      
المجتمعية من الموضوع ،لا يجوز أن يكـون قـرار الـذهاب للأمـم المتحـدة قـرارا       
لحزب أو جماعة ،ولا يجوز لحركة حماس والجهـاد الإسـلامي وفصـائل أخـرى أن     

  تقف موقف المتفرج على ما يجري.

لقول بالسلام وخوض معترك الشرعية الدوليـة جـزء مـن أي عمـل سياسـي      ا
ولكن ذلك لا يعني التخلي عن عناصر القوة عنـد الشـعب ،القـول بالشـرعية الدوليـة      

والقبـول بفلسـطين عضـو فـي الأمـم المتحـدة لا        ،لا يعني أن السلام سيتحقق غـداً 
 ـ .تقدم للفلسطينيين على طبق مـن ذهـب  يعني أن الدولة س رعية الدوليـة معركـة   الش

يجب أن تخاض إن كان لا بد من ذلـك، ولكـن فـي المقابـل يجـب الاسـتعداد لهـا        
استعداد من يذهب لمعركة ومن يذهب لمعركة يحشد كل ممكنـات القـوة إن لـم يكـن     

  لتحقيق مكتسبات فعلى الأقل لتقليل الخسائر. 

 إن كان الوضع الفلسطيني الداخلي يشكل عامـل ضـعف فـي معتـرك خـوض     
معركة استحقاق أيلول ،فـإن سـوء أداء حكومـة نتنيـاهو وحالـة التأييـد والتعـاطف        
الدولي للشعب الفلسـطيني الناتجـة عـن السياسـة العدوانيـة والإرهابيـة لإسـرائيل         
يجب أن تُستثمر سياسـيا،فهناك اسـتياء ورفـض للممارسـات الإرهابيـة الصـهيونية       

والمســتوطنين ومقاطعــة ضــد الشــعب الفلســطيني ورفــض لسياســة الاســتيطان 
عـاوى تـتهم قـادة إسـرائيل     لجامعات ومنتجات إسرائيلية وهنـاك لجـان تحقيـق ود   

واستطلاعات رأي في أوروبا تقول بـأن إسـرائيل مصـدر تهديـد للسـلام       ،بالإرهاب
وحتـى   ،في المنطقة ،ومطالبات تتزايد بحق الشـعب الفلسـطيني بدولـة خاصـة بهـم     

وتحـذر مـن أن الانحيـاز لإسـرائيل يهـدد       داخل أمريكـا هنـاك أصـوات تتعـالى    
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المصالح القومية الأمريكية ،بالإضافة لكـل ذلـك هنـاك تمسـك الشـعب الفلسـطيني       
  بأرضه وتزايد أعداد الفلسطينيين بالنسبة للإسرائيليين الخ .

هذه متغيرات يجب أن نلحظها جيدا بالرغم مـن الوضـع الفلسـطيني الـداخلي     
ما إن كانت هـذه المتغيـرات بسـبب تمسـك الـرئيس      الذي قد يشوه الصورة .ليس مه

أبو مازن بخيار السـلام ممـا أحـرج إسـرائيل أمـام العـالم ،أو بسـبب المقاومـة         
 والصمود أو بسبب الجرائم الصهيونية التـي صـدمت العـالم أو بسـبب كـل ذلـك ،      
المهم هناك متغيرات يجب أن تُستثمر سياسـيا بإنجـازات علـى أرض الواقـع ،هـذه      

ات تحتاج لقيادة سياسية تتواصل مع العالم  وتطـرح تصـورا ورؤيـة سياسـية     المتغير
لكيفية التعامل مع القضية دوليا وكيفية تعظـيم هـذه المتغيـرات والمكتسـبات،حتى لـو      
زعمــت حركــات مقاومــة إن الفضــل بحــدوث هــذه المتغيــرات تعــود لأعمــال 

  المقاومة،يبقى السؤال كيف نحصد ما زرعته المقاومة؟.

لقضية الفلسـطينية سـتكون غالبـا مطروحـة علـى جـدول اجتماعـات        لأن ا
مجلس الأمن والجمعية العامة في أيلول ،فعلى الفلسـطينيين حسـن إدارة هـذا الملـف     
الخطير واضعين نصب أعيـنهم المصـلحة الوطنيـة الإسـتراتيجية ولـيس الحسـابات       

 ـ  ر وبـالرغم مـن   الضيقة للأحزاب.مع كل التخوفات من كيفية إدارة هذا الملـف الخطي
كل التحفظات والانتقادات التـي يمكـن توجيههـا للسـلطة ولمنظمـة التحريـر ،إلا أن       
تصميم القيادة الفلسطينية على الذهاب للأمم المتحدة يضـع الجميـع أمـام مسـؤولياتهم     
الوطنية ولن يغفر التاريخ والشعب لأحد تهربه من اسـتحقاق الدولـة حتـى وإن كـان     

ي باب إنقاذ مـا يمكـن إنقـاذه ،مـع تأكيـدنا علـى أن تثبيـت        هذا الاستحقاق يدخل ف
  فلسطين كدولة عضو في الأمم المتحدة يستحق كل دعم وتأييد.

كتبنا وكتب كثيرون محذرين مـن أن يـؤول الحـراك الفلسـطيني فـي الأمـم       
لمجـرد قـرار علـى      ،في المنظمـة الدوليـة   اًالمتحدة بشان الاعتراف بفلسطين عضو

يتم إسقاط حق العودة أو التـأثير علـى الصـفة التمثيليـة لمنظمـة       ورق في مقابل أن
أو  ،التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا لكل الشـعب الفلسـطيني فـي الـداخل والشـتات     

المقاومة فـي حالـة عـدم التـزام     في رار أو يلغي حق الشعب الفلسطيني أن ينقص الق
 ـ ل هـذه التخوفـات لا تـأتي    إسرائيل بالانسحاب من أراضي الدولة الموعودة.إلا أن ك
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من باب التشكيك باستحقاق الدولة بل مـن بـاب التنويـه لخطـورة الحـدث والتحـذير       
من هجوم دبلوماسي أمريكي وإسرائيلي مضـاد لتفريـغ مشـروع القـرار الفلسـطيني      
من مضمونه .هـذه التخوفـات والمحـاذير يجـب أن تشـكل دافعـا وسـببا إضـافيا         

سي الذي يقـوده الـرئيس أبـو مـازن لتقويـة موقـف       للالتفاف حول الحراك الدبلوما
الرئيس والشعب الفلسطيني في المحافـل الدوليـة ولضـمان عـدم المسـاس بثوابـت       

  الشعب الفلسطيني في أي قرار يصدر عن المنتظم الدولي.

الموقف المتحفظ والحذر بل والمشـكك أحيانـا لحركـة حمـاس وغيرهـا مـن       
وما أو مقبـولا ،فقـد اعترفـت هـذه القـوى بـأن       القوى السياسية اليسارية لم يعد مفه

 67الهدف الوطني الفلسطيني محل التوافق اليوم هو الدولـة الفلسـطينية علـى حـدود     
وعاصمتها القدس  وحق عـودة اللاجئـين وهـذه القـوى باتـت تعتـرف بالشـرعية        

أوقفـت   ،وخصوصـا حركـة حمـاس    ،الدولية وبأهمية العمل الدبلوماسي ،كمـا أنهـا  
المسلحة من خلال التزامها بالتهدئـة وقـررت مـنح السـلام فرصـة أخـرى       المقاومة 

كما ذكر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالـد مشـعل ... فلمـاذا هـذا الحـذر      
والتشكيك بالحراك الدبلوماسي للرئيس أبو مازن لتثبيـت فلسـطين دولـة ؟وهـل دولـة      

.مشـاركة كـل القـوى     غزة أكثر أهمية من دولة في الضفة وغزة عاصمتها القـدس ؟ 
ة مصلحة وطنية سـواء لتثبيـت الاعتـراف الـدولي     السياسية في معركة استحقاق الدول

بدولة فلسطين أو لضمان عدم الانزلاق نحو قرار دولـي جديـد يـنقص مـن الحقـوق      
 الوطنية.

لا يقبل اليوم أن تقف قوى سياسية فلسـطينية موقـف المتفـرج علـى معركـة      
نها لم تعد  تمارس اليوم  أي شـكل مـن أشـكال النضـال     استحقاق الدولة وخصوصا أ

لا السياسي ولا العسكري ،و لأن مـا سيصـدر عـن الشـرعية الدوليـة سـواء كـان        
مكسبا أو خسارة لن يكون مكسبا أو خسارة لأبو مازن ومنظمـة التحريـر بـل مكسـبا     

  أو خسارة لكل الشعب الفلسطيني .
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لا نتوقع أن يصل الخلاف بين القيـادة الفلسـطينية وواشـنطن حـول اسـتحقاق      
الدولــة الفلســطينية إلــى درجــة التصــادم أو القطيعــة لاعتبــارات خاصــة بكــل  
طرف.بالنسبة للفلسطينيين لأن السـلطة الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر لهمـا خيـار       

الفلسـطينية بسـبب هـذا الخيـار     ولأن القيـادة  ، واحد هو التسوية السلمية والمفاوضات
وبسـبب بنيـة النخبـة السياسـية وارتباطاتهـا ،لا      –السـلام والمفاوضـات    –الوحيد 

تستطيع التصعيد مع واشنطن إلى درجة القطيعة ،وحتـى مـع إصـرار القيـادة علـى      
الذهاب للأمـم المتحـدة فهـي تعلـم أن اسـتمرار الـرفض الأمريكـي والأوروبـي         

لا يستطيع منـع عـرض الموضـوع علـى مجلـس الأمـن        لاستحقاق الدولة وإن كان
والجمعية العامة فإنه يستطيع التـأثير علـى صـيغة القـرار الـذي سيصـدر وعلـى        
فرص تنفيذه بحيث يكون باهتا وغير ملزم يضاف لعشـرات القـرارات السـابقة التـي     

 ـ     رف لم تجد طريقا للتنفيذ.أما بالنسبة لواشنطن فإن العدد الكبيـر مـن الـدول التـي تعت
بالمطلب الفلسطيني ومستعدة للتصويت لصـالح الاعتـراف بالدولـة والتأييـد الشـعبي      
العالمي للحق الفلسطيني وتزايد الكراهية لإسـرائيل والأوضـاع المتفجـرة فـي العـالم      
العربي وحاجة واشنطن لوجود السلطة الفلسطينية،كل هذه أمـور تمنـع واشـنطن مـن     

  الصدام والقطيعة. تصعيد الموقف مع الفلسطينيين لدرجة

السبب في إصرار القيادة الفلسطينية على الذهاب للأمـم المتحـدة بـالرغم مـن     
الرفض الأمريكي والأوروبي والإسرائيلي بطبيعة الحال لا يعـود لقناعـة بـأن الأمـم     

فقـد صـرح أكثـر مـن       -المتحدة ستُقدم للفلسطينيين الدولة على طبـق مـن ذهـب   
ولـيس    –مم المتحدة بدايـة معركـة سياسـية طويلـة     مسئول فلسطيني أن الذهاب للأ

من منطلق أن الأمم المتحدة بديل عـن المفاوضـات فهـم يعرفـون أن المفاوضـات لا      
بد منها سواء صدر قرار أممي حول الدولة أو لم يصدر ،بـل لأنـه لـيس بيـد القيـادة      

يمكـن   الفلسطينية من خيار سوى إعادة القضـية للأمـم المتحـدة لمحاولـة إنقـاذ مـا      
إنقاذه من الأرض الفلسـطينية ومـن مصـداقية القيـادة الفلسـطينية وللحفـاظ علـى        
حضور القضية دوليا في ظل المتغيـرات التـي تعصـف بالمنطقـة والمفتوحـة علـى       
كل الاحتمالات .قد يقول البعض إن تصرف القيـادة الفلسـطينية نـوع مـن الهـروب      
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شـيء طـوال عشـرين سـنة مـن       للأمام ومحاولة لإخفاء العجز والفشل فـي إنجـاز  
المراهنة على التسوية،قد يكون هذا الكلام صـحيحا ولكـن علينـا فـي نفـس الوقـت       

الحـراك السياسـي الوحيـد فلسـطينيا     هـو  الانتباه إلى أن خيـار القيـادة الفلسـطينية    
ولا يطرح أحد بـديلا آخـر أفضـل سـواء فـي       –اللعبة الوحيدة في القرية -وعربيا 

ــلمي أ ــل الس ــار الح ــون  إط ــى المعارض ــرب، حت ــة أو الح ــه كالمقاوم و خارج
والمتحفظون من داخل الساحة الفلسطينية ليس عنـدهم سـوى شـعارات باتـت فاقـدة      
المصداقية بعد انكشاف أصحاب هـذه الشـعارات ومـا سـببوه مـن دمـار للقضـية        

  الوطنية. 

بالنسبة للطرف الخـارجي المعـارض فمـن السـهل معرفـة سـبب الـرفض        
 –الضـفة وغـزة    –لاعتراف بفلسـطين دولـة علـى أرض فلسـطينية     الإسرائيلي ،فا

معناه نهاية المزاعم الصهيونية في الحديث عن كـون الضـفة وغـزة والقـدس أراض     
متنازع عليها ومعناه إعادة النظر في الاستيطان وفـي ضـم القـدس الشـرقية الخ.أمـا      

بمبـدأ حـل   بالنسبة لموقف واشنطن الذي يراه الـبعض غريبـا لأن واشـنطن قبلـت     
وباما نفسه قال قبل سنتين بأنه يتمنى أن يرى دولـة فلسـطينية نهايـة عـام     أالدولتين و
قد يكون السبب في أن المطلـب الفلسـطيني يؤكـد علـى أن الدولـة سـتقوم       ، 2011

على أراضي الضفة وغزة وعاصمتها القدس الشرقية فيمـا كـان الحـديث سـابقا عـن      
الوحيـد الـذي تحـدث    هـو   181قـرار   –حددة دولة فلسطين دون ربطها بجغرافيا م

تـأثير اللـوبي   وقد يكون السـبب قـوة     -عن دولة عربية في فلسطين بحدود واضحة 
مع وجاهة هذين السـببين هنـاك سـبب أساسـي ولـه قـدرة       . الصهيوني في واشنطن

تفسيرية أكبر وهو رؤية واشـنطن بـأن ذهـاب الفلسـطينيين للأمـم المتحـدة سـيتم        
 ـ    ل الإدارة الأمريكيـة فــي حـل الصـراع فـي الشـرق الأوســط     تفسـيره بأنـه فش

هـا فشـلا جديـدا .لقـد     لا تريد أن يسـجل علي  -وباماأ وخصوصا إدارة  –،وواشنطن 
وباما بالنسبة للعراق وأفغانسـتان، والولايـات المتحـدة  تعـاني مـن      أتراجعت وعود 

ن ،وأن يضـاف  والعالم العربي يعيش علـى فوهـة بركـا    ،أزمة اقتصادية ومالية خانقة
لكل ذلك خروج ملف الصراع في الشرق الأوسط من يـدها وتسـليمه للأمـم المتحـدة     

  وباما في الانتخابات القادمة. لأمعناه تسجيل خسارة مؤكدة 
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ومع ذلك يجب الحذر عنـد تفسـير تشـدد واشـنطن وتهديـدها المسـبق             
لفلسـطينية عـن الـذهاب    باستعمال الفيتو،فقد لا يكون هدف هذا الموقف ثنـي القيـادة ا  

بـل التـأثير علـى صـيغة      –حتى وإن كانت واشنطن تتمنـى ذلـك    –للأمم المتحدة 
القرار الذي سيصدر وضمان عـدم تعارضـه مـع التسـوية الأمريكيـة ومـع بقـاء        
التسوية تحت الوصاية الأمريكية.وعليه مـن المتوقـع التوصـل لصـيغة قـرار حـل       

 ـ ي نفـس الوقـت يؤكـد علـى أن  المفاوضـات      وسط  يشير للدولة الفلسطينية ولكنه ف
  في إطار مشروع التسوية الذي ترعاه واشنطن هي الإطار لإنجاز الدولة عمليا.

تصرف الإدارة الأمريكية تجاه مطلب الدولـة الفلسـطينية  يعبـر عـن رؤيـة      
قصيرة النظر ولا يخدم المصلحة الإسـتراتيجية للولايـات المتحـدة وهـو يشـير إلـى       

سـبتمبر ،فبعـد هـذه التفجيـرات ذهبـت       11تتعلم درسا من تفجيرات أن واشنطن لم 
واشنطن لتضرب شرقا وغربا محملـة المسـلمين والجماعـات الإسـلامية المتطرفـة      
المسؤولية عن التفجيرات ولكنها تجاهلت السـبب الـرئيس الـذي يقـف وراء كراهيـة      

مريكـي  المسلمين والعـرب لواشـنطن تحديدا،والسـبب فـي رأينـا هـو التحيـز الأ       
جـاءت   2001لإسرائيل وسياساتها العدوانية ،والملاحـظ أن تفجيـرات سـبتمبر عـام     

بعد عام من انتفاضة الأقصى حيـث كانـت الجمـاهير العربيـة والإسـلامية مسـتفزة       
من الإرهاب الإسرائيلي ومن التحيز الأمريكي الواضح الـذي انكشـف بعـد مباحثـات     

 ـ    لام لطريـق مسـدود،ونعتقد أنـه لـو     كامب ديفيد الثانية حيـث وصـلت عمليـة الس
تعاملت الإدارة الأمريكية إيجابيا مع مسعى الرئيس أبو عمار فـي إعـلان الدولـة فـي     

بعد نهاية المرحلة الانتقالية لاتفاقيـة أوسـلو لكـان السـلام تحقـق آنـذاك        1999مايو 
  وما كانت تفجيرات أيلول لتحدث.

 سـطين دولـة تحـت الاحـتلال    يعتـرف بفل الذهاب للأمم المتحدة لانتزاع قرار 
ليس إعلان حرب على تل أبيب وواشنطن وفـي المقابـل لا يـوفر الضـمانات لتلبيـة      

الكثيـر مـن الفلســطينيين    أن الحقـوق السياسـية كاملــة للشـعب الفلسـطيني حيــث    
ن من تداعيات القرار الذي سيصدر وهو يندرج فـي إطـار إنقـاذ مـا يمكـن      ومتخوف

من المعطيـات الراهنـة  وقـد يـوفر الأرضـية لشـكل       إنقاذه من الحق الفلسطيني  ض
من العدالة النسبية ومـن الاسـتقرار والسـلام فـي المنطقـة .قـرار دولـي بدولـة         
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فلسطينية مسـتقلة علـى كامـل الضـفة والقطـاع وعاصـمتها القـدس الشـريف ولا         
لا يحقـق مصـلحة فلسـطينية فقـط ،بـل مصـلحة        ناللاجئـي يجحف بحـق عـودة   

يـد لمرجعيـة   وللسلام العالمي، وهو لـن يكـون أكثـر مـن تحد    ستراتيجية لواشنطن ا
إن استمرت واشنطن في مواقفهـا المعارضـة لقيـام الدولـة      .مفاوضات قادمة ولا شك

الفلسـطينية المســتقلة فســتتزايد الكراهيــة لهــا فــي العــالمين العربــي والإســلامي  
تهـا  لا تتكـرر تفجيـرات سـبتمبر ومثيلا   فـي أن  وخارجهما أيضـا، بـل لا ضـمان    

.فلسطين هي مفتـاح السـلام فـي الشـرق الأوسـط والعـالم وعـدم حـل القضـية          
الفلسطينية حلا عادلا سـيكون سـببا فـي الحـرب وعـدم الاسـتقرار وفـي ظهـور         

  جماعات متطرفة إسلامية وغير إسلامية معادية لواشنطن والغرب.

+	�و�5 	

 ـضرورة إنجاح المصـالحة الفلسـطينية لـيس كمصـالحة       :1 بـين  ام إدارة الانقس
بـل  وهـو الأمـر الجـاري للأسـف اليـوم ،      ،في الضفة وغـزة فتح وحماس 

،مشـروع الكـل الفلسـطيني     كمصالحة تعيد بناء المشروع الوطني اسـتراتيجيا 
  .في الداخل والخارج

ضرورة التمسك بخيار السلام والتسوية السـلمية وخصوصـا فـي ظـل هـذه       : 2
  كل الاحتمالات. المرحلة التي تشهد متغيرات عربية مفتوحة على

لا يتعـارض مـع تفعيـل المقاومـة الشـعبية       الشـرعية الدوليـة  القول بخيار   :3
السلمية سواء على الحـدود بـين قطـاع غـزة وإسـرائيل أو داخـل الضـفة        

  والقدس.الغربية 

لـى السـلك الدبلوماسـي    وإدخال تغييـرات ع ضرورة تغيير طاقم المفاوضات   :4
درجة مـن الجهوزيـة لخـوض معركـة      ن تصبح السفارات علىأالفلسطيني و

  .استحقاق الدولة في أيلول وما بعده

فـلا توجـد    .واسـتحقاق الدولـة المسـتقلة   الفصل بين استحقاق أيلول الجاري   :5
ضمانة بأن يحصل الفلسطينيون على مبتغاهم فـي أيلـول الجـاري،وحتى مـع     
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 صدور قرار يعترف بعضـوية فلسـطين،فإن الدولـة لـن تقـوم تلقائيا،وهـذا      
  يتطلب استمرار النضال حتى قيام الدولة.

ضرورة أن يتضـمن أي قـرار أو اعتـراف بدولـة فلسـطينية حـق عـودة          :6
حتـى لا يكـون هـذا    أو أن لا ينتقص من هـذا الحـق ،  اللاجئين الفلسطينيين 

محطة من محطات التنـازل ويسـجل علينـا، دون ضـمانة      .القرار أو التوصية
. را ملزمـا ولـيس مجـرد توصـية    ن قـرا بتطبيق القرار. وضرورة أن يكـو 

وجود قرار جديد لا يتضمن ثوابـت الإجمـاع الـوطني سـيدخلنا فـي دوامـة       
جديدة وقـد توظفـه إسـرائيل للمطالبـة بإلغـاء القـرارات الدوليـة السـابقة          

  .194وقرار عودة اللاجئين رقم  181وخصوصا قرار التقسيم رقم 

الصـفة التمثيليـة لمنظمـة     ضمان أن الاعتـراف بفلسـطين دولـة لا يلغـي      :7
التحرير الفلسطينية باعتبارها ممثلـة لكـل الشـعب الفلسـطيني فـي الـداخل       

  والخارج.
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  استحقاقات الدولة وقضايا الوضع النهائي

  المحور الأول: استحقاقات الدولة

 الجاهزية المؤسساتية
  . علي ابو شهلا م

  
اضـي الفلسـطينية   رمـدى جاهزيـة الفلسـطينيين فـي الأ     إلـى قبل التطـرق  

 إعـلان المحتلة وتحقيق خلق وبناء  المؤسسات الفلسـطينية الضـرورية قبـل تطبيـق     
هـا  أعلن، نرى انه لابد من الاطلاع على خطـة د. سـلام فيـاض والتـي      الدولة إقامة
مؤسسـات الدولـة    لإقامـة خلالهـا عـن خطـة حكومتـه      أعلنو 2009غسطس أفي 

عـن   الإعـلان راد مـن خلالهـا   أ) ، والتـي   2011غسـطس  أي في أن ( خلال عامي
 ـ   إقامـة عمال مسلحة ضد الاحتلال والبـدء ب أية أيقاف إ طينية مؤسسـات الدولـة الفلس
مـام المجتمـع الـدولي كطـرف ينبـذ العنـف       أهار الحكومة الفلسطينية الحاليـة  ظلإ

، لأوسـط رهاب ويسعى للتكامل مع كافة دول العالم ويسعى للسـلام فـي الشـرق ا   والإ
الدولـة الفلسـطينية مـن     إعـلان ن أالمتعاقبة مـن   الإسرائيليةبالرغم من التصريحات 

يلغـي اتفـاق    إسـرائيل عمل عـدائي ضـد    طرف واحد وليس عبر المفاوضات يعتبر
  ، والذي ربما تقابله بعمل عسكري ضد السلطة الفلسطينية .  اوسلو كليأ
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مؤسسـات الدولـة    لإقامـة عـن خطتـه    الإعـلان كان د. سلام فيـاض عنـد   
" الـذي   أوبامـا "  الأمريكـي والاعتراف بالدولة الفلسطينية يعتمد على خطاب الـرئيس  

لة فلسطينية اثناء خطابه في جامعـة القـاهرة فـي ( الرابـع     دو لإقامةعن رؤيته  أعلن
تخلـى عـن هـذه الرؤيـة قـي       الأمريكـي )  ، ولكن الـرئيس   2009من حزيران  

والـذي عـدل خلالـه حـدود الدولـة       2011خطابه الثاني في التاسع عشر من مـايو  
مـع بعـض التعـديلات     1967الفلسطينية لتصبح في حـدود الرابـع مـن حزيـران     

،  وهـو الآن يطالـب السـلطة     إسـرائيل اعتراف الفلسطينيين بيهودية دولة وضرورة 
بـالرغم مـن اسـتمرار الأخيـرة فـي       إسرائيلالمفاوضات مع  إلىالفلسطينية بالعودة 

استملاك الأراضي والبناء في  المستوطنات ، كما يهـدد السـلطة الفلسـطينية بتوقيـف     
ار السـلطة الفلسـطينية علـى    والغربـي فـي حـال اصـر     الأمريكيكل الدعم المالي 

طرح قضية الاعتـراف الـدولي بالدولـة الفلسـطينية علـى الجمعيـة العامـة للامـم         
  .        2011المتحدة في سبتمبر 

�א�دو���א����ط������ل�����ن�������ط��د.���מ����ض� �
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  مقدمة

لـة  الدو لإقامـة صرح بـه د. سـلام فيـاض عنـد تقـديم خطتـه        هم ماأمن 
علـى ضـرورة    أكـد ية نتيجة للتسوية السلمية ، ولكنـه  بأالفلسطينية هو عدم ربط ذلك 

ت عودة وحدة الوطن من خلال الاتفاق على صيغة سياسـية مشـتركة بـين كافـة فئـا     
دولـة فلسـطينية    إقامـة ن اتفق الجميع تقريبـا علـى   أوتنظيمات الشعب الفلسطيني بعد 

ورة عقد الانتخابـات فـي موعـدها ( ينـاير     على ضر أكد، ولكنه  1967في حدود    
علـى الـدعم الـدولي     أكـد والتي لم تـتم ولـم يـتم تحديـد موعـدها) . و      – 2010

  ومساهمته في العمل من اجل قيام الدولة .

والآن بعد مـرور عـامين علـى تصـريحات د. سـلام فيـاض ، واسـتمرار        
لحة بـين حركتـي   انقسام البلاد سياسيا وجغرافيا بـالرغم مـن توقيـع وثيقـة المصـا     

   2011حماس وفتح ،والاحتفال بـذلك رسـميا فـي القـاهرة فـي الرابـع مـن مـايو         
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طريـق مسـدود  ، نتسـاءل  هـل هنـاك       إلى إسرائيلووصول المباحثات السلمية مع 
الدولة الفلسطينية العتيدة في موعدها ؟ خاصة وانه لـم يـتم البـدء بـاي      لإقامةامكانية 

  ويرية وبناء المؤسسات في غزة والقدس . من الاعمال السياسية والتط

د.سلام فياض عرض هذه الخطة ضـمن برنـامج عمـل الحكومـة الفلسـطينية      
الثالثة عشرة ، وتركز هذه الخطة بعد تحديد الاهداف الوطنيـة والسياسـية علـى بنـاء     

  مؤسسات الدولة الفلسطينية العتيدة بالرغم من الاحتلال وممارساته اليومية. 

على ضرورة الدعم العربي والدولي لنيـل حقوقنـا السـيادية وفـق      تؤكد الخطة
القانون الدولي ، فهـل سـمع العـالم أو يسـمع طلباتنـا لوقـف الاسـتيطان وانهـاء         
الاحتلال  !!! كما تؤكد على استمرار الـدعم العربـي والـدولي مـن اجـل التوصـل       

  .عاما  من المعاناة   63تسوية سياسية عادلة بعد مايقرب من  إلى

الدولـة الفلسـطينية بـامن المنطقـة ،وبـالرغم       إقامـة تحدثت الخطة عن  ربط 
حـل الـدولتين ، فـان الحكومـة الفلسـطينية تؤكـد علـى         إلـى من صعوبة التوصل 

الدولـة الفلسـطينية علـى حـدود العـام       لإقامـة برنامج م.ت.ف. والسلطة الفلسطينية 
، قيـادة حركـة حمـاس)    وعاصمتها القدس الشرقية ( وهو ماصرحت به ايضـا  1967

وان عمل الحكومة يعتبر استمرارا لعمـل الحكومـات الفلسـطينية السـابقة ومواصـلة      
سـس الشـفافية والحكـم    أت بنـاء وتطـوير ادوات الحكـم علـى     انجازاتها في مجالا

جاء في الخطة رفض العنـف وحسـن الجـوار والتعـايش مـع       هم ماأالرشيد . ومن 
سـطينية العتيـدة شـعارا للتسـامح والاسـتقرار فـي       جيرانها ، بحيث تكون الدولة الفل

  هذه المنطقة المضطربة من العالم .     

ط����מ����ض����������אو :��א����د��א �

  مة نظام ديمقراطي واحترام التعددية السياسية ااق •
مييـز  تضمان المساواة وصون حقوق كل المواطنين والمشاركة السياسـية دون   •

  وضمان حقوق الاقليات
  حزاب السياسية بمبادئ السيادة الوطنية لأزام كافة الفصائل والإ •
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مبادئ العدل وسـيادة القـانون ، وفصـل السـلطات التنفيذيـة       إلىيستند الحكم  •
  والتشريعية والقضائية

  مام القانون أطنين االمساواة بين المو •
  ية كفالة الحرية الدينية والسياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقاف •
مان للجميع ومنع حيازة السلاح بصورة تتكفل الدولة بحماية المواطنين وتوفير الأ •

  تخالف القانون
  حق المواطن في السكن والتعليم والرعاية الصحية  •
يتام وجميع المواطنين الذين لحـق  سرى والأم الدولة برعاية اسر الشهداء والأالتزا •

سـس العدالـة   أل والالتـزام ب لابهم ضرر خلال مسيرة النضال من اجل الاسـتق 
  الاجتماعية وتوفير الحماية لذوي الاحتياجات الخاصة .

  ثرية والمواقع التاريخية هي ملك للشعب الفلسطينيكافة الموارد الطبيعية والأ •
  ساس الاقتصاد الحر أالنظام الاقتصادي يقوم على  •

�#�����:א�"دא!�א�وط��� �

، بحكومتها ومؤسساتها وأجهزتها، واجب يقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية •
  تدبير شؤون الحياة اليومية لأبناء شعبها الذين مازالوا يرزحون تحت نير الاحتلال

الحكومة الحالية تتحمل مسؤولية إضافية يمليها عليها واجب تسهيل إجراء الحوار  •
  يقيةإنهاء الانقسام فعليا واستعادة الوحدة الوطنية الحق إلىالوطني بما يؤدي 

تلتزم الحكومة بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية بكافة مكوناته وبكل  •
  ما يتضمنه من التزامات واتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف.

�)ط�'�&�א�%$و���א����ط���� �
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الاسـتقلال   إعـلان وثيقـة   1988في عـام  أصدر المجلس الوطني الفلسطيني  •
على أساس  إسرائيلفيها عن استعداده للدخول في مفاوضات مع  أعلنالفلسطيني و

  ).338) و(242قراري مجلس الأمن (



 *(�#ى '&ة ا �ا�$   
#را��ت ا ������ وا����ا�����

38 

التـي   1988قدمت منظمة التحرير الفلسطينية،   مبادرة السلام الفلسطينية عـام   •
وفقاً لقـرارات الشـرعية    الموافقة الرسمية على حل الدولتين تحمل في جوهرها

  الدولية. 
وافقت منظمة التحريـر الفلسـطينية علـى     1993مبادئ أوسلو عام  إعلانفي   •

حل  إلىحين التوصل  إلىتشكيل السلطة الوطنية الفلسطينية لفترة محدودة ومؤقتة 
  الدولة الفلسطينية المستقلة. إقامةبشأن قضايا الوضع النهائي و

شعبنا في مقاومته الجماهيرية السـلمية ضـد مختلـف    الحكومة ملتزمة بمساندة  •
والاستيطان وبناء الجدار   إجراءات السلطة الاحتلالية، كسلب ومصادرة الأراضي

  العازل و هدم المنازل. 
تؤكد الحكومةعلى التزامها بالعمل لتعميق الإنجازات التي حققتها الحكومة الثانية   •

مـن أجـل تـدعيم البنيـان المؤسسـي      عشرة والحكومات السابقة والبناء عليها 
الفلسطيني، وتوطيد دعائم وجود واستمرار مؤسسات ديموقراطية، قويـة، كفـؤة،   

   .وفعالة، وقادرة على خدمة أبناء شعبنا وحماية مصالحهم

�#����:)'ز�ز�א�و%د�2א�وط���� �

تشدد الحكومة على أن الوحدة الوطنية هي المنطلق والأساس والركيزة التي تحمي  •
ق المشروع الوطني الفلسطيني. لذلك فإن صون هذه الوحدة والمحافظة عليها وتحق

  واجب وطني .
تؤكد الحكومة التزامها بالوحدة الوطنية القائمة على مبادئ وأسس وبرنامج منظمة  •

التحرير الفلسطينية. وتعتبر أن الانقسام الفلسطيني  مـدمر ويضـر بالمصـلحة    
  الوطنية العليا.

 ـ   سوف تستمر الحك   • ل ومة بالعمل الدؤوب لرفع الحصـار عـن شـعبنا وبتحم
 .مسؤولياتها، وخاصة في قطاع غزة
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القدس قبلة شعبنا الدينية والثقافية والاقتصادية، بالإضافة لكونها قبلتـه السياسـية،    •
يمكن أن تكون القـدس الشـرقية إلا    وهي زهرة المدائن، وعاصمة العواصم، ولا

  العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة.
تؤكد الحكومة التزامها الكامل بالدفاع عن عروبة القدس ومكانتها لتمكينهـا مـن    •

استعادة موقعها الذي تبوأته عبر العصور كمدينة للسـلام والصـلاة والتسـامح،    
سطيني ولجميع البشـر، دون حـواجز أو   ومفتوحة أمام أهلها من أبناء الشعب الفل

  أسوار.
ستستمر الحكومة في توفير كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك. وستعمل الحكومة مـع   •

جميع الفعاليات للمحافظة على معالم القدس وتراثها العربي الفلسطيني، وتنميتهـا،  
وضمان ارتباطها بمحيطها الفلسطيني. وبكل إمكانياتها ستواجه الحكومة سياسـات  
الاحتلال، وستستمر بالعمل إقليمياً ودولياً لوقف هذه السياسات، وفتح المؤسسـات  
الوطنية، وتنشيط مختلف مناحي الحياة، ودعم النشـاطات التعليميـة والصـحية    
والاقتصادية والثقافية والسياحية، ومواجهة أوامر هدم المنازل والتضـييق علـى   

  عبنا في عاصمة الوطن. المواطنين، وذلك لتدعيم صمود وثبات أبناء ش

:�'��%������+���א���78ن�و�)��'��%6و�/מ��,א �

تتشكل أغلبية الشعب الفلسطيني من اللاجئين والنازحين الذين يعيشون على أرض  •
الوطن وفي الشتات، معظمهم في ظل ظروف معيشية قهرية وقاسية، يعانون مـن  

فـي الـوطن. ومـع أن     فقدان أهم الحقوق الإنسانية الطبيعية، وعلى رأسها الحق
قضية اللاجئين هي من قضايا الحل النهائي، إلا أنه يجب التأكيد على أنه لا يمكن 

حل عـادل   إلىتسوية سياسية مقبولة فلسطينياً إلا بما يشمل التوصل  إلىالتوصل 
ومتفق عليه لهذه القضية الأساسية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسـها  

  . 194القرار 
بقى ملف اللاجئين في عهدة واختصاص منظمة التحرير الفلسطينية ومتابعته من سي •

خلال دائرة شؤون اللاجئين. وتؤكد الحكومة على التزامها الكامل بجميع القرارات 
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المتعلقة بهذا الملف والصادرة عن المنظمة. وفي حـدود اختصاصـها، وبمـا لا    
ث وتشغيل اللاجئين (أونـروا)  ينتقص من مسؤولية المنظمة، ولا يعفي وكالة غو

من مسؤوليتها عن هذا الملف، تؤكد الحكومة على أنها ستقوم بكـل مـا تتطلبـه    
متابعة أوضاع اللاجئين الحقوقية والمعيشية في الأرض المحتلة، وخصوصاً فـي  
المخيمات، بما في ذلك توفير كل ما في استطاعتها لدعم اللاجئين فـي مختلـف   

     ف من معاناتهم.مناحي الحياة، والتخفي
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يشكّل استمرار احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في السجون والمعتقلات في  •
، وبما يخالف أحكام القانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسـية، هاجسـاً   إسرائيل

سـية  فلسطينياً وأولوية وطنية قصوى بالنسبة لنا. فقضية الأسرى هي قضـية سيا 
وكفاحية وإنسانية من الطراز الأول، فقد قدم جميع هؤلاء وعـائلاتهم تضـحيات   

  عظيمة في مسيرة تحررنا الوطني. 
تلتزم الحكومة باستمرار توفير مختلـف أشـكال الـدعم للأسـرى والمعتقلـين        •

وعائلاتهم، وستستمر الحكومة في العمل علـى مختلـف الصـعد، ومـع كافـة      
لدولية المعنية بقضية الأسرى والمعتقلين، لتأمين مختلـف  المؤسسات الفلسطينية وا

أشكال الضغط والدعم اللازمين لإطلاق سراحهم واستعادة حريتهم ومساعدتهم في 
  استعادة الحياة الطبيعية داخل المجتمع. 
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الإنسان هو أهم وأغلى ما نملك في فلسطين، وهـو مرتكـز نضـالها الـوطني      •
رار صمود قضيتها حتى التحرر من نير الاحتلال، والمحرك الأساس لعجلة واستم

  تنمية الدولة العتيدة بعد الاستقلال.
  تولي الحكومة أهمية فائقة لاستنهاض طاقة وتنمية قدرات الإنسان الفلسطيني.  •
الاهتمام بالصحة الجسدية والنفسية وتنمية القدرات البشرية تقع على رأس سـلم    •

  حكومة. أولويات ال
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الشعب الفلسطيني شعب فتي، فأكثر من ثلث تعداده يجلس على مقاعـد الدراسـة    •
المدرسية، وأعداد كبيرة من شبابه تلتحق بالدراسـة الأكاديميـة والمهنيـة فـي     

  الجامعات والمعاهد العليا.
تلتزم الحكومة باستمرار العمل على رفع معايير خدماتها الصـحية والاجتماعيـة    •

  ناء شعبنا.المقدمة لأب
تُعرب الحكومة عن قناعتها الكاملة بأن تنمية فلسطين من مختلف النواحي تعتمـد   •

 على انبعاث أجيال فلسطينية قادرة ومقتدرة، محصنة بأفضل المعـارف والعلـوم  
ثار السلبية المتراكمـة  يجابية مناسبة تزيل الآإوالمهارات، وتعيش في بيئة صحية 

ومة بأن تكون سياساتها وبرامجها المحـرك الموجـه   جراء الاحتلال. وتلتزم الحك
  والدافع لتَّذليل العقبات وتوفير الإمكانيات الكفيلة بتحقيق هذا الانبعاث. 
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يشكّل تحرير الاقتصاد الوطني الفلسطيني من الارتهان والهيمنة والتبعية لاقتصاد  •
  أولوية وطنية فلسطينية قصوى.  الإسرائيليل الاحتلا

تحقيق النمو الاقتصادي ضرورة لنا كي نتمكن من تعزيز قـدرة شـعبنا علـى      •
الصمود والثبات على أرضه من خلال معالجة مشاكل الفقر والبطالة التي ينتجهـا  

دولتنا  لإقامةاستمرار الاحتلال، ولكي ندعم مساهمة جميع فئات شعبنا في النضال 
  التي تنعم بالاستقلال والاكتفاء الذاتي. 

تلتزم الحكومة باستمرار العمل على تنمية جميع منـاحي الاقتصـاد الفلسـطيني،     •
وتطوير دعائم نظام اقتصاد حر وتنافسي يقوده التعاون الوثيق بين قطاع عام كفؤ 
  وذي قدرة ورؤية، وقطاع خاص وطني وريادي وملتزم بتحقيق الازدهار لشعبنا.

تلتزم الحكومة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة ومراجعة السياسـات الاقتصـادية    •
وخطط التنمية لتركيز التوجه نحو تطوير قدراتنا ومواردنا المحلية وتحفيز البيئـة  

تقليص  إلىالجاذبة للاستثمار، وتحقيق أُسس النمو والتنمية المستدامة، وبما يفضي 
  .الاعتماد على المساعدات الخارجية

ن هدف الحكومة هو بناء اقتصاد حيوي قائم علـى المعرفـة   إعلى المدى الأبعد ف •
وقادر على إنتاج بضائع وتقديم خدمات عالية الجودة تكون قادرة على المنافسة في 
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الوطن والخارج، بحيث تُشكل القاعدة الاقتصادية المتينة أساساً لرخاء اجتمـاعي  
  مرغوب ومطلوب.  
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بناء دولة فلسطين ياتي من أجل ضمان مستقبل آمن ومزدهـر للمـواطنين فـي     •
وطنهم، وبما يكفل لهم التمتع بالمساواة في الواجبات والحقوق والحريات في قطاع 
غزة والضفة والقدس باعتبارها تشكل إقليماً سياسياً وجغرافياً واحداً ووحدة واحدة 

  لا تتجزأ.
 إلـى تعرض أبناء وفئات شـعبنا   إلىد أدت سياسات وإجراءات سلطة الاحتلال لق •

مختلف صنوف العنف والاضطهاد، إن كان في القدس أو قطاع غزة أو مختلـف  
مناطق الضفة، وخاصة تلك المعزولة بسبب جدار الفصل العنصري وبالقرب منه، 

  ماة ( ج ).  .وفي المنطقة المغلقة على السلطة الوطنية الفلسطينية والمس
إن الحكومة، وهي تواجه القيود والعراقيل التي تفرضها سلطة الاحتلال، تكـافح   •

بشكل مستمر ودائم في سبيل توفير الدعم والمسـاعدات الضـرورية لمواطنينـا    
القاطنين في المناطق المهددة والأكثر تضرراً وللفئات المهمشة والأقل حظـاً فـي   

  بلادنا.
مها باستمرار العمل الدؤوب لتحقيق المستوى اللائق مـن  تعرب الحكومة عن التزا •

الخدمات الأساسية والضرورية لجميع التجمعات السكانية، وعلى قاعدة المسـاواة،  
كي نرقى بالوضع المدمر جراء الاحتلال ونحقق مقداراً مقبولاً من التقدم يحقـق  

  الدولة العتيدة.  إقامةالانطلاقة عند 
ظام الاقتصاد الحر لا يعني على الإطـلاق فـتح المجـال    إن التزام الحكومة  بن •

للاحتكار والاستغلال وتغذية الفوارق الاجتماعية. فبقدر التزامها بنظام الاقتصـاد  
الحر، فإن الحكومة ملتزمة بتوفير الحماية والتنمية الاجتماعية وشـبكات الأمـان   

  لمواطنيها.  
مينات الاجتماعية وبرامج التمكين ستستمر الحكومة في تطوير سياساتها ونظام التأ  •

المختلفة، وذلك لضمان توفير المستوى اللائق من معايير الحياة الكريمـة لجميـع   
تباع نظام الاقتصاد الحر، إن جاء محكوماً برؤيـة  امواطنيها. وترى الحكومة أن 
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وانضباطية تستهدف تحقيق الصالح العام، سيكون أساسياً لرفع مستوى ومعـايير  
  لخدمات الرئيسية للمواطنين، إسكانية وتعليمية وصحية واجتماعية وثقافية. تقديم ا

لإيمان الحكومة  الراسخ بالمساواة بين الرجل والمرأة، فإن الحكومة تُعرب عـن   •
قناعتها وتؤكد التزامها بتوفير كل السبل والإمكانيات لتمكين المرأة وفتح مختلـف  

مكانية لتجميع وإطلاق الطاقات الايجابيـة  مجالات الحياة أمامها، لكي نتيح أفضل إ
  الدولة.  إقامةلمجتمعنا وتوجيهها نحو هدف إنهاء الاحتلال وتحقيق 

هذا الحق الأساسي في المساواة والعدالـة   إلىإن الدولة التي نسعى لإقامتها تستند  •
  الاجتماعية. 

يـة،  إن الحكومة ملتزمة بمضاعفة جهودها في سبيل تعزيز قدرات سـوقنا المحل  •
وإعادة هيكلة بيئة الاستثمار في بلدنا ودعم منتجاتنا الوطنية وتشجيع الشراكة مـع  
القطاع الخاص بناء على مبدأ المنافسة المفتوحة والعادلة. إن هدف الحكومة يرنو 

تحفيز الاقتصاد والتخفيف من وطأة الفقر والبطالة التي يعاني منها مواطنونـا   إلى
وضع فلسطين علـى مسـار    إلىسعى في ذات الوقت على المدى القريب، كما ت

  إنشاء اقتصاد مبني على المعرفة والقدرة على المنافسة.  إلىيفضي بها 
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لاهداف الوطنية المذكورة أعلاه منوط باستمرار تطبيق مبادئ وتطوير اإن تحقيق  •
قطاع العام، كما في مؤسسات القطاع الخـاص  آليات الحكم الرشيد في مؤسسات ال

وهيئات المجتمع المدني. وفي ظل العراقيل التي يضعها الاحـتلال أمـام جهـود    
الفلسطينيين في تعزيز بنية وفاعلية المؤسسات الوطنية، يرقى تعزيز الحكم الرشيد 

  منزلة الهدف الوطني في حد ذاته.  إلىوترسيخه 
في تلبية المطلب الشعبي المتمثّل في وجود قطاع إن هدف الحكومة الأساسي يكمن  •

عام يتّسم بالشفافية في عمله، ويخضع للمساءلة ويقدم الخدمات العامة التي تتميـز  
جميع المواطنين دون محاباة أو هدر للموارد العامـة.   إلىبالجودة العالية، وتصل 

  ا المسعى. ويجب أن تسخّر كافة موارد المجتمع وطاقاته لضمان النجاح في هذ
تلتزم الحكومة بمواصلة العمل على تعزيز سيادة القانون وبسط سـلطانه وبنـاء    •

  مؤسسات الدولة العتيدة.
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حماية سيادة القانون واستقلال القضاء والحقوق والحريات السياسية والمدنية التـي   •
  يتمتع بها الأفراد والمجتمع ككل.  

عامة، وترسـيخ النزاهـة والشـفافية    العمل دون كلل على تفعيل آليات الرقابة ال  •
والمساءلة، ومحاربة كافة أشكال الفساد والمحسوبية. وسوف تحتكم الحكومة أيضاً 

مبادئ الكفاءة والمهنية والجدارة والاستحقاق في إجراءات التوظيف والترقيـة   إلى
  في الخدمة العمومية. 

يمكّنهم من تقـديم   سوف تستمر الحكومة في تنمية قدرات موظفي القطاع العام بما •
  الخدمات المطلوبة منهم على أكمل وجه. 
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إن ضمان الأمن والأمان والسلامة العامة في أوساط المجتمع الفلسـطيني يشـكّل    •
أولوية أساسية من أولويات الدولة. كما إن تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصـادي  

ين، وحماية حقوقهم وحرياتهم، وحماية الجبهة الداخلية والنظام السياسـي  للمواطن
التعددي الديمقراطي يعتمد اعتماداً أساسياً على تعزيز وجود قطاع فعـال للأمـن   
متكامل مع قطاع العدالة، على أساس احترام مبادئ سـيادة القـانون واسـتقلال    

ون. كما يعتمد على الأداء الجيـد  القضاء والمساواة بين جميع المواطنين أمام القان
للمؤسسة الأمنية القادرة والمهنية، والتي تديرها الدولة بقيادة المسـتوى السياسـي   

  وتعمل طبقاً لأحكام القانون والنظم المعتمدة. 
تؤكد الحكومة التزامها مواصلة تحديث وتمكين المؤسسـة الأمنيـة الفلسـطينية،     •

تكازاً لعقيدة أمنية قوية ترسيخاً لحقيقة: "وطن والارتقاء بعملها على أسس مهنية ار
واحد، علم واحد، وقانون واحد"، وبما يخضع المؤسسة الأمنية لسـيادة القـانون   
ولرقابة السلطة التشريعية. وسوف تستمر الحكومة في تطبيق القـانون واعتمـاد   

ام مدونة سلوك لمساءلة جميع منتسبي المؤسسة الأمنية في نطاق الإلتـزام بـاحتر  
حقوق الإنسان وحرياته، وحظر اعتقال الأشخاص وتوقيفهم على خلفيـة سياسـية   
ودون سند قانوني، وفي نطاق تقيد المؤسسة الأمنية بـاحترام اسـتقلال القضـاء    

  ونزاهته.  
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فـي تعزيـز   تستطيع دولة فلسطين، بل ويتعين عليها، أن تضطلع بدور محوري  •
  الاستقرار والازدهار على المستويين الإقليمي والدولي. 

لقد أثبت أبناء شعبنا في الوطن وأبناء جالياتنا الفلسطينية في جميع أنحـاء العـالم    •
إبداعهم وتحمسهم وعزمهم على المساهمة بصورة إيجابية في المجتمعـات التـي   

  يعيشون فيها. 
في المجتمع الدولي، وقد اضـطلعوا بـدور    إن الفلسطينيين عناصر فاعلة ومنتجة •

مركزي في نشر مبادئ الديموقراطية والتسامح والانفتاح وترسيخها. كمـا تمكنّـا   
حتى في ظل أحلك الظروف، وخاصةً في أرضنا المحتلة، مـن إبـراز إرادتنـا    
الجماعية في البناء، لا في التدمير. واستطعنا أن ننجز ذلك من خـلال صـمودنا   

ى تَحمل الصعاب، ومن خلال الدعم السياسي المعنوي والمالي المستمر وقدراتنا عل
الذي حظي به الفلسطينيين من أشقائهم العرب الذي تربطهم بهم عرى لا تنفصـم،  
  ومن أصدقاء في المجتمع الدولي الذي يعتبر إسنادهم   ذخراً يحظى  بأعلى تقدير.  

تسوية سياسـية عادلـة    إلىتوصل تلتزم الحكومة باستمرار الإسهام في ضمان ال •
وتحقيق السلام في منطقتنا. وستعمل الحكومة على تحقيق هذا الالتزام من خـلال  
تدعيم التكاتف والوقوف صفاً واحداً متراصاً بقيادة منظمة التحريـر الفلسـطينية   
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وسعيها لتحقيـق هـذا الهـدف ، ومـن خـلال      

وتوطيد علاقات التعاون والشراكة مع أشـقائنا فـي العـالمين     الاستمرار في بناء
  العربي والإسلامي وأسرة المجتمع الدولي.  

وننعم بالحرية والاستقلال، سـنثبت،   الإسرائيليعندما نتحرر من سطوة الاحتلال  •
كما أثبتنا بصمودنا تحت الاحتلال، أننا نملك ذخراً لا ينضب من الطاقـات التـي   

ء مستقبل أفضل لأنفسنا، ولجيراننا في المنطقة، وللأسـرة الدوليـة   تمكنّنا من بنا
  جمعاء.  

حرى  (او بـالأ  الإسـرائيلي انهاء الصراع العربي  إلىمما سبق فان عدم التوصل  •
، ولعـدم   إسـرائيل نوع من السـلام مـع    إلى) والتوصل  الإسرائيليالفلسطيني 

ن  عملية استكمال مؤسسـات  أ عتقدأنني إالاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية ، ف
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تلـك المشـاريع    إقامةن أشكل المطلوب قريبا  ، ولا أعتقد الدولة لن تستكمل بال
الصغيرة التي قام رئيس الوزراء د. سلام فياض ويقوم بافتتاحهـا فـي الضـفة    

 ـي أمشروع صغير ) سيكون لها  1000الغربية (والتي زادت على  اثير علـى  ت
و من مؤسسـات  أيمكن اعتبارها من مقومات  ، حيث لا الدولة الفلسطينية  إقامة

  الدولة الفلسطينية العتيدة .
جـالات ، فعلـى سـبيل المثـال     مفي كل ال هاءهناك مؤسسات هامة مطلوب بنا

هناك المجال الاقتصادي وخاصة موضـوع الاسـتيراد والتصـدير الـذي تـتحكم فيـه       
بتحصـيلها وتهـدد    إسـرائيل كليا وخاصة فيما يتعلق بالجمـارك التـي تقـوم     إسرائيل

بضـائع  بين الحين والآخر بعدم تسليمها للسـلطة الفلسـطينية والـتحكم فـي نوعيـة ال     
مازال يـتحكم فـي تنقـل الافـراد والبضـائع       الاحتلال نأالمستوردة والمصدرة ، كما 

حلـول نهائيـة مـع     إلـى عدم التوصـل   إلىبين محافظات الضفة الغربية ، بالاضافة 
مرار الانقسـام ووجـود حكـومتين    سـت ح في قطاع غزة بحجـة ا مصر حول معبر رف

 ـ و سـلطة  أي صـلاحية  أرم  سـلطة المعـابر الفلسـطينية مـن     فلسطينيتين  ، مما يح
  سلام كامل !!  إلىوالتوصل  إسرائيللم يتم تحديد الحدود مع  حقيقية  ، ما

سلطة المياه وخاصة في الضفة الغربيـة ليسـت لـديها الحريـة فـي اسـتغلال       
ياه الجوفية الفلسـطينية والتـي حرمـت العديـد مـن المـدن والقـرى الفلسـطينية         الم

  والمزارع من مصدر هام جدا للحياة .

التـي تـتحكم    الإسـرائيلية سلطة الطاقة مازالت تحت رحمة شـركة الكهربـاء   
  بقدرة الطاقة التي تبيعها للسلطة الفلسطينية سواء في غزة او الضفة الغربية .

الاراضـي الفلسـطينية مازالـت بحاجـة      إلىلشخصيات الدولية زيارة الوفود وا
، وهناك العديـد مـن الزيـارات لشخصـيات مرموقـة ( وفـد        إسرائيليةموافقات  إلى

وزراء الخارجية لـدول الاتحـاد الاوروبـي ) التـي الغيـت لعـدم رغبـة الحكومـة         
جيـة  في اتمامها والاستيعاض عنهـا بزيـارات منفـردة لكـل وزيـر خار      الإسرائيلية

على حدة !!، ولعل ابلغ ماقيل فـي هـذا المجـال تصـريح الـرئيس ابومـازن بانـه        
  !! الإسرائيليلايستطيع التنقل بدون تصريح من الجانب 
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تصـول وتجـول فـي     الإسـرائيلي احة الامنية مازالت قوات الاحـتلال  نومن ال
الضفة الغربية وتعتقـل مـن تشـاء فـي اي وقـت تشـاء ، دون ان يكـون للسـلطة         

  لسطينية اي تاثير او سلطة على ذلك .الف

دون ان يكـون   1967ومنـذ العـام    الإسـرائيلية مازلنا نستخدم العملة النقديـة  
بجزء من ريع اسـتخدام هـذه العملـة ودون ان يكـون لنـا       إسرائيللنا حق في مطالبة 
  عملة فلسطينية . 

ه المبادئ التي طرحتها خطـة د. سـلام فيـاض  المـذكورة اعـلا      إلىوبالنظر 
تطلعـات   -الأهـداف الوطنيـة    -وهي : (المبادئ الأساسية لخطـة د.سـلام فيـاض    

إنهـاء الاحـتلال للأراضـي الفلسـطينية المحتلـة منـذ عـام         -الحكومة الفلسـطينية  
حماية القـدس باعتبارهـا العاصـمة الأبديـة لدولـة       -تعزيز الوحدة الوطنية - 1967

 -إطـلاق سـراح الأسـرى     -همحماية قضـية اللاجئـين ومتابعـة حقـوق     -فلسطين 
تحقيـق   -تحقيـق الاسـتقلال الاقتصـادي والازدهـار الـوطني       -التنمية البشـرية  

تـوفير الأمـن    -تعزيز مبادئ وآليات الحكـم الرشـيد    -المساواة والعدالة الاجتماعية 
  بناء علاقات إقليمية ودولية إيجابية . -والأمان في جميع ربوع الوطن

بشكل كامل حتـى الآن ممـا يضـع علامـات اسـتفهام      ي منها لم يتحقق أن إف
امام استكمال مؤسسات الدولة في الموعد الذي وضـعه د. سـلام فيـاض ، سـواء تـم      

  م لم يتم !!أبدولة فلسطين في الامم المتحدة  الاعتراف

مكانية  بناء المؤسسات الاساسـية للدولـة الفلسـطينية بشـكل     إرى أ نني لاإلذا ف
، وتحديـد الحـدود والعلاقـات بـين      إسرائيلسلام مع  إلىل صحيح وسليم قبل التوص
رى ذلك بعيـدا ولـن يتحقـق فـي القريـب المنظـور او       وأ .الدولتين في كل المجالات

حتى في العقد الحالي ، نظرا لما يمر به العالم العربـي مـن تغييـرات كبيـرة سـتؤثر      
بنـاء مؤسسـات الدولـة    ن ألدولة الفلسطينية العتيـدة ، كمـا   ا إقامةبالقطع على عملية 

دولـة حديثـة   ي دولة ، فلقد اعترف العـالم منـذ فتـرة ب   أ لإقامةساسيا أيعتبر شرطا  لا
صـدار عملتهـا   إقـوم هـذه الدولـة ببنـاء مؤسسـاتها و     ن تأهي جنوب السودان قبل 

 الخاصة بها . 
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  موقف الفصائل الفلسطينية من استحقاق الدولة

  *د. خالد صافي

  ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى تسـليط الضـوء علـى موقـف الفصـائل الفلسـطينية       
الوطنية والإسلامية من استحقاق الدولة. ولا تتطلع الدراسة إلـى حصـر موقـف كـل     

لسـاحة السياسـية   الفصائل بل الأبرز منها والتي لها دور هام وتـأثير رئـيس علـى ا   
. الصـغيرة كنمـوذج أيضـاً   التاريخيـة  مع تناول بعض الفصـائل   والنضالية الفلسطينية

وتنقسم الدراسة إلـى قسـمين:_ يتنـاول القسـم الأول منهـا موقـف الفصـائل مـن         
استحقاق الدولة الفلسطينية، حيث تـم العمـل علـى تتبـع الموقـف مـن الدولـة فـي         

يني، ثم موقف الفصائل مـن الدولـة والـذي تضـمنه     الميثاقين القومي والوطني الفلسط
برامجها السياسية. ويستعرض القسم الثـاني موقـف الفصـائل مـن اسـتحقاق الدولـة       
في أيلول باعتبار ذلـك معركـة سياسـية ودبلوماسـية تـأتي كجـزء مـن النضـال         

تأكيد حـق تقريـر المصـير وقيـام الدولـة الفلسـطينية       السياسي الفلسطيني في سبيل 
  لة. المستق
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ثيـة منهـا   وتعتمد الدراسة للوصول إلى تحقيق هـدفها علـى عـدة منـاهج بح    
. وتستند الدراسة في معلوماتهـا علـى وثـائق وأدبيـات     والوصفي التحليليالتاريخي و

الفصائل الفلسطينية التـي تتضـمن برامجهـا السياسـية، إضـافة إلـى التصـريحات        
الات التــي تناولــت هــذا الصــحفية والإعلاميــة لقيــادات الفصــائل، وكــذلك المقــ

  الموضوع.

  وقد خلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها:   

في موقف الفصائل من استحقاق الدولة ويبرز هذا التباين واضحاً  اًن هناك تباينإ -
  بين الفصائل الوطنية والفصائل الإسلامية.

 توافق معظم الفصائل الوطنية والإسلامية على الحل المرحلي القائم على دولـة  -
  م، وعاصمتها القدس الشريف.1967فلسطينية في حدود 

الفصائل من استحقاق الدولة في أيلول هـو انعكـاس لمواقفهـا    معظم ن موقف إ -
 السياسية من استحقاق الدولة الفلسطينية بشكل عام.

إن حركة فتح هي من تقود معركة استحقاق أيلول، ويأتي ذلك انسجاماً مع قيادتها  -
 اسية.لمشروع التسوية السي

 الانقسام الفلسطيني يضعف من الجاهزية السياسية لاستحقاق أيلول. -

 عدم وجود إجماع وطني على استحقاق الدولة واستحقاق أيلول. -

أهميـة  يقوم على التشكيك والتقليل مـن  لاسيما الإسلامية موقف بعض الفصائل  -
 .وصولاً إلى الرفض خطوة استحقاق أيلول

  -هات هي:وقد رسمت الدراسة عدة سيناريو

استمرار توجه القيادة لاستحقاق الدولة في أيلول وحصولها على الاعتراف، فـي   -
   مقابل الفشل في الحصول على العضوية.

للأمم المتحدة لفترة معينة مقابـل وعـود    سحب القيادة الفلسطينية لطلبها المقدم -
 جديد.تفاوضي وضمانات باستئناف العملية السياسية وفق إطار سياسي 
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القيادة الفلسطينية لصيغ وسطية بخصوص الدولة مثل الحصول على دولـة   قبول -
  مراقبة.

�א��و����ن�א�دو���א���ط	�	�����א����א��	����א���ط	���و��:� �

تعد الدولة الفلسطينية وجهاً هامـاً بـل الوجـه الأبـرز فـي تجسـيد الكيانيـة        
لسـطينيون مـن   ، وتحـول الف 1948الفلسطينية التي تعرضت للإجهـاض أثـر نكبـة    

إلـى لاجئـين مشـتتين فـي      ،مجتمع وهوية ومؤسسات وقيـادة  ،شعب مقيم على أرضه
أماكن عدة. وقد فشلت المحاولـة الأولـى لإقامـة الكيانيـة الفلسـطينية بعـد حـرب        

فلسطين التي أعلن عـن قيامهـا فـي أكتـوبر     عموم م من خلال إجهاض حكومة 1948
ني يعـيش حالـة اللجـوء فكـراً     م في قطـاع غـزة. وبقـي الشـعب الفلسـطي     1948

وممارسة حتـى النصـف الثـاني مـن خمسـينيات القـرن العشـرين عنـدما بـدأت          
لمحاولات لبلورة كيانية فلسطينية جديـدة. وقـد واجهـت هـذه المحـاولات معوقـات       ا

وتحديات حتى نجحت بقيام منظمـة التحريـر الفلسـطينية كجسـم سياسـي فلسـطيني       
. وانطلقـت  م28/5/1964فـي   حـدث باسـمه  يتولى قضـية الشـعب الفلسـطيني ويت   

منظمة التحرير من مبادئ تحرير فلسـطين وإقامـة الدولـة الفلسـطينية كجـزء مـن       
البعد القومي العربي الذي كان طاغياً في تلـك الفتـرة. وواجـه مفهـوم الدولـة فـي       

تحريـر كامـل فلسـطين    عـن  الفكر السياسي الفلسطيني مراحل عـدة مـن الحـديث    
علـى كـل التـراب الفلسـطيني، ثـم الدولـة الديموقراطيـة        فلسطينية الدولة وإقامة ال

إقامـة سـلطة علـى أي جـزء     خـلال  الأقرب للواقعيـة مـن   الفلسطينية إلى الحديث 
يحرر من فلسطين إلى الحديث الذي يعترف بالواقع ويستسلم لـه مـن خـلال الحـديث     

  عن دولتين. 

�وמ�א�دو���א���ط	�	��−��������א�������א�و� �

تحدث الميثاق القومي الفلسطيني الـذي تـم تبنيـه فـي مـع قيـام منظمـة           
م عـن تحريـر كامــل التـراب الفلســطيني.    28/5/1964التحريـر الفلسـطينية فــي   

ونصت المادة الثانية من الميثاق على أن "فلسطين بحـدودها التـي كانـت قائمـة فـي      
ة الثالثـة علـى أن   ". ونصـت المـاد  أعهد الانتداب البريطاني وحدة إقليميـة لا تتجـز  
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"الشعب العربي الفلسطيني هو صـاحب الحـق الشـرعي فـي وطنـه". كمـا نصـت        
المادة الرابعة على أن "شعب فلسطين يقـرر مصـيره، بعـد أن يـتم تحريـر وطنـه،       
وفق مشيئته وبمحض إرادته واختياره". ونصـت المـادة العاشـرة "... وبعـد أن يـتم      

ياته العامة مـا يشـاء مـن الـنظم السياسـية      تحرير الوطن يختار الشعب الفلسطيني لح
والاقتصادية والاجتماعية". ولم يتحدث الميثـاق عـن وسـائل التحريـر حيـث تنـاول       

ينطلـق سـعي الأمـة العربيـة      ذلك بعمومية من خلال نص المـادة الثالثـة عشـرة "   
وجهدها لتحرير فلسطين، ويقوم شعب فلسطين بدوره الطليعـي لتحقيـق هـذه الهـدف     

  لمقدس". القومي ا

ويتحدث الميثاق هنا عن بعد قـومي للقضـية الفلسـطيني لـذلك يركـز علـى       
التحرير والوحدة في ظل المشروع والوحدة القومية العربيـة لـذلك لا يتنـاول الميثـاق     

بـل يـربط تقريـر المصـير بعـد تحريـر الـوطن         ةتحديداً مبدأ الدولـة الفلسـطيني  
  الفلسطيني. 

تطــوراً واضــحاً م 1968فــي عــام يني وشــكل الميثــاق الــوطني الفلســط  
بخصوص إبراز الوطنية الفلسطينية. حيـث حـاول الميثـاق المزاوجـة بـين القوميـة       

نصت المادة الثامنـة علـى " اسـترداد فلسـطين وتحريرهـا". وأن ذلـك       والوطنية. و
أن تحريـر فلسـطين يكـون بالكفـاح      على يعني كامل فلسطين. ويركز الميثاق الوطني

صت المادة التاسعة علـى أن "الكفـاح المسـلح هـو الطريـق الوحيـد       المسلح، حيث ن
لتحرير فلسطين وهـو بـذلك اسـتراتيجية ولـيس تكتيـك". وأن هنـاك ارتبـاط بـين         
التحرير وبين حق تقرير المصير والسيادة علـى التـراب الـوطني. ويـرفض الميثـاق      

لعشـرون علـى   العمل السياسي والمبادرات لتحرير فلسطين فنصت المـادة الواحـدة وا  
أن "الشعب العربي الفلسطيني معبراً عن ذاتـه بـالثورة الفلسـطينية المسـلحة يـرفض      
كل الحلول البديلة عـن تحريـر فلسـطين تحريـراً كـاملاً ويـرفض كـل المشـاريع         

  الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية أو تدويلها". 

 ـ    ل يركـز علـى   ولا يوضح الميثاق الوطني أيضاً قيـام الدولـة الفلسـطينية ب
  التحرير وصولاً إلى حق تقرير المصير وممارسة السيادة.
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مـا عـدا الحــزب   الوطنيـة  لقـد انطلقـت الفصـائل والأحـزاب الفلســطينية     
مـن موقـف تحريـر كامـل التـراب       ، حـزب الشـعب لاحقـاً،   الشيوعي الفلسطيني

سطيني وإقامة الدولة الفلسطينية عليه، ثـم انتقلـت هـذه الفصـائل إلـى الواقعيـة       الفل
م، وعاصـمتها  1967السياسية القائمة على إقامة دولـة فلسـطينية علـى حـدود عـام      

القدس الشريف. وسوف يتم التركيز في تطور الموقـف الفصـائلي مـن فكـرة الدولـة      
والتـي قـادت النضـال التحـرري      على حركة فتح باعتبارها كبرى الفصائل الوطنية،

  المسلح، ثم النضال السياسي السلمي لتحقيق فكرة الدولة الفلسطينية. 

  حركة فتح -أ

م علـى  1967تركز هدف حركة فتح منذ نشـأتها وحتـى بعيـد حـرب يونيـو      
 :تحرير كامل فلسطين، وتصفية الغزو الصهيوني فيها. فقـد قالـت فـتح فـي أدبياتهـا     

ورتنا هو العمل علـى تحريـر أرض فلسـطين تحريـراً كـاملاً،      "إن الهدف الرئيسي لث
وتصفية الغزو الصهيوني الاستعماري لوطننا السـليب حتـى تعـود فلسـطين بكاملهـا      

  . )1( جزءاً عربياً حراً من الوطن العربي الكبير"

م فكـرة الدولـة الفلسـطينية الديموقراطيـة،     1968ثم تبنت حركة فتح في سـنة  
قـرارات المـؤتمر الأول للمنظمـات الفلسـطينية المنعقـد فـي       حيث جاء في ميثاق و
 ،م، والذي دعت إليـه وتزعمتـه حركـة فـتح    20/1/1968-17القاهرة في الفترة بين 

في كراسها الموجه للصحافة الأجنبية أن هـدفها إقامـة دولـة فلسـطينية ديموقراطيـة      
نـب مـع   "يعيش فيها الفلسطينيون واليهـود ،مـرة أخـرى، بانسـجام وجنـب إلـى ج      

وقـد أدرجـت حركـة فـتح هـذا      . العـرب"  نأصحاب الأرض الأصليين الفلسـطينيي 
من النظام الـداخلي للحركـة. وكانـت تعنـي هنـا دولـة        13المفهوم للدولة في المادة 

ولم تلق هـذه الفكـرة قبـولاً مـن إسـرائيل       ديموقراطية على كامل التراب الفلسطيني.
بيـات حركـة خـلال فتـرة السـتينيات      وقـد رفضـت أد   والولايات المتحدة وغيرها.
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م الحديث عن إقامـة الدولـة الفلسـطينية علـى جـزء مـن       1973 أكتوبروحتى حرب 
فلسطين، واعتبرت من يسعى بهذا الاتجـاه متهاونـاً فـي حقـوق الشـعب الفلسـطيني       

  . )2( تستهدفه في شخصه وممتلكاته"عقوبة "يستحق 

ي بـين العـرب والدولـة    م نوعاً من التـوازن العسـكر  1973لقد أحدثت حرب 
العبرية مما أوجد حراكاً سياسياً دولياً ومعطيات سياسية جديـدة تتحـدث عـن إمكانيـة     
التوصل إلى تسوية سياسية للصراع العربي_ الإسرائيلي تسـتند فـي جوهرهـا علـى     

علـى قاعـدة    338م وحمـل الـرقم   22/10/1973القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في 
 ـ لاسـيما البنـد المتعلـق     م1967الصـادر فـي سـنة     242دولي تنفيذ بنود القرار ال

م. وقـد أدى ذلـك إلـى    1967بانسحاب إسرائيل من (أراض) الأراضي المحتلة عـام  
تهيأت حركة فـتح ومـن ورائهـا منظمـة التحريـر      وحراك سياسي عربي وفلسطيني. 

لتحقيق مكاسب سياسية، وتقديم خطاب سياسـي مقبـول مـن المجتمـع الـدولي لـذلك       
حت فكرة الحل المرحلي، ووجد طرحا قبولاً من بعـض الفصـائل مثـل الصـاعقة     طر

وانعقدت فـي هـذا المنـاخ الـدورة الثانيـة عشـرة للمجلـس         والجبهة الديموقراطية.
البرنـامج السياسـي   "الوطني الفلسطيني، وأبـرز مـا تمخضـت عنـه الـدورة هـو       

رنـامج النقـاط العشـر".    المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية" الذي عـرف لاحقـاً "بب  
ويعد تطوراً وتغييراً في النهج الفلسطيني السياسي والعسـكري تجـاه مفهـوم التحريـر     
والدولة. وتم تبني مرحلية التحريـر بمعنـى التراجـع عـن الموقـف القـائم بتحريـر        
كامل التراب الفلسطيني مرة واحدة. وجاء فـي البرنـامج السياسـي المرحلـي "إقامـة      

نية المستقلة على كـل جـزء مـن الأرض التـي يـتم تحريرهـا".       سلطة الشعب الوط
وهنا جرى الحديث للمرة الأولى في التـاريخ السياسـي الفلسـطيني المعاصـر حـول      
 تبني هدف إقامة السلطة الوطنية فوق الأرض الفلسـطينية التـي ينسـحب منهـا العـدو     

ســطينية ب وهنــا تــم اســتبدال "فلســطين" بــالأرض الفلســطينية، والدولــة الفل. )3(
وبالرغم مـن فشـل التحركـات السياسـية الدوليـة لعقـد مـؤتمر         "السلطة الوطنية". 

جنيف، وبدء الاتجاه نحو تسوية سياسية مصـرية إسـرائيلية منفـردة إلا أن المرحليـة     
السياسية للتحريـر قـد أصـبحت جـزءاً مـن الواقـع السياسـي الفلسـطيني فكـراً          
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تنطلق من أن الهـدف النهـائي هـو تحريـر      ومع ذلك بقيت فكرة المرحليةوممارسة. 
  فلسطين كاملة، وإقامة الدولة الفلسطينية عليها.

قد تم في الدورة الرابعـة عشـرة للمجلـس الـوطني الفلسـطيني فـي عـام        و
وشـهدت حركـة   . )4( م استبدال صيغة "السلطة الوطنية" ب "الدولـة الوطنيـة"  1979

المرحلية السياسـية (إقامـة دولـة فلسـطينية     فتح حراكاً سياسياً وإعلامياً باتجاه تحقيق 
في الضفة الغربية وقطاع غزة"  في النصف الثـاني مـن سـبعينيات القـرن العشـرين      

  م.1979وصولاً للحوار الفلسطيني الأمريكي في سنة 

فـي فلـك التسـوية السياسـية منـذ       وزادت وتيرة حركة فتح فـي الـدوران   
تفـاق الأردنـي الفلسـطيني المشـترك     م، وتوقيعهـا الا 1982الخروج من بيروت سنة 

. ومـع بـدء   الـذي ينطلـق مـن إقامـة كونفدراليـة مـع الأردن       م11/2/1985في 
الانتفاضة الفلسطينية بدأت الحركة تجسـد المرحليـة فـي إقامـة الدولـة مـن خـلال        

فـي الجزائـر فـي    فـي دورتـه التاسـعة عشـرة     إعلان المجلس الوطني الفلسطيني 
وتبـع ذلـك تحركـاً    عن إعلان الدولة الفلسـطينية.  قلال) (إعلان الاست 15/11/1988

سياسياً فلسطينياً وعربياً ودولياً تمخـض عنـه مـؤتمر مدريـد للسـلام فـي أكتـوبر        
م. وما تبع ذلك مـن جـولات تفاوضـية علنيـة وسـرية انبثـق عنهـا اتفـاق         1991

(سـلطة  م وقيـام السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية     13/9/1993المبادئ في أوسلو فـي  
وكـان يفتـرض أن   على أراضي في الضـفة الغربيـة وقطـاع غـزة.     الحكم الذاتي) 

الاتفاق بعد مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات إلـى قيـام دولـة فلسـطينية (أي      ييفض
  م) وهو ما لم يتحقق.1999عام 

وقد ورد في البرنامج الانتخابي للرئيس أبي مـازن للانتخابـات الرئاسـية أنـه     
الوطنية النضال المستمر مـن أجـل إنهـاء الاحـتلال علـى جميـع       يعتبر من الثوابت 

. )5( م وعاصـمتها القـدس الشـريف   1967الأراضي الفلسطينية التـي احتلـت عـام    
وحول تحقيق ذلك فإنه يتم من خلال تبنـي خيـار السـلام كخيـار اسـتراتيجي. ومـع       

 ـ    ق الدوليـة.  الإقرار بحق شعبنا في مقاومة الاحتلال الإسـرائيلي كحـق كفلتـه المواثي
وممارسة "أشكال المقاومة المناسبة والمتوافقـة مـع تقاليـدنا وتراثنـا الثـوري ومـع       
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القانون الدولي". وركز البرنامج الانتخابي لأبي مـازن علـى تبنـي "التحـرك الشـعبي      
  . )6( الواسع"

وجــاء فــي المــؤتمر الســادس لحركــة فــتح أن تصــورها لحــل الصــراع 
لى "إننا نعيد تأكيـدنا علـى حـل الـدولتين علـى أسـاس       الفلسطيني الإسرائيلي يقوم ع

م ... ويعني هذا بالضرورة أن تكـون القـدس عاصـمة دولـة فلسـطين      1967حدود 
المستقلة ذات السيادة، ويجب أن يكون هناك اتصـال بـري تحـت السـيادة الفلسـطينية      

لا بين الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبار ذلك شـرطاً لوجـود دولـة حقيقيـة. ونحـن      
نرفض إمكانية إدخال تعديلات متفق عليها على الحدود، ولكـن التفـاوض علـى ذلـك     
يقتضى أولاً قبول إسرائيل بخـط الحـدود كأسـاس للـدولتين، كمـا أننـا لا نـرفض        

  . )7( البحث في ترتيبات مشتركة للقدس الشرقية والغربية"

  الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين -ب

النهائي كما تفهمـه يقـوم علـى "ضـمان حقـوق      ترى الجبهة الشعبية أن الحل 
شعبنا الكاملة فـي العـودة والاسـتقلال والسـيادة، وبالتـالي فـإن أي مسـاس بحـق         
العودة، أو عروبة القدس، أو بقاء المسـتوطنات، أو مـنح الاحـتلال حريـة التحـرك      
واستخدام الأراضي لأغـراض أمنيـة وعسـكرية يمـس بمفهـوم ومعـايير السـيادة        

  التالي فإنه حل يستدعي المقاومة والنضال بمختلف الأشكال". والتحرر، وب

وتدعو الجبهة إلى "اعتبار اتفاقات أوسلو وما ترتب عليهـا مـن ترجمـات قـد     
انتهى عمرها الزمني، وبالتـالي فلـيس هنـاك علاقـة بـين أوسـلو ومفهـوم الحـل         

قـوم علـى   النهائي". وترى "أن مرجعية الحل المرحلي للقضية الفلسـطينية يجـب أن ي  
  .)8( أساس قرارات الشرعية الدولية، وتنفيذها بالكامل من قبل الكيان الصهيوني"

وترى الجبهة الشعبية أن عملية السلام قد وصـلت لطريـق مسـدود ولا خيـار     
إلا استمرار الكفاح والمقاومة. وتدعو إلى "نقل ملـف القضـية الفلسـطينية إلـى الأمـم      

. وجـاء فـي افتتـاح مجلـة     )9( القـانون الـدولي"  المتحدة لتطبيق قراراتها ومبـادئ  
الهدف "في هذه الأيام يجرى تـداول الـدعوة للقفـز عمـا سـمي باسـتحقاق الدولـة،        
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وللعدول عن قرار الذهاب في أيلول القادم للجمعية العامـة للأمـم المتحـدة ... تحـت     
  ). 10( ذرائع قائمة على الركون والاستسلام لمشيئة السيد الأمريكي"

  جبهة الديموقراطية لتحرير فلسطينال -ج

  وتفصل الجبهة الديمقراطية في برنامجها السياسي بين مرحلتين:

تناضـل الطبقـة   المرحلة التاريخية الراهنة وهي مرحلة التحرر الوطني حيـث   -
العاملة الفلسطينية في طليعة الحركة الوطنية الفلسطينية من أجل تحقيق أهـدافها  

امة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة على الأراضـي  إق"... الوطنية المتمثلة 
الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس حتى حدود الرابـع  

  ". 1967من حزيران 

تحقيق أهـداف الشـعب   المرحلة المستقبلية: حيث ترى الجبهة الديموقراطية أن  -
دولة الفلسطينية المسـتقلة  الفلسطيني المتمثلة في حق العودة وتقرير المصير وال

كاملة السيادة يفتح الطريق للنضال من أجل حل ديمقراطـي جـذري للمسـألة    
الوطنية الفلسطينية يلبي كامل الحقوق القومية للشعب الفلسطيني في وطنـه فـي   
ظل فلسطين ديمقراطية، موحدة، متحررة من الصهيونية والنفـوذ الامبريـالي،   

س من المساواة القومية وبعيداً عن أي شـكل مـن   يتعايش فيها الشعبان على أسا
   .)11( أشكال التمييز والاضطهاد القومي والعنصري والديني

م، 1967تؤمن بالحل المرحلي على حدود عام وهنا نجد أن الجبهة الديموقرطية      
ترى أن حل دولة واحدة ثنائية القومية هي الحل الأمثل والنهـائي لحـل القضـية    و

 حلاً عادلاً. الفلسطينية 

  حزب الشعب الفلسطيني -د

فلسـطيني  كان الحزب الشيوعي الفلسطيني (حزب الشـعب حاليـاً) أول حـزب    
م والقـائم علـى إقامـة دولتـين     29/11/1947يعترف بقرار التقسـيم الصـادر فـي    

يهودية وعربية. واسـتمر حـزب الشـيوعي الفلسـطيني يحمـل هـذه الرؤيـة لحـل         
م 1967ني. ومع المتغيـرات التـي حـدثت عقـب حـرب      الفلسطي يالصراع الإسرائيل
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اتجه الحزب أكثر إلى الواقعيـة السياسـية القائمـة علـى دولـة علـى حـدود عـام         
  م. 1967

يرى حزب الشعب الفلسطيني وفق منطلقات برنامجـه الـوطني التـي أقـرت     و
في المؤتمر الرابـع أن أهـداف مرحلـة التحـرر والاسـتقلال الـوطني هـي إنهـاء         

م، 1967العسكري والاستيطاني لكامـل الأرضـي الفلسـطينية المحتلـة عـام      الاحتلال 
السـيادة علـى هـذه الأراضـي      ةوإقامة الدولة الفلسطينية الديموقراطية المستقلة، وكامل

ــدس الشــرقية. ــذا   وعاصــمتها الق ــة به ــرارات الدولي ــى الق ويســتند الحــزب عل
مـة والنضـال مـن    الخصوص. ويرى أن للشعب الفلسطيني كامـل الحـق فـي المقاو   

  . )12( أجل تحرير كامل أراضي دولته المحتلة

  الجبهة العربية الفلسطينية -ه

بهة العربية الفلسطينية فـي برنامجهـا السياسـي الـذي انبثـق عـن       أكدت الج
م 1997مـايو   17-15المؤتمر العام الأول الذي عقد في قطاع غزة فـي الفتـرة بـين    

 ـ طنيـة ممثلـة  بضرورة التمسك بالثوابت الوطنيـة الو  " إقامـة الدولـة الفلسـطينية    بـ
المستقلة وعاصمتها القدس الشـريف. وتـرى الجبهـة بضـرورة تطبيـق القـرارات       

  . )13( الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية

  جبهة النضال الشعبي الفلسطيني -ز

ينص البرنامج السياسي لجبهة النضال الشعبي على النضـال مـن أجـل "دحـر     
وعاصمتها  م1967امة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود عام الاحتلال وإق

  . )14( القدس". وضرورة تطبيق قرارات الشرعية الدولية

 א�$�#ل�א'�&�	� −2

ونتناول هنا موقف الفصائل الإسلامية مـن فكـرة الدولـة، وسـيتم التركيـز        
ية حضـوراً علـى   على موقف حركة حمـاس باعتبارهـا أكبـر الحركـات الإسـلام     

  الساحة الفلسطينية.
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  حركة حماس -أ

"منازلة الباطل وقهره ودحره، ليسود الحـق وتعـود الأوطـان، وينطلـق مـن      
. ويبـرز هنـا أن الهـدف هـو     )15( فوق مساجدها الأذان معلناً قيام دولـة الإسـلام"  

رض تحرير فلسطين كلها، وإقامة الدولة الإسلامية عليها. وهـذه الدولـة تقـام علـى أ    
فلسطين كلها لأن حماس تعتقد أن أرض فلسـطين وفـق المـادة الحاديـة عشـر مـن       
الميثاق "أرض وقف إسلامي علـى أجيـال المسـلمين إلـى يـوم القيامـة، لا يصـح        

. أمـا عـن   )16( "التفريط بها أو بجزء منها أو التنـازل عنهـا أو عـن جـزء منهـا     
مـادة الخامسـة عشـر مـن     وسائل التحرير فإن ذلك يتم من خلال الجهـاد، فوفـق ال  

ميثاق حركة المقاومة الإسلامية حمـاس فإنـه "يـوم يغتصـب الأعـداء بعـض أرض       
المسلمين، فالجهاد فرض عين علـى كـل مسـلم، وفـي مواجهـة اغتصـاب اليهـود        
لفلسطين لابد من رفع راية الجهـاد ... ولابـد مـن بـث روح الجهـاد فـي الأمـة،        

حركـة حمـاس    وتـرفض . )17( اهـدين" ومنازلة الأعداء والالتحـاق بصـفوف المج  
لتحرير فلسطين لأنه يعني التنازل والتفريط فتـرى المـادة الثالثـة عشـر     الحل السلمي 

من الميثاق "تتعارض المبادرات وما يسـمى بـالحلول السـلمية والمـؤتمرات الدوليـة      
لحل القضية الفلسطينية مع عقيدة حركة المقاومة الإسـلامية، فـالتفريط فـي أي جـزء     

يمكـن أن  فلسطين تفريط في جزء من الدين". وأنهـا تـرى "أن تلـك المـؤتمرات      من
تحقق المطالب أو تعيد الحقوق، أو تنصف المظلـوم. ومـا تلـك المـؤتمرات إلا نـوع      
من أنواع تحكيم أهل الكفر في أرض المسـلمين. ومتـى أنصـف أهـل الكفـر أهـل       

  . )18( الإيمان؟"

ئمة التغيير والإصـلاح التـي مثلـت حركـة     وقد ورد في البرنامج الانتخابي لقا
م "التمسـك الكامـل بحقـوق    2006ينـاير   /25 حماس في الانتخابات التشـريعية فـي  

شعبنا الثابتة والأصيلة فـي الأرض والقـدس والمقدسـات والميـاه والحـدود والدولـة       
. وبالرغم مـن عـدم الوضـوح هنـا     )19( الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس"

 ـ    بخصوص طين التاريخيـة أم حـدود   حدود الدولة هل المقصود هنـا هـو حـدود فلس
م لأن مـواد  1967ولكـن يبـدو أن المقصـود هنـا هـو حـدود عـام         م؟1967عام 

البرنامج الانتخابي تتحدث عن إنهاء الاحـتلال ممـا يعنـي مـا هـو متعـارف عليـه        
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قائمـة التغييـر    م. وتـرى 1967اليوم بالاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية لعـام  
والإصلاح أن ثوابتها تتعلق بفلسطين التاريخية حيـث ورد "فلسـطين التاريخيـة جـزء     
من الأرض العربية والإسلامية وهي حق للشـعب الفلسـطيني لا يـزول بالتقـادم، ولا     

وهـذا يعنـي أن     . )20( يغير من ذلك أي إجراءات عسـكرية أو قانونيـة مزعومـة"   
سي لحركة حمـاس وأنهـا بـدأت تعتمـد أسـلوب السياسـة       هناك تطور في الفكر السيا

البراغماتية، وسياسة الأمر الواقـع أي المرحليـة، وهـو العمـل علـى إقامـة الدولـة        
م مـع ربـط ذلـك بدولـة كاملـة      1967الفلسطينية وعاصمتها القـدس علـى حـدود    

  السيادة. 

حلـة  أما كيفية تحقيق ذلك فترى قائمة التغيير والإصـلاح أن شـعبنا يعـيش مر   
التحرر الوطني "وله الحق في العمـل لاسـترداد حقوقـه وإنهـاء الاحـتلال باسـتخدام       
كافة الوسائل بما في ذلك المقاومة المسلحة". فهـل يعنـي ذلـك خطـوة فـي واقعيـة       
حماس السياسية باعتماد الوسائل السياسية إلـى جانـب الوسـائل العسـكرية فهـي لـم       

  مسلحة فقط. تقف فقط عند حدود استخدام المقاومة ال

وتبرز رؤية حركة حماس السياسية في قيام دولة فلسـطينية علـى حـدود عـام     
م مقابل هدنة تستمر لسنوات. وترى حمـاس فـي قيـام هـذه الدولـة بـدون أي       1967

. وقـد بـدأت هـذه    ، إي دون إنهاء حالـة الصـراع  تفاوض أو صلح مع الدولة العبرية
فـي  الانتفاضـة الفلسـطينية    الرؤية تتبلـور منـذ نشـوء حركـة حمـاس مـع قيـام       

التي كان من الواضح أنها لا تهـدف إلـى إزالـة دولـة إسـرائيل بـل       م 9/12/1987
م. وتطـورت رؤيـة   1967إزالة الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسـطينية لعـام   

الهدنة لدى الشيخ أحمد ياسين تدريجياً حتـى أصـبحت جـزءاً مـن الفكـر السياسـي       
تقوم فكرة الهدنة لدى الشـيخ أحمـد ياسـين علـى أسـاس       حيث كانتلحركة حماس. 

م، وعاصـمتها  1967قيام دولة فلسـطينية مسـتقلة وذات سـيادة علـى حـدود عـام       
القدس الشـريف، وإزالـة كـل المسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الأراضـي المحتلـة،         
والإفراج عن كـل المعتقلـين، واسـتقلالية الاقتصـاد الفلسـطيني، والسـيادة الأمنيـة        

وتم تبلورهـا بشـكل واضـح لاحقـاً فيمـا عـرف       . )21( لفلسطينية براً وبحراً وجواًا
حماس، والتي هدفت إلى إبـراز براغماتيـة حركـة حمـاس، ورغبتهـا       -بوثيقة جنيف
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وقـد  في الدخول في معترك السياسـة، والتكيـف مـع النظـام السياسـي الفلسـطيني.       
علـى وثيقـة الوفـاق الـوطني      توافقت حركة حماس مع الفصائل الوطنية والإسـلامية 

م 1967القبـول بدولـة فلسـطينية علـى حـدود عـام       م وهي تتضـمن  2006في عام 
تكون عاصمتها القدس، وتفكيـك المسـتوطنات، والسـيادة علـى الأرض. وقـد أكـد       

ويـرى خالـد مشـعل إلـى أن     في أكثر من مقابلة صحفية على هذا القبول خالد مشعل 
مقاومة ومع هذه المقاومـة نلجـأ حتمـاً إلـى السياسـة      لا طريق لتحرير الأرض "إلا بال

والدبلوماسية، وكل أشكال العمل الإعلامـي والشـعبي ولكـن العمـود الفقـري يبقـى       
المقاومة لأنه ليس هناك احـتلال فـي التـاريخ خـرج مـن الأرض التـي يحتلهـا إلا        

   ). 22( تحت الضغط"

  حركة الجهاد الإسلامي -ب

إلـى تحريـر كـل فلسـطين باعتبارهـا أرض       تنظر حركة الجهاد الإسـلامي 
وقف إسلامي. وهي تركز في عملهـا علـى العمـل العسـكري ولا تعطـي اهتمامـاً       
للجانب السياسـي. فلـم تشـارك فـي أي انتخابـات سياسـية سـواء علـى صـعيد          
الانتخابات الرئاسـية أو التشـريعية. ولا تعطـي اهتمامـاً فـي أدبياتهـا للمؤسسـات        

وقد رفضـت حركـة الجهـاد الإسـلامي التوقيـع       شرعية الدولية.الدولية أو قرارات ال
م لتضمنها الموافقة علـى دولـة فلسـطينية علـى     2008على وثيقة الوفاق الوطني عام 

فيبدو أن موقف حركـة الجهـاد يقـوم علـى رفـض المرحليـة فـي         م.1967حدود 
  تحرير فلسطين مع عدم وقوفها ومقاومتها لأي توافق وطني بشأن ذلك.
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بدأ الحديث عن اسـتحقاق أيلـول علـى أثـر الخطـاب الـذي ألقـاه الـرئيس         
ك أوباما في الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة حيـث تمنـى أن تـأتي        االأمريكي بار

وجـاء هـذا التفـاؤل    الدورة القادمة في أيلول القادم ويكـون هنـاك مقعـد لفلسـطين.     
بسبب استئناف المفاوضات الفلسـطينية_ الإسـرائيلية فـي واشـنطن فـي الأول مـن       

م. وازداد التفاؤل بعد صـدور بيـان مـن اللجنـة الرباعيـة أيضـاً تـم        2010أيلول 
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الدعوة فيه إلى إكمال وإنهاء المفاوضـات الفلسـطينية_ الإسـرائيلية، والتوصـل إلـى      
وقـد جـاء ذلـك بمـوازاة     سـطينية خـلال عـام واحـد.     اتفاق يتضمن إقامة دولة فل

م عنـدما أعلنـت الحكومـة الفلسـطينية     2009تصريحات فلسـطينية تعـود إلـى آب    
برئاسة سلام فياض عن خطتها لبناء مؤسسـات الدولـة خـلال عـامين، ولقيـت هـذه       

 ـ ند هـذه الخطـة علـى رؤيـة     تالخطة ترحيباً أمريكياً وإسرائيلياً وأوروبياً ودولياً. وتس
ثبت الفلسـطينيون جـدارتهم وجـاهزيتهم، واسـتكملوا بنـاء مؤسسـات       أمفادها أنه إذا 

الدولة فهـذا سيضـع العـالم أمـام مسـؤولياته، ويفـرض قيـام الدولـة الفلسـطينية          
  . )23( والاعتراف بها

وقد فشلت المفاوضات الفلسطينية_ الإسـرائيلية بعـد اسـتئنافها بشـهر أي فـي      
حيث رفضت حكومة نتنياهو تمديد قرارهـا بتجميـد الاسـتيطان ولـو     م، 2010أكتوبر 

وعجـزت  ، يلمدة ثلاثة أشهر فقط. وخضـعت الإدارة الأمريكيـة للموقـف الإسـرائيل    
لاستئناف المفاوضـات علـى أسـاس تجميـد الاسـتيطان.      اقناع إسرائيل  عن مواصلة

هـة الموقـف،   إلـى البحـث عـن خيـارات لمواج    الفلسطينية وأمام ذلك اتجهت القيادة 
للحصول على الاعتراف من الجمعيـة العامـة، وطلـب العضـوية     وتبنت خيار التوجه 

  من مجلس الأمن. وهي تعد عملية مزدوجة. 

ويبدو أن القيادة الفلسـطينية تنظـر إلـى هـذه الخيـار كجـزء مـن خيارهـا         
السياسي في حل القضية الفلسطينية، وسعيها لتـوفير مرجعيـة دوليـة لعمليـة السـلام      

م. 1967من خلال تكريس الحق الفلسطيني فـي دولـة فلسـطينية علـى حـدود عـام       
وعملت القيادة الفلسطينية علـى خـوض حملـة دبلوماسـية للحصـول علـى العـدد        
المطلوب من اعتراف الـدول. ولـذلك عقـدت القيـادة الفلسـطينية مـؤتمراً للسـفراء        

أجـل اسـتكمال المعركـة    في العالم في تركيا في شهر يوليو الماضي مـن   نالفلسطينيي
الدبلوماسية دولياً. وترافق ذلك مع حملـة إعلاميـة لتبريـر هـذه الخطـوة، وإبرازهـا       
على أنها ليست بديلاً عن المفاوضات السياسية مـع الدولـة العبريـة بـل تصـب فـي       

م أقر المجلـس المركـزي الفلسـطيني فـي ختـام      28/7/2011وبتاريخ نفس الاتجاه. 
مدار يومين التوجه إلى الأمم المتحـدة فـي سـبتمبر لطلـب      جلسته التي استمرت على

  ). 24( م1967عضوية كاملة لفلسطين على حدود الرابع من حزيران 
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وقد برر أبو مازن خطوة التوجه إلـى الأمـم المتحـدة فـي مقـال كتبـه فـي        
بتـاريخ   السعودية تحت عنوان "لمـاذا نـذهب إلـى الأمـم المتحـدة؟"     صحيفة الوطن 

لم نكن لنطلق هذه المبادرة لـولا أننـا اصـطدمنا بحقـائق مـا عـادت       م "15/8/2011
خافية على أحد، أولها أن المفاوضـات الثنائيـة قـد وصـلت إلـى طريـق مسـدود،        
وثانيها أن الحكومة الإسرائيلية لم تعط مؤشـراً واحـداً، ولـم تمنحنـا بصـيص أمـل       

شـأنها أن تفضـي    بأنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات الجـادة المسـؤولة التـي مـن    
إلى حل عادل ودائم للنزاع في المنطقة، وثالثهـا أن القـوى الدوليـة الراعيـة لعمليـة      
السلام باتت عاجزة عن إقناع إسرائيل بتنفيذ ما عليهـا مـن التزامـات وبـالكف عـن      
سياساتها الاستيطانية والتهويديـة التـي تجعـل مـن عمليـة السـلام أمـراً محفوفـاً         

  ". بالمخاطر

لـم  "عباس أن هذه الخطـوة ليسـت بـديلاً عـن المفاوضـات وكتـب        وقد أكد
نقرر التوجه إلى الأمم كبديل عن المفاوضات، فمازلنـا نؤكـد أن المفاوضـات سـتبقى     
خيارنا الأول للوصول إلى السلام، سواء قبل أيلـول أو بعـده بـل وأكثـر مـن ذلـك       

ل فـي مفاوضـات   فنحن نعتقد أن نجاحنا في هذا المحفل الدولي سيعزز فـرص الـدخو  
جادة متكافئة الواجبات تضـمن الوصـول إلـى السـلام فـي أقـرب وقـت، ونعنـي         
بالمفاوضات الجادة تلك التي تستند إلى مبادئ الشرعية الدوليـة الممثلـة فـي قـرارات     

، ومبـدأ الأرض مقابـل السـلام، وتلتـزم بجـدول      194و 338و 242مجلس الأمـن  
ن كـل إجـراء قـد يلحـق الضـرر بنتـائج       زمني واضح، وتتعهد أطرافها بالامتناع ع

 "المفاوضات مثل الاستيطان والتهويد والترحيـل وغيـر ذلـك مـن سياسـات وتـدابير      
)25(.  

وتتعرض القيادة الفلسطينية إلـى ضـغوط كبيـرة إسـرائيلية مـن أجـل عـدم        
المتحدة، وهددت القيادة الإسرائيلية بـالرد علـى ذلـك باتخـاذ خطـوات       للأممالتوجه 

لإقنـاع دول بعـدم   انبهـا. وتقـوم الدولـة العبريـة بحملـة دبلوماسـية       أحادية من ج
بمعارضة الاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما تمارس علـى القيـادة ضـغوطاً أمريكيـة     

   وأوروبية.
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  حركة فتح -أ

اعتبر المتحدث باسم الحركـة د. فـايز أبـو عيطـة فـي بيـان صـادر عـن         
أن تمســك القيــادة الفلســطينية م 11/7/2011بتــاريخ  افــة مفوضــية الإعــلام والثق

بالتوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف بالعضـوية الكاملـة لدولـة فلسـطين     
في الأمم المتحدة على حدود الرابع من حزيران جـاء بعـد أكثـر مـن ثمـاني عشـر       

حـتلال  سنة من المفاوضات المتعثرة بسبب إصرار إسـرائيل علـى الاسـتمرار فـي ا    
فتح" تعمل بكل طاقاتها وإمكاناتهـا وتقـف جنبـا إلـى     إن " :وقال الأراضي الفلسطينية.

جنب مع السلطة الوطنية الفلسطينية مـن أجـل التحضـير لهـذه الخطـوة التاريخيـة،       
باعتبارها استحقاق وطني يعبر عن طموحـات وأمـاني شـعبنا فـي الحريـة وتقريـر       

   .)26( المصير

فـي كلمتـه أمـام جلسـة اجتمـاع المجلـس       عبـاس   أكد الرئيس محمـود وقد 
تمسـك القيـادة بخيـار التوجـه إلـى      م  12/8/2011الاستشاري لحركة فتح بتـاريخ  

أن هـذا الخيـار   و الأمم المتحدة من أجل نيل عضوية فلسـطين فـي الهيئـة الدوليـة.    
جاء نتيجة للتعنت الإسرائيلي ورفضه كل المحـاولات مـن أجـل البـدء بمفاوضـات      

قيقيـة تقـود إلـى إنهـاء الاحـتلال وإقامـة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة          جادة وح
وشـدد الـرئيس علـى تمسـك      .1967وعاصمتها القدس الشرقية علـى حـدود عـام    

الجانب الفلسطيني بخيار السلام، مشـيرا إلـى أن الخيـار الفلسـطيني الأول والثـاني      
اوضـات، مؤكـدا ضـرورة    والثالث هو الوصول إلى إقامة الدولة الفلسطينية عبـر المف 

  .)27( وقف الاستيطان بكافة أشكاله لأنه نقيض لعملية السلام

وهذا يشير إلى أن خيار التوجه لاستحقاق أيلـول يقـاد مـن قبـل حركـة فـتح       
هي جزء مـن الـنهج السياسـي الـذي     الخطوة ممثلة برئيسها محمود عباس، وأن هذه 

الفلسـطيني لإقامـة الدولـة    يتبناه. وهي تعد حلقـة مـن حلقـات النضـال السياسـي      
م مـن خـلال النشـاط السياسـي والدبلوماسـي ولـيس       1967الفلسطينية على حـدود  

لـيس بـديلاً عـن المفاوضـات     النضال العسكري المقاوم. ويعد أبو مازن هذه الخطوة 
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بل هي من أجل تقوية الأرضية والمرجعية الشـرعية للمفاوضـات مـن خـلال كسـب      
م هـي حـدود الدولـة الفلسـطينية،     1967بـأن حـدود    دعم واعتراف المجتمع الدولي

وأن أراضي الضفة الغربية وقطاع غـزة هـي أراض محتلـة ولـيس "أراض متنـازع      
عليها كما تدعي الدولة العبرية". فهي محاولة لإيجـاد مظلـة دوليـة ومرجعيـة دوليـة      
داعمة للمشروع التفاوضي الفلسطيني مقابـل التعنـت والتهـرب الإسـرائيلي، وعـدم      

جود محاولة أمريكية جادة للضـغط علـى الدولـة العبريـة بسـبب ضـعف الإدارة       و
  .ةالأمريكية في مواجهة الإدارة الإسرائيلي

  ب_ موقف الجبهة الشعبية 

جميـل مزهـر    صرح عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحريـر فلسـطين  
الفلسـطينية   م أن الذهاب للأمم المتحـدة لنيـل الاعتـراف بالدولـة    6/8/2011بتاريخ 

يتطلب دعما عربيا قويا وحملـة دوليـة مـن أجـل حشـد أكبـر دعـم ممكـن لهـذا          
الاستحقاق. وقال مزهر للجزيـرة نـت: " إن الـدول العربيـة يمكـن أن تلعـب دورا       
على مستوى الحشد للاستحقاق، مبيناً أن الاستحقاق سـيكون لـه آثـار إيجابيـة لنيـل      

فإنه سيعري واشـنطن". وأضـاف مزهـر أنهـم     الاعتراف الدولي أما الفيتو الأميركي 
يعتبرون أن الذهاب للأمم المتحدة معركة يخوضـها الشـعب مـن أجـل نقـل الملـف       
الفلسطيني للأمم المتحدة كإطـار لتنفيـذ القـرارات الدوليـة بعيـدا عـن المفاوضـات        
الثنائية برعاية أميركا المنحازة لإسرائيل: وقال مزهـر: "إن الفلسـطينيين لـيس لـديهم     
ما يخسرونه، لأن الشعب محاصر والاحتلال يـدير الظهـر لكـل القـرارات الدوليـة،      

   .)28( ويريد فقط الاتفاق على مقاسه"

في اجتماع ضم ممثلـين عـن الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين وجبهـة        و
دعت الجبهتان أبنـاء الشـعب الفلسـطيني إلـى     م  11/8/2011النضال الشعبي بتاريخ 

التحرير الفلسـطينية، و دعـم الجهـود السياسـية و الدبلوماسـية       الالتفاف حول منظمة
الفلسطينية التي تسـعى لنيـل الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية المسـتقلة ذات السـيادة        

واعتبـرت الجبهتـان القـرار الفلسـطيني بالتوجـه للأمـم        الكاملة و عاصمتها القدس.
و حشـد كـل طاقـات    المتحدة في أيلول محطة نضالية هامة، تتطلـب رص الصـفوف   
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و إمكانات شعبنا في معركته مع الاحتلال مـن أجـل تحقيـق الأهـداف الوطنيـة فـي       
   .)29( الحرية و العودة و الاستقلال

ومع ذلك تبرز الجبهة الشعبية أكثر حذراً فـي التعـاطي السياسـي والإعلامـي     
إربـاك  مع خطوة الذهاب للأمم المتحدة، حيث يبدو أنها تعـاني أي الجبهـة مـن حالـة     

وتردد من جدية القيادة الفلسطينية فـي توجههـا، وأن هـذا التوجـه هـو جـزء مـن        
  المغامرة السياسية التفاوضية للقيادة الفلسطينية التي تسيطر عليها حركة فتح.

  ج_ موقف الجبهة الديموقراطية

أكد طلال أبو ظريفة عضو المكتـب السياسـي للجبهـة الديموقراطيـة فـي      لقد 
رة الذهاب إلى الأمم المتحدة فـي أيلـول سـبتمبر القـادم لنيـل      تصريح صحفي ضرو

. وأكـد نـايف حواتمـة فـي اجتمـاع      )30( الاعتراف بدولة فلسطين في الأمم المتحدة
م علـى  16/7/2011ضمه مع سليم الزعنـون، رئـيس المجلـس الـوطني، بتـاريخ      

سـبتمبر  الضرورة الفلسطينية والعربية والدوليـة للـذهاب إلـى الأمـم المتحـدة فـي       
وعاصـمتها   1967حزيـران   4الاعتـراف بدولـة فلسـطين بحـدود    “بمشروع قـرار  

و قبـول دولـة فلسـطين     ″194القدس، وحق عودة اللاجئين وفـق القـرار الأممـي    
كمـا أكـد حواتمـة أن الطـرق     ”. في الأمم المتحدة ومؤسسـاتها الدوليـة   عضوا كاملا

وليـة بإصـدار بيـان يعتـرف بحـدود      سالكة لقرار الأمم المتحدة بعد فشل الرباعية الد
حدودا لدولة فلسـطين وعاصـمتها القـدس المحتلـة، وبعـد قـرار        1967حزيران  4

لجنة المتابعة لمبادرة السلام العربية بالإجمـاع للـذهاب إلـى مجلـس الأمـن والأمـم       
  . )31( المتحدة في سبتمبر القادم

لجبهـة  ويبدو موقـف الجبهـة الديموقراطيـة أكثـر وضـوحاً مـن موقـف ا       
الشعبية، وهذا يعكس التقارب الكبير بين حركة فـتح والجبهـة الديموقراطيـة تاريخيـاً     
على الصعيد السياسي مقابل الحذر والتشكيك من جدية حركـة فـتح مـن قبـل الجبهـة      

أكثر تصلباً تجاه الثوابـت الوطنيـة، وتجـاه معارضـة تيـار       اًالشعبية التي تبرز مواقف
  أوسلو.  التفاوض المستند على تراث
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  موقف حركة حماس -1

"هـذه لعبـة    :أكد صلاح البردويل موقف حركته من اسـتحقاق أيلـول، بقولـه   
سياسية غير مجدية وغير مضـمونة النتـائج تمارسـها السـلطة بعـدما فشـلت فـي        
الوصول لحلول حقيقية للقضية الفلسطينية على مدار أكثـر مـن عشـرين عامـا مـن      

  .)32( فاوضات التي تمارسها بعيدا عن الإرادة الفلسطينية المشتركة"الم

وقد صرح القيادي في حركة حماس في الضفة الغربيـة حسـن يوسـف عقـب     
م بأن "توجه السـلطة الفلسـطينية إلـى الأمـم المتحـدة      2/8/2011الإفراج عنه بتاريخ 

نية هـي خطـوة غيـر    في أيلول سبتمبر المقبل من أجل نيل الاعتراف بالدولة الفلسـطي 
  .)33( مجدية وغير مفيدة"

م "لا يوجـد تنسـيق مـع حركـة     9/8/2011وقد صرح صائب عريقات بتاريخ 
وقـد   .)34( حماس بخصوص استحقاق أيلول، ولا مانع لـدينا مـن مشـاركة الجميـع"    

م بـأن  8/8/2011أصدر موسى أبو مرزوق تصريحاً لقنـاة الجزيـرة الفضـائية فـي     
وقـد   .)35( التوجه للأمم المتحـدة فـي ظـل إجمـاع وطنـي"     "حماس تأمل أن يكون 

كـان  " بأنـه م 19/8/2011في حـديث خـاص للسـبيل بتـاريخ     صلاح البردويل  ذكر
فـي أروقـة المجمـوع الفلسـطيني ومـن        الأصل على السلطة مناقشة هذه الخطـوة 

خلال توافق وطني لاختيار أفضل الأساليب وأنجعها للوصـول إلـى الأهـداف، ولكـن     
أن السلطة أرادت فقط المضي قدما في مشـروعها دون مشـاورة أحـد، وعليهـا      يبدو

  ).36( أن تتحمل الفشل والمراهنات الخاطئة"

وبرغم عدم التنسيق مع حركة حمـاس، وعـدم وجـود توافـق وطنـي علـى       
فإن حركـة حمـاس لـن تقـوم بخطـوات لمعرضـة توجـه         خطوة القيادة الفلسطينية

فقـد أكـد القيـادي فـي حركـة حمـاس الـدكتور "صـلاح         القيادة إلى الأمم المتحدة. 
أن حركتـه تقـف بصـمت حـول     " خـاص مـع "السـبيل   الحوار نفس الفي  البردويل

استحقاق أيلول، ولن تبدي موقفـاً سـلبياً أو ايجابيـاً حتـى لا تكـون سـببا لإفشـاله،        
عتـراف بالدولـة   مشدداً على أن حمـاس سـتكون أول المهنئـين فـي حـال تـم الا      
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 ،سـلبياً علـى الإطـلاق ولكنـه محايـد     "موقفنا حول إعلان الدولـة لـيس   ة.الفلسطيني
د ونحن في حماس لا نـولي أي جهـد لنعـارض مـا تقـوم بـه السـلطة مـن جهـو         

   .)37( للاعتراف بالدولة الفلسطينية"

قـد شـكك   وتقف حماس موقف المتشكك من نجاح أو جدوى هـذه الخطـوة.  ف  
"ولكن هـذا الاعتـراف موجـود منـذ     القول: البردويل في جدوى وأهمية هذه الخطوة ب

عندما تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وللأسـف لـم يكـن يطبـق      1988عام 
وشـدد علـى أن الإعـلان الـذي      واقع ولم يكن سوى حبرٍ علـى ورق". على أرض ال

سيتم في سبتمبر المقبل لن يكون له أي أهميـة علـى أرض الواقـع وسـيكون غيـره      
مقاومـة  يحصل الفلسـطينيون علـى حقهـم فـي أرضـهم إلا بمواصـلة ال      تماماً، ولن 

يل: "إذا كـان المقصـود مـن اسـتحقاق أيلـول      ووتابع البرد وانتزاع حقوقهم انتزاعاً.
هو الوعود الأمريكية فـإن هـذا لـن يتحقـق ولـن تحـدث أي وعـود.. وإذا كانـت         

سـتحقاق علـى   المراهنة على ما صدر عن مؤتمر أنابوليس، فـالمؤتمر لـيس لـه أي ا   
: "لـم يكـن   صـلاح البردويـل  واستدرك  ع ولم يقدم أي شيء للفلسطينيين".أرض الواق

مؤتمر أنابوليس سوى وصـفة أمريكيـة جديـدة لتجريـد الفلسـطينيين مـن حقـوقهم        
يهوديـة الدولـة وتجريـد الفلسـطينيين مـن حـق       بالشرعية وعلى رأسها الاعتـراف  

مبـرزاً خشـيته مـن     كما قـال البردويـل   ا".قدس لأراضيهم التي هجروا منهالعودة الم
: "جلّ ما نخشاه هـو حصـول انتكاسـة حقيقيـة     الانعكاسات السلبية لهذه الخطوة بالقول

إذا مارست أمريكا ضغوطاً علـى الـدول التـي أبـدت اسـتعدادا للاعتـراف بدولـة        
فلسطينية وأجبرتها على التراجع عن ذلـك، ومـن ثـم صـدر قـرار الأمـم المتحـدة        

ممـا يعنـي انتكاسـة جديـدة      1967عتراف بدولة فلسـطينية علـى حـدود    برفض الا
 ـ  ن التراجـع علـى   للقضية الفلسطينية ولن تعود السلطة من هذه المغامرة إلا بمزيـد م

وشدد على أنه سيصبح ما كان معترف بـه ضـمنا مـن كـل دول      المستوى السياسي".
نهـا بـلا قيـد أو    محتلة وأن علـى الاحـتلال أن ينسـحب م    1967العالم أن أراضي 

شرط أصبح غير معترف به، وستكون حينهـا الخطـوة سـلبية سـتقود إلـى تجريـدنا       
   .)38" (67من هذا الاعتراف الضمني على كامل حدود 
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وقد صرح سامي أبو زهري الناطق الإعلامـي باسـم حركـة حمـاس بتـاريخ      
. .)39( م "بأن هذه الخطوة هي منفردة، وإن أنجـزت شـيئاً فهـو شـكلياً"    17/9/2011

عـد  المقالة فـي غـزة، "أن هـذه الخطـوة ت    وقد صرح إسماعيل هنية، رئيس الحكومة 
  . )40( مغامرة سياسية"

اسـتيائها لعـدم بحـث     منهـا ويبدو أن موقف حركة حماس المعـارض ينبـع   
محمود عباس لهذه الخطوة معهـم لاسـيما وأنـه تـم توقيـع اتفـاق المصـالحة فـي         

ة حماس المشكك والمعـارض كـرد فعـل علـى     م. ولذلك يأتي موقف حرك4/5/2011
تجاهل السيد محمود عباس لهم. كما أن حركة حمـاس تعـد كـل إنجـاز تحققـه فـتح       
سيكون له نتائج سياسية وشعبية عليها، ومن هنـا يعبـر موقـف حركـة حمـاس عـن       

ومع ذلـك لـم تقـم الحركـة      شكل من أشكال المناكفة السياسية بين الفصيلين الكبيرين.
احتجاجية مثل المسيرات ضد هذه الخطـوة سـواء فـي قطـاع غـزة أو      بأي خطوات 

الضفة الغربية. ولكنها لم تسمح بأي مسـيرات أو احتفـالات فـي قطـاع غـزة تأييـداً       
لذلك. ونقلت صحيفة دنيا الوطن نقلاً عن حركة حماس بأن هناك توافقـاً قـد تـم بـين     

  غزة. تين على عدم خروج مسيرات مؤيدة أو معارضة في قطاعلحركا

وينعكس الانقسام الفلسـطيني وتعثـر تطبيـق اتفـاق المصـالحة علـى الأرض       
على الجاهزية السياسية الفلسطينية على الصعيد الـداخلي. فـلا يوجـد إجمـاع وطنـي      
على المعركة السياسية لاستحقاق أيلول، حيث تعتبرها الحركـة خطـوة غيـر مجديـة،     

بيـة علـى المشـروع الـوطني.     وتشككك في نجاحها، بل وحتـى فـي أي نتـائج إيجا   
ويبرز ذلـك بالتأكيـد غيـاب وجـود اسـتراتيجية وطنيـة وإسـلامية موحـدة تجـاه          
المشــروع الــوطني. وعــدم وجــود توافــق وطنــي بخصــوص وســائل النضــال 
الفلسطيني. فحركة حماس تعتبر التوجه للأمم المتحـدة جـزءاً مـن العمليـة السياسـية      

طينية في الضفة الغربية. وهـي جـزءاً مـن نشـاط     التفاوضية التي تقودها القيادة الفلس
 التيار التفاوضي الذي تهاجمه حركة حماس، وتتهمه بأنـه تيـار تفريطـي استسـلامي.    
ويظهر ذلك إشـكالية الانقسـام السياسـي والبرامجـي والأيـدولوجي داخـل السـاحة        
الفلسطينية، وانقسام الشعب الفلسطيني إلى تيـار مقـاوم وتيـار مفـاوض فـي غيـاب       

  ستراتيجية وطنية موحدة ينبثق عنها برنامج سياسي توافقي يجد طريقه للتنفيذ.ا
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 ـ     هويبرز ضعف الجبهة الداخلية الفلسطينية بفعـل الانقسـام الفلسـطيني، وتبعات
ضعف وتشتت الجهود الفلسطينية سياسياً وإعلامياً، وتبعثـر جهـود النخـب داخـل      من

 ـ   كك فـي نجـاح هـذه الخطـوة،     المجتمع الفلسطيني بين مؤيد ومعـارض، بـل ومش
يأتي هذا الانقسام فـي ظـل جبهـة عربيـة منقسـمة بسـبب الثـورات        وانعكاساتها. و

العربية ضد الأنظمة، وانشغال أنظمـة مثـل سـوريا وليبيـا والـيمن بالحفـاظ علـى        
وجودها، وعدم استقرار أنظمة وليدة مثـل مصـر وتـونس، وانكفائهـا علـى نفسـها       

    ها الداخلية والخارجية.  ومشاكلها الداخلية، وتحديات

  حركة الجهاد الإسلامي  -ب

بتـاريخ   قلل ممثل حركة الجهاد الإسلامي فـي لبنـان "أبـو عمـاد الرفـاعي"      
من أهمية توجه السلطة الفلسطينية الـى الأمـم المتحـدة لنـزع إعتـراف      م 9/8/2011

رات مجلـس  معللاً ذلـك بعـدم انصـياع (إسـرائيل) لقـرا      بالدولة الفلسطينية المرتقبة،
وتسـاءل الرفـاعي: "مـاذا فعلـت الأمـم المتحـدة        الأمن المتعاقبة على مر السنوات.

ومجلس الأمن في مواجهة حـروب التـدمير الصـهيونية والمجـازر الوحشـية التـي       
فلسطين؟ العدو لم ينفذ قرارا واحـدا صـادرا عـن مجلـس      اغتصابهاقترفها العدو منذ 

قوة أو التهديد بها من أجـل فـرض قراراتـه عليـه،     الأمن الذي لم يلجأ الى استخدام ال
(الجهـاد  "وتـابع   . و"الفيتو الأميركي جاهز لإسقاط كـل قـرار يـدين هـذا الكيـان"     

الإسلامي) ترفض مبدأ إعادة الأرض الفلسطينية بالتجزئة، لـذلك هـي متمسـكة بحـق     
 ـالفلسطينيين بأراضيهم الواقعـة مـن البحـر     والتـي تضـم الأراضـي     "النهـر ى إل

واعتبر ممثـل الجهـاد فـي لبنـان أن الحـديث عـن        .1948لفلسطينية المحتلة عام ا
لا يجـدي نفعـاً    1967الإعتراف بدولة فلسطينية قائمة على الأراضـي المحتلـة عـام    

ولا يعيد الأرض والحقوق الفلسطينية ويعيد التجربـة السـابقة نفسـها التـي مارسـتها      
  .)41( منظمة التحرير الفلسطينية

مدينـة خـانيونس بتـاريخ    د المدلل في احتفال نظمتـه الحركـة فـي    وقال أحم
"إن حركة الجهاد لا تراهن على اسـتحقاق أيلـول، ولا تـراهن علـى      :م25/7/2011

أي دولة تلك التي ستقام على حـدود مصـطنعة فـالتفكير فـي     "متسائلا  "محمود عباس
إلـى واقـع مـن    للشعب الفلسـطيني شـيئاً وكأننـا ذاهبـون      استحقاق أيلول لن يحقق
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واقعـاً مريـراً وبشـكل يـومي مـن خـلال التهويـد         سراب فالكيان الإسرائيلي يصنع
وقـد صـرح رمضـان    ). 42(عليهـا دولتنـا"   رض نقيمأوبناء المستوطنات ولم يبق لنا 

م "بـأن توجـه   17/9/2011شلح، الأمين العـام لحركـة الجهـاد الإسـلامي، بتـاريخ      
م خطوة تحمـل مخـاطرة كبيـرة. ونحـن     1967ود القيادة للأمم المتحدة لدولة على حد

نرفضها لأننا نريد دولة علـى كـل فلسـطين". (قنـاة الجزيـرة الفضـائية، برنـامج        
  م)17/9/2011حصاد اليوم، 

وتبرز هذه التصريحات معارضة حركـة الجهـاد الإسـلامي لهـذه الخطـوة،        
 ذلـك لـم تقـم   ومـع   وأنها غير مجدية كونها لا تشكل تغييـراً حقيقيـاً علـى الأرض.   

  حركة الجهاد الإسلامي بخطوات احتجاجية على الأرض.

��!�#+�א�د�א���א)*��:� �

(ما عند انطلاقها موقفاً سياسياً وتعبوياً اتخذت معظم الفصائل الوطنية والإسلامية  -
عدا الحزب الشيوعي الفلسطيني _حزب الشعب لاحقاً) يقوم على تحرير كامـل  

  ة عليه.التراب الفلسطيني وإقامة الدول

القوى الوطنية والإسلامية على الحل المرحلي القائم على قيام دولة معظم توافق  -
 م، وعاصمتها القدس الشريف.1967فلسطينية على حدود عام 

الفصائل تجاه استحقاق سبتمبر من موقفها وأدبياتها السياسية معظم ينطلق موقف  -
سـات المجتمـع الـدولي    تجاه الدولة الفلسطينية وحدودها. وتجاه موقفهـا لمؤس 

  والشرعية الدولية.

 بأن تكون كاملة السيادة.ربطت الفصائل قيام الدولة  -

اختلفت الفصائل على المرجعية الشرعية لقيام الدولة، فالفصائل الوطنية ارتكزت  -
فيما ترتكز الفصائل الإسـلامية علـى الشـرعية     على مقررات الشرعية الدولية

 .الدينية الجهادية

صائل على وسيلة إقامة الدولة فحركت فتح ركزت علـى التفـاوض   اختلفت الف -
ركـزت  ووالحل السلمي كخيار استراتيجي، وعلى استخدام المقاومة الشـعبية،  
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فيما تعتمـد حركـة    ،حركة حماس على العمل العسكري المقاوم بالدرجة الأولى
 الجهاد الإسلامي على العمل المقاوم فقط.

ار الدولة الفلسطينية خيار مؤقـت وتكتيكـي، وأن   اعتبار الفصائل الإسلامية خي -
كأرض وقـف إسـلامي، فيمـا     اريخي يكمن في تحرير كامل فلسطينالحل الت

اعتبرت حركة فتح خيار الدولتين كحل تاريخي. أما الجبهة الديموقراطية فتبنـت  
حل الدولة الفلسطينية كحل مرحلي، وأن الحل النهائي يكمن في دولة ديموقراطية 

 ة القومية.ثنائي

 لاستحقاق أيلول.الداخلية الانقسام الفلسطيني يضعف من الجاهزية السياسية  -

خطـوة اسـتحقاق    أهميـة من  موقف بعض الفصائل يقوم على التشكيك والتقليل -
 .، ويصل هذا التشكيك إلى الرفض مثل حركتي حماس والجهاد الإسلاميأيلول

  -وقد رسمت الدراسة عدة سيناريوهات هي:

ر توجه القيادة لاستحقاق الدولة في أيلول وحصولها على الاعتراف، فـي  استمرا -
  مقابل الفشل في الحصول على العضوية. 

سحب القيادة الفلسطينية لطلبها المقدم للأمم المتحدة لفترة معينة مقابـل وعـود    -
 وضمانات باستئناف العملية السياسية وفق إطار سياسي تفاوضي جديد.

ينية لصيغ وسطية بخصوص الدولة مثل الحصول على دولـة  قبول القيادة الفلسط -
  مراقبة.
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استحقاق الدولة  تجاهمواقف العربية والإقليمية ال

  الفلسطينية

  مخيمر سعود أبو سعدة د.

  مقدمة:

على الرغم مـن الإجمـاع والتأييـد العربـي للطلـب الفلسـطيني مـن الأمـم         
وعاصـمتها القـدس،    1967المتحدة بالاعتراف بفلسـطين دولـة علـى حـدود عـام      

والتـي لا تتنـاقض مـع     لهذه الخطـوة الفلسـطينية   وتأييد لجنة المبادرة العربية للسلام
جوهر المبادرة العربية للسلام التي أعلنـت فـي القمـة العربيـة فـي بيـروت عـام        

، إلا أن المواقف العربية من هـذه الخطـوة ليسـت موحـدة، وبشـكل خـاص       2002
والمعنيــة تاريخيــا بحــل الصــراع  دول الجوار(مصــر، الأردن، ســوريا، ولبنــان)

  . رائيليالعربي الإس

مواقف هذه الدول ليست جديدة وإنما تعـود إلـى بـدايات الصـراع الفلسـطيني      
 الإسرائيلي، فمصر دوما أكدت دعمها للشـعب الفلسـطيني فـي حقـه بدولـة مسـتقلة      

عندم دعمت حكومـة عمـوم فلسـطين بقيـادة الحـاج       1948ويعود هذا الدعم إلى عام 
مختلفـة مـن هـذه القضـية، فقـد      أمين الحسيني في غزة. ولكن الأردن لـه مواقـف   
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 سطين، بل وقامـت بضـم الضـفة الغربيـة    رفضت الأردن الاعتراف بحكومة عموم فل
. وعـلاوة  واعتبرتهـا جـزء مـن المملكـة الأردنيـة      1948إلى الأردن بعد نكبة عام 

مضـض الإعتـراف بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية        على ذلك فقد وافقت الأردن على
. الحكومـة الأردنيـة أبـدت    1974الفلسـطيني فـي عـام    ممثل شرعي ووحيد للشعب 

قلقها من الذهاب  إلى الأمم المتحدة بـدون التنسـيق معهـا لأن نصـف سـكان الأردن      
لاجئين فلسطينيين وغير معـروف مسـتقبلهم بعـد الاعتـراف الـدولي، والأردن لـه       

  وطموحات سياسية في الضفة الغربية، وخاصة القدس.مصالح 

الـداعم للقضـية الفلسـطينية    موقفهـا  وريا، فقد أكدت مـرارا  يتعلق بس اأما فيم
وفـي مقـدمتها الإنسـحاب     ولكن بشرط عدم المساس بالثوابـت العربيـة والفلسـطينية   

كمـا ورد فـي المبـادرة العربيـة للسـلام       1967الإسرائيلي الشامل إلى حدود عـام  
الخطـوة  وقيام دولة فلسطينية ذات سـيادة وعاصـمتها القـدس. وقـد أيـدت سـوريا       

الفلسطينية بالذهاب إلى الأمم المتحدة ولكـن ذلـك جـاء فـي ظـل ظـروف سياسـية        
. أما لبنان فقـد كانـت أخـر دولـة عربيـة      2011صعبة تعاني منه سوريا منذ مارس 

 ـ   الـذهاب إلـى الأمـم    تأييـدها  و 1967ام تعترف بالدولة الفلسطينية علـى حـدود ع
الأمـن الـدولي فـي دورتـه الحاليـة.      المتحدة، علما بأن لبنان هو أحد أعضاء مجلس 

وتتخوف الحكومة اللبنانية من الاعتراف الدولي بفلسطين ولكنـت بـدون حـل مشـكلة     
لاجــئ  400.000حــوالي مــنهم يستضــيف لبنــان  والــذين يننيجئــين الفلســطيلاال

فلسطيني ويتخوف من توطينهم في لبنان والذي بـدوره يشـكا خطـرا علـى التـوازن      
  لبنان.الديني والطائفي في 

	א��ذو�	א��������	������	��ن	א�دو��	א����ط���� 	

، )سـبتمبر أيلـول (  16خطاب الرئيس محمود عباس يـوم الجمعـة الموافـق      
الجمعيـة العامـة   بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وكذلك إمكانية الـذهاب إلـى    2011

دولـة  لصدار قـرارٍ دولـي للحصـول علـى العضـوية الكاملـة ل      للأمم المتحدة، لاست
. ويعتبـر  يعتبر نقطة تحول فـي تـاريخ الصـراع الفلسـطيني الإسـرائيلي     الفلسطينية 

منظمـة التحريـر   هذا القرار تتويجا للجهـود السياسـية والدبلوماسـية التـي بـذلتها      
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، بتبنيها ما سمي وقتـذاك بالبرنـامج المرحلـي أو برنـامج     1974 منذ العام الفلسطينية
ا إعلان الاستقلال الفلسطيني فـي الـدورة التاسـعة عشـرة     النقاط العشرة، ثم إصداره

، بنـاء علـى القـرارات    1988للمجلس الوطني الفلسطيني في تشرين ثـانٍ (نـوفمبر)   
تشـرين ثـانٍ    29) الصـادر فـي   181الدولية ومنها قـرار تقسـيم فلسـطين رقـم (    

  .ص على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية، والذي ن1947(نوفمبر) 

ومهما يكن من أمر، فإن مسـألة إقامـة دولـة عربيـة سـبقت قـرار تقسـيم         
تطـورت الثـورة    1939 – 1936؛ فخلال الفترة ما بـين عـامي   1947فلسطين عام 

الفلسطينية الكبرى؛ فعمدت الحكومة البريطانية إلـى إصـدار مشـاريع سياسـية بشـأن      
. للقضـاء علـى الثـورة   تهـا  القضية الفلسطينية، وذلك بعـد أن فشـلت جميـع محاولا   

ولكي تخرج بريطانيا من ذلك المأزق أصـدرت خـلال تلـك الفتـرة أربعـة مشـاريع       
، ومشـروع اللجنـة الفنيـة (لجنـة     1937سياسية فكان مشروع اللجنة الملكيـة عـام   

، وأخيـراً إصـدار الكتـاب    1939، ثم تلاها مـؤتمر لنـدن عـام    1938وودهيد) عام 
  .1الأبيض في العام نفسه

اقتناع بريطانيا بصعوبة تنفيذ مخططاتها الراميـة لإقامـة وطـن قـومي      وإزاء
يهودي في فلسطين، وأن سياستها تجاه تلك المخططات تـراوح مكانهـا، بـدأت تفكّـر     
جدياً بالانسحاب من فلسطين. وثمة أسباب عدة دعت بريطانيـا للتخلّـي عـن فلسـطين     

ول مـن جهـة، وكنتيجـة    منها أنها فقدت مقوماتها كدولـة عظمـى مـن الطـراز الأ    
لمجريات الحرب العالمية الثانيـة قفـزت الولايـات المتحـدة كدولـة مؤهلـة لوراثـة        
أملاك بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط عامة وفلسـطين خاصـة مـن جهـة ثانيـة.      
والأهم من ذلك كله أن بريطانيا لم تُرد بعد نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة، أن تفقـد      

من روابط ومصالح مـع العـالم العربـي. وبمـا أن الولايـات المتحـدة       ما تبقى لديها 
تنتمي أيضاً للمذهب البروتستانتي، فقد أخذت على عاتقهـا الاسـتمرار فـي تنفيـذ مـا      

 عجزت عنه بريطانيا من خلال مشاريعها لتقسيم فلسطين.

                                                 
، رسالة 1948-1936إسلام جودت مقدادي، العلاقات الصهيونية البريطانية في فلسطين  1

  .37، ص2009ماجستير غير منشورة، غزة، الجامعة الإسلامية بغزة، 
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 فقد قررت بريطانيـا نهائيـاً إحالـة القضـية الفلسـطينية إلـى       ،وعلى أية حال
انعقـدت الجلسـة الأولـى بنـاء علـى       1947نيسان (أبريـل)   28ففي  ؛م المتحدةالأم

طلبٍ بريطاني. وكانت لجنة سياسية قد تشكّلت واسـتمعت لكافـة الأطـراف، وانتهـت     
إلى قرارٍ بتأليف لجنة دولية لتقصـي الحقـائق فـي القضـية الفلسـطينية (يونسـكوب)       

(UNSCOP)،    بحـث المشـكلة الفلسـطينية    تشترك فيها إحدى عشرة دولـة مهمتهـا
وأن ترفـع هـذه اللجنـة     ،من جميع جوانبها، والتعرف على أحوال اليهود في أوروبـا 

توصياتها إلى الأمين العام للأمـم المتحـدة فـي وقـت لا يتجـاوز الأول مـن أيلـول        
  .2(سبتمبر) من العام نفسه

 ـ   ق لمجريات اللجنة الدولية ومـا دار خلالهـا توصلت تلـك  ودون الحاجة للتطر
بتقسـيم فلسـطين إلـى دولتـين إحـداهما عربيـة        الأول:اللجنة إلى مشروعين: يقضي 

 والأخرى يهودية، وهو مـا سـمي بمشـروع الأكثريـة. ويقضـي المشـروع الثـاني:       
ويسمى بمشروع الأقلية بقيام حكومتين في فلسـطين مسـتقلتين اسـتقلالاً ذاتيـاً وتتـألف      

 .3س، وينتخـب مجلـس تأسيسـي لوضـع الدسـتور     منهما دولة اتحادية عاصمتها القـد 
علـى العديـد مـن الـدول     من جانب الولايات المتحـدة   وضغوط سياسية مناورات بعدو

علـى   1947مبر) تشـرين ثـانٍ (نـوف    29صوتت الجمعية العامة للأمم المتحـدة فـي   
مشروع الأغلبية)، وحاز المشروع الذي حمـل اسـم القـرار رقـم      المشروع الأول (أي

حمـل صـفة قانونيـة     )181( الأممـي  القـرار على أغلبية أصوات الأعضاء.  )181(
ملزمة من الأمم المتحدة لتطبيقه على أرض الواقـع، رغـم مـا فيـه مـن ظلـمٍ بحـق        

طبقـاً لقـرار    –الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين الذين بـات مـن حقهـم فقـط     
  % من فلسطين ليقيموا عليها دولة.45 –التقسيم 

                                                 
2  Resolution Adopted on the Reported of the AD HOC Committee on the 

Palestinian Question; http://www.un.org; Smith, Palestine and the Arab-Israeli 
Conflict, P. 137; Michael Cohen, Palestine, Retreat from the mandate: The 
Making of British Policy, 1936-1945, New York, Holmes and Meier, 1978, p. 
267.  

 
3 Charles D. Smith: Palestine and the Arab-Israeli Conflict, Second Edition, St. 
Martin's Press, New York 1992, p. 138. 
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بحث القضية الفلسطينية في أروقة الأمـم المتحـدة بعـد نكبـة عـام      وقد اقتصر 
، على معالجة أحوال اللاجئين خلال فتـرة الخمسـينات والسـتينات مـن القـرن      1948

الماضي؛ وكأن القضية الفلسطينية أصبحت مسألة لاجئـين ترعـاهم المنظمـة الدوليـة     
ظـر أن تشـتت   من خلال أعمـال وكالـة غـوث اللاجئـين وتشـغيلهم. واللافـت للن      

  .الفلسطينيين لم يضعف من شعورهم بالانتماء إلى الوطن الأصلي

أُسسـت منظمـة التحريـر الفلسـطينية ككيـان       1964(مـايو)   أيـار  28وفي 
مـن   عامـة أحمـد الشـقيري، وذلـك بتأييـد كبيـر      معنوي جامع للشعب الفلسطيني بز

تأسـيس منظمـة   الأول فـي   الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي كان له الفضـل 
؛ فالرئيس عبد الناصر كان قد وضح هـدف الـدور المصـري فـي     التحرير الفلسطينية

إنشاء المنظمة بقوله: "إن الغرض من إنشـاء كيـان فلسـطيني، هـو مواجهـة نشـاط       
  .4إسرائيل، لتضييع المشكلة الفلسطينية وإضاعة حقوق شعب فلسطين"

التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر مـن     ثم تمكّن ياسر عرفات الرئيس الثالث للجنـة  
إقناع المجلس الوطني الذي انعقد في القاهرة في دورتـه الثانيـة عشـرة فـي صـيف      

، بتبنّي قرارين فـي منتهـى الأهميـة علـى الصـعيدين الـوطني والسياسـي        1974
الفلسطيني، وتمثّل القرار الأول: بالموافقة على تشكيل سـلطة وطنيـة علـى أي جـزء     

و تنسحب منه إسرائيل، أمـا القـرار الثـاني: فتمثّـل فـي شـعار       من فلسطين يحرر أ
 ـ  سـمي   تم عبـر مراحـل، ولهـذا   المرحلية الذي قُصد به أن تحرير كامل فلسـطين ي

البرنامج الذي تبنّاه المجلس الوطني فـي حينـه بالبرنـامج المرحلـي. وكـان النقـاش       
ية علـى أي قطعـة   الذي دار في أروقة المجلس على أهمية تأسـيس السـلطة الفلسـطين   

  .ض في فلسطين يتم تحريرها أو يندحر عنها الاحتلال الإسرائيليأر

أقـر المجلـس الـوطني الفلسـطيني فـي       1988تشرين ثانٍ (نوفمبر)  15وفي 
وبقـراءة إعـلان الدولـة والبيـان     دورته التاسعة عشرة إعلان الاستقلال الفلسـطيني،  

                                                 
نشأة منظمة التحرير الفلسطينية بين المصالح "أسامة أبو نحل، ومخيمر أبو سعدة،  4 

غزة، سلسلة العلوم الإنسانية،  –، مجلة جامعة الأزهر : قراءة جديدة"الطموح الفلسطينيو يةالعرب
  .9، ص2009)، 1، عدد خاص (11غزة، المجلد 
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غمـوض أو إلتـواء، فهـو يقـوم علـى      السياسي يتضح أن التوجه الجديـد لا يكتنفـه   
الاعتراف بوجود إسـرائيل، وأن الدولـة الفلسـطينية تقـوم علـى جـزء مـن         ساأس

التراب الفلسطيني، والالتزام بترتيبات الأمن لجميـع دول المنطقـة بمـا فيهـا الدولـة      
الفلسطينية، وأن هدف الاستقلال الـوطني لا رجعـة عنـه مهمـا كانـت التضـحيات،       

)، وضـمان  338) و (242( يعقـد علـى قاعـدة القـرارين     سوف لدوليوأن المؤتمر ا
الاسـتقلال   وثيقـة  عة للشـعب الفلسـطيني، فقـد ورد فـي    الحقوق الوطنيـة المشـرو  

ونصـها: "ومـع    1947) لعـام  181إشارة إلى الدولتين اللتين أقرهما القـرار (  الوطني
وحرمانـه مـن تقريـر    الظلم التاريخي الذي لحق بالشعب العربي الفلسطيني، بتشـريده  

، والـذي قسـم فلسـطين    1947) لعـام  181المصير إثر قرار الجمعية العامـة رقـم (  
إلى دولتين: عربية ويهودية، فـإن هـذا القـرار مـا زال يـوفّر شـروطاً للشـرعية        

تضـمن حـق الشـعب العربـي الفلسـطيني فـي السـيادة         (القرارات الدولية)، الدولية
  والاستقلال الوطني"

أيلـول   28الانتفاضة الفلسطينية الثانيـة (انتفاضـة الأقصـى) فـي      ومع اندلاع
ومـن   2000فشل مؤتمر كامـب ديفيـد فـي صـيف     ، كرد فعل على 2000(سبتمبر) 

 توالـت  لقدسـي الشـريف،  يل شـارون زعـيم حـزب الليكـود للحـرم ا     زيارة أريثم 
ي ياسـر  وفـاة الـرئيس الفلسـطين   وأعقبهـا  الأحداث الدرامية في الأراضي الفلسطينية، 

، وانتخـاب محمـود عبـاس (أبـو مـازن)      2004تشرين ثانٍ (نوفمبر)  11عرفات في 
رئيساً لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، ودخولـه فـي مفاوضـات ماراثونيـة مـع      

  .لم تحقق الكثير من النجاحالتي أيهود أولمرت رئيس الوزراء الإسرائيلي 

، فقـد  اسـة المنظمـة والسـلطة   مود عباس (أبو مازن) رئمحالرئيس ومع تولي 
مـع بدايـة عهـده تلقّـت     ف ؛ثقيلة عليـه بكـل المقـاييس    تهكانت حصيلة سنوات رئاس

حركة فـتح التـي يرأسـها ضـربة قاسـية عنـدما خسـرت الانتخابـات التشـريعية          
، واهتزت مكانتهـا بشـدة كحركـة قائـدة ومهيمنـة علـى القـرار        2006 الفلسطينية
حركـة  بعـد اشـتباكات داميـة ل    أن خسـرت غـزة  ة فتح حركما لبثت  ثم .الفلسطيني

بـين   قسـام سياسـي  انالـرئيس محمـود عبـاس    وتكرس في عهده كما . 2007 حماس
الضفة الغربية التي تسيطر عليها حركة فتح وقطاع غزة الـذي تسـيطر عليـه حركـة     
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لـم يـنجح فـي تحقيـق      ،المفضـل والخيار  مشروعال . وعلى صعيد المفاوضاتحماس
   .الإسرائيلينهاء الاحتلال ووقف الاستيطان أهدافه بإ

مزيـد مـن الاسـتيطان      حكومـة نتنيـاهو   وليس ذلك فحسـب بـل كـان رد   
 العدوانيـة الأخـرى تجـاه الفلسـطينيين فـي الضـفة الغربيـة والقـدس         والإجراءات

لـرئيس عبـاس إلـى واشـنطن     لجـأ ا  وأمام ذلك كله .وحصار وتجويع ضد قطاع غزة
للضغط على الحكومة الإسـرائيلية لكـن دون طائـل، بـل نجـد      إدارتها  محاولا إقناع

 ـالرئيس باراك أوباما يضغط على الـرئيس عبـاس ل   يهوديـة  ب(علـى الاعتـراف    هحثّ
 المباشـرة  المفاوضـات  لّوم العلني إليه لأنـه رفـض  ، ووجهت إدارته ال)دولة إسرائيل

 يس عبـاس الـرئ شـعر   وهنـا المستوطنات تنتشر وتتوسع مـن حولـه بـاطّراد.    بينما 
لـم   . وأمـام هـذا كلـه   مواصلة المفاوضات في ظـل الاسـتيطان  وقرر عدم بالخذلان 
إلـى الأمـم   بتغيير قواعد اللعبـة السياسـة والتوجـه    غير القيام  الرئيس عباس يعد أمام

مـن   الرابـع دولة فلسطين على حدود مـا قبـل   كاملة لالمتحدة لمطالبتها بقبول عضوية 
  ها القدس.وعاصمت 1967 (يونيه) حزيران

ومن المعلوم أن مسألة الاعتراف بدولة فلسـطينية أضـحت تلقـى قبـولاً مـن      
المنظومة الغربية، عـلاوةً علـى التأييـد والاعتـراف العربـي والإسـلامي، فالـدول        
الأوروبية تُسلّم بأنه لا بد من وجود هـذه الدولـة ذات يـوم، حتـى وإن كانـت دولـة       

ويلاحـظ أن   .فـة لتلبيـة مطالـب إسـرائيل    منقوصة السيادة، ومنزوعة السـلاح ومكي 
الوثائق التعاقدية للتسوية على المسار الفلسطيني بما فيهـا اتفـاق أوسـلو لا تقـدم مـا      
يسعف في تحديد المستقبل النهائي للكيان الفلسـطيني، وكـل التغيـرات التـي أُعطيـت      

المسـار   لها هي حمالة أوجه، أي أنها لا تتضمن بشكلٍ صريح مـا يـوحي بـأن هـذا    
سوف ينتهي لدولة فلسطينية، لكن الفهم الفلسـطيني لهـا يـدور حـول فكـرة الدولـة       
بصريح المنطوق. ويبدو أن التضارب بشأن مقاصـد هـذه الوثـائق بـدأ منـذ توقيـع       

ولم ينتـه حتـى يومنـا هـذا؛ فـالطرف الإسـرائيلي ورغـم         1993اتفاق أوسلو عام 
الوطني الفلسطيني، لـم يصـر علـى إلغـاء     إصراره على إلغاء الكثير من بنود الميثاق 

  .1988قرار إعلان الدولة الفلسطينية لعام 
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وإن شئنا تحليل خطاب الرئيس أوباما المشار إليه، لا نـرى فيـه جديـداً علـى     
الرغم مما نُشر بعده عن اختلاف في وجهات النظـر بـين أوبامـا ونتنيـاهو. ومهمـا      

اعـدة السياسـية الأمريكيـة المبنيـة علـى      يكن من أمر فإن الرئيس أوباما محكوم بالق
ضرورة كسب أصوات اللوبي اليهودي في الولايات المتحـدة. وكـل مـا فـي الأمـر      
أن أوباما كما تلاعب في الكلمات والألفاظ عنـد زيارتـه لمصـر فـي مسـتهل فترتـه       
الرئاسية لدغدغة مشاعر العرب والمسلمين، فإنـه الآن بحديثـه عـن ضـرورة قيـام      

مع إمكانية تبـادل أراضـي لصـالح إسـرائيل،      1967سطينية في حدود عام الدولة الفل
فهو يحاول أن يبيع الوهم للفلسطينيين أولاً ثـم للعـرب ثانيـاً، بأنـه يؤيـد قيـام تلـك        
الدولة بقوة ولكنه في الوقت نفسه يفرغ تلـك الدولـة مـن محتواهـا السياسـي بشـأن       

  تبادل الأراضي. 

قـرأ مـا بـين سـطور خطـاب أوبامـا يجـد أن         أي في التحليل الأخير ولمن
. ولا ننسـى أن  1967الرجل قال بصريح العبارة: لا لدولـة فلسـطينية علـى حـدود     

لدقـة  الرئيس بوش الابن كان من قبله قـد مـنح الفلسـطينيون تصـريحاً أو إن شـئنا ا     
هو عام قيـام الدولـة الفلسـطينية؛ فخـرج      2005وعداً سمي بـ (وعد بوش) بأن عام 

بوش من البيت الأبيض ولم تقم تلـك الدولـة، وسـوف يـذهب أوبامـا ولـن يكـون        
بمقدوره بعث تلك الدولة إلى الوجود. وفيمـا يخـص الآثـار السياسـية لكـلام أوبامـا       

 ـ   د؛ فحديثـه عـن ضـرورة قيـام دولـة      على إسرائيل كنظام سياسي فلـيس فيـه جدي
مع تبادل أراضي لا يشـكل خطـراً آنيـاً عليهـا؛ فقادتهـا       1967فلسطينية على حدود 

تفاوضوا مع القيادات الفلسطينية المتعاقبة حول تلك المسـألة وكـان ثمـة قبـولاً مـن      
أو مـا بعـد ذلـك،     2000تلك القيادات لذلك الطرح، سواء في قمة كامب ديفيـد عـام   

رائيل سوف تشعر بالخطر إذا مـا لمـح أوبامـا أو غيـره مـن أركـان الإدارة       لكن إس
  الأمريكية بضرورة تخليها عن مدينة القدس، أو عودة اللاجئين ... الخ.

�	א��מ	א����د���	���	א��وא"!	א� ����	�ن	א�ذ 	

الدول العربية وبخاصـة دول الجـوار الفلسـطيني تـتفهم التحـرك الفلسـطيني       
حـوالي عشـر سـنوات علـى طـرح المبـادرة       المتحدة. فقد مـر   ممالأبالذهاب إلى 
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العربية للسـلام، ولكـن الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة تجاهلـت هـذه المبـادرة         
واستمرت بسياسة فرض الأمر الواقع من خـلال تكثيـف الاسـتيطان حيـث زاد عـدد      

ن فـي  مسـتوط  230.000المستوطنين اليهود في الضفة الغربية والقدس مـن حـوالي   
مسـتوطن حسـب مـا     600.000عندما وقع اتفاق أوسـلو إلـى حـوالي     1993العام 

. ،قامـت  2011جاء في خطـاب نتنيـاهو أمـام الكـونجرس الأمريكـي فـي مـايو        
عتـداء علـى   الحكومات الإسرائيلية بإجراءات مثل هدم البيوت، سـحب الهويـات، والا  

 ـ ت الفلسـطينيين والعـرب   ذه الإجـراءات الإسـرائيلية أصـاب   المقدسات الإسلامية. ه
بحالة شديدة من الإحباط السياسي ولـذلك كـان لابـد مـن كسـر الجمـود السياسـي        

  والتوجه إلى الأمم المتحدة لتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

�	א��מ	א����د���	���	א��و"!	א��$�#	�ن	א�ذ 	

بتـة  أكدت دوما علـى موقفهـا المبـدئي تجـاه الحقـوق الفلسـطينية الثا       رمص
سـتدعم أي قـرار تتخـذه     كـدت بأنهـا  بكل قوة ووضوح ، وأ تؤيد المسعى الفلسطينيو
، فمصـر لـم تتـوانى عـن دعـم      المتحـدة  الفلسطينية بشأن انضـمامها للأمـم   قيادةال
لقد دعمت مصـر حكومـة عمـوم فلسـطين عـام      لسطينيين بحقهم في دولة مستقلة. الف

 ـ1948 ن أشـد المـدافعين عـن القضـية     ، والرئيس الراحل جمال عبد الناصر كان م
الفلسطينية والذي بدوره ساهم في إنشـاء منظمـة التحريـر الفلسـطينية بقيـادة أحمـد       

  .1964الشقيري في عام 

قـال المتحـدث   وفيما يتعلق بموقف مصر من الـذهاب إلـى الأمـم المتحـدة،     
الرســمي باســم وزارة الخارجيــة المصــرية المستشــار عمــرو رشــدي إن مصــر 

حركة عدم الانحياز سـتدعم أي قـرار سـتتخذه الحكومـة الفلسـطينية       بصفتها رئيس
أن هـذا الموقـف أبلغـه     وأوضح في بيـان صـحفي،  .  بشأن انضمامها للأمم المتحدة

وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو لنظيره الروسـي سـيرجي لافـروف فـي     
الـوزير  ن وأفاد المتحـدث باسـم الخارجيـة المصـرية بـأ      لقاء جمعها في نيويورك.

ؤيد المسعى الفلسـطيني بكـل قـوة وصـراحة     تس مصر نظيره الروسي بأنأبلغ عمرو 
في الاجتماع القادم للجنة فلسطين بحركة عدم الانحياز الـذي سـيعقد بنيويـورك علـى     
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للجمعية العامة للأمم المتحدة، كمـا تـم بالفعـل دعمهـا مـن       66لدورة اهامش أعمال 
  .5يوركخلال مكتب تنسيق الحركة في نيو

�	א��מ	א����د���	���	א��و"!	א��د�%	�ن	א�ذ 	

على الرغم من التأييد العلني الأردنـي للـرئيس عبـاس والتحـرك الفلسـطيني      
 بالذهاب إلى الأمم المتحدة، إلا أن الأردن له تحفظـات سياسـية علـى هـذه الخطـوة     

هـذه  تنبع من مصالحه وطموحاته السياسية في الضفة الغربيـة والقـدس. فقـد كانـت     
  .1967ملكة الأردنية حتى حرب عام الأراضي جزءا من الم

 أيـن مثـل   أسـئلة الجـاري ، تطـرح    أيلـول كلما اقترب موعد استحقاق ولكن 
حيالـه ؟   الأردنيـة  والإسـتراتيجية في هذا الاتجاه ؟ وما هـو الموقـف    الأردنيذهب 

لـى  دولـة فلسـطينية مسـتقلة وعاصـمتها القـدس الشـرقية ع      الأردن يريد أن يرى 
ومعالجة كافـة قضـايا الوضـع النهـائي التـي تشـكل        67خطوط الرابع من حزيران 

مباشـرة لا يمكـن    أردنيـة جـوهر القضـية الفلسـطينية مصـالح      أنها إلى بالإضافة
علـى معالجـة كافـة قضـايا      الأردنويؤكد  .الأردن حل حيالها بعيدا عن بأيالتوصل 

 إطـار والميـاه ، ضـمن    الأمـن والوضع النهائي وهي الحـدود واللاجئـين والقـدس    
بغيـر خطـوط الرابـع مـن حزيـران       الأردنلة الحدود لا يقبل أفي مس. فزمني محدد

 الأردنيـة كحدود للدولة الفلسطينية ، وفي قضية اللاجئـين تشـدد الدبلوماسـية     67عام 
بمـا   194على وجوب حل هذه القضـية وفقـا للقـرارات الدوليـة وبالـذات القـرار       

قضـية   لـلأردن الفلسـطينيين التـي تشـكل     للاجئـين التعـويض  يضمن حق العودة و
المتحـدة ولا   الأمـم  إحصـائيات مـنهم وفـق    %41من  أكثرجوهرية كونه يستضيف 

  مجال بغير القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

مـع   يوعلى الرغم مـن القـرار الأردنـي بفـك الارتبـاط الإداري والقـانون      
، بعـد حـوالي سـبعة أشـهر     1988في يوليو (تمـوز)   الضفة الغربية والقدس الصادر

من بدء الانتفاضة الفلسطينية الأولى، إلا أن الأردن لـم يقطـع صـلاته بالكامـل مـع      
الضفة الغربية والقدس. فـلازال مـوظفي الأوقـاف الإسـلامية فـي القـدس يتلقـون        

                                                 
5 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=422668 
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وعـلاوة علـى ذلـك فقـد ضـمنت الأردن حقوقهـا       رواتبهم من الأردن حتـى الآن.  
اريخية والدينية في الضفة الغربية والقدس فـي اتفاقيـة وادي عربـة الموقعـة مـع      الت

. وفيمـا يلـي أهـم البنـود التـي تكفـل المصـالح        1994أكتوبر  26إسرائيل بتاريخ 
  والطموحات السياسية والدينية للأردن في اتفاق وادي عربة:

 א��دود	א�دو���:		−	א���د�	א�&��&�	

ين الأردن وإسـرائيل علـى أسـاس تعريـف الحـدود      تحدد الحدود الدولية ب   -1
  زمن الانتداب البريطاني. 

) الحـدود الدوليـة الدائمـة    1/1تعتبر الحدود (كما هي محددة في الملحـق     -2
والآمنة والمعترف بها دولياً بين الأردن وإسـرائيل، دون المسـاس بوضـع    
 الأراضي التي دخلت تحـت سـيطرة الحكـم العسـكري الإسـرائيلي عـام      

   (الضفة الغربية والقدس).1967

 א��*ون	وא���ز�ون:		−	א���د�	א�&����	

اعترافاً من الطرفين بالمشكلات الإنسانية الكبيرة التي يسببها النزاع في الشرق    -1
الأوسط بالنسبة للطرفين، وبما لهما من إسهام في التخفيف من شدة المعاناة 

د من التخفيف من حدة المشكلات الإنسانية، فإنهما يسعيان إلى تحقيق مزي
  الناجمة على صعيد ثنائي.

اعترافاً من الطرفين بأن المشاكل البشرية المشار إليها أعلاه التي يسببها النزاع    -2
في الشرق الأوسط لا يمكن تسويتها بشكل كامل على الصعيد الثنائي، يسعى 

تضى أحكام القانون الطرفان إلى تسويتها في المحافل والمنابر المناسبة، وبمق
  الدولي بما في ذلك ما يلي:

بقدر تعلق الأمر بالنازحين، في ضمن إطار لجنة رباعية بالاشتراك مع    -
  مصر والفلسطينيين.

  في ما يتعلق باللاجئين:    -
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  من ضمن إطار عمل المجموعة متعددة الأطراف حول اللاجئين.   -1

يتم ضمن إطار يتفق عليه من خلال إجراء حوار ثنائي أو غير ذلك،   - 2
ويأتي مقترناً بالمفاوضات الخاصة بالوضع القانوني الدائم أو متزامناً 
معها، وذلك في ما يتعلق بالمناطق المشار إليها في المادة الثالثة من 

  هذه المعاهدة. 

من خلال تطبيق برامج الأمم المتحدة المتفق عليها، بما في ذلك  - 3
  ل على توطينهم.المساعدة في مضمار العم

	א���,ن	ذא+	א�����	א��������	وא�د����:		−	א���د�	א���� �	 	

سيمنح كل طرف للطرف الآخـر حريـة الـدخول للأمـاكن ذات الأهميـة         -1
  الدينية والتاريخية.

وبهذا الخصوص وبما يتماشـى مـع إعـلان واشـنطن، تحتـرم إسـرائيل          -2
ية فـي الأمـاكن الإسـلامية    الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنيـة الهاشـم  

المقدسة في القـدس، وعنـد انعقـاد مفاوضـات الوضـع النهـائي سـتولي        
  إسرائيل أولوية كبرى للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن.

التحفظات الأردنية تجاه التحرك الفلسطيني بالذهاب إلـى الأمـم المتحـدة ينبـع     
عتـراف الـدولي والاسـتقلال    من المخاوف الأردنية بحصـول الفلسـطينيين علـى الا   

ولكن بدون حل قضايا الوضع الهائي وبشـكل خـاص قضـية اللاجئـين الفلسـطينيين      
والذين يشـكلون نصـف سـكان المملكـة الأردنيـة الهاشـمية. الأردن يطمـح فـي         
الحصول على بعـض التعويضـات نتيجـة استضـافته لهـؤلاء اللاجئـين منـذ عـام         

زال يطمـح بـدور دينـي علـى الأمـاكن      . وبالإضافة إلـى ذلـك فـالأردن لا   1948
 الإسلامية في القدس. 

�	א��מ	א����د�	%א��و"!	א��������	���	�ن	א�ذ 	

سـليمان فـي خطابـه أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم         اللبناني ميشـال الرئيس 
، قـال بـأن   2011أيلـول (سـبتمبر)    21بتـاريخ  في الدورة السادسة والستين المتحدة 
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للقضـية  يضـع حـلا   يعيد جميـع الحقـوق ولا   الفلسطينية لا  الاعتراف الدولي بالدولة
لـى  رأس مجلـس الأمـن الـدولي فـي دورتـه الحاليـة وع      والذي يلبنان  .الفلسطينية

نـان كـان أخـر دولـة     بالـدولي، إلا أن ل  الرغم من دعمه للفلسـطينيين بـالاعتراف  
 فالاعتـرا ويتخـوف مـن    1967عربية تعترف بالدولة الفلسطينية على حـدود عـام   

لـذين يقـدر عـددهم فـي لبنـان      وا الفلسـطينيين  ناللاجئـي الدولي بدون حل مشـكلة  
. لقـد كـان   مخيمـا فلسـطينيا   12مـوزعين علـى    لاجئ فلسطيني 400.000بحوالي 

الفلسطينيين يـؤرق اللبنـانيين حكومـة وشـعب لمـا لـه        نولازال شبح توطين اللاجئي
  نان.على التوازن الديني والطائفي في لب خطيرة تداعيات

 ������ ا�����إن تــولي لبنــان رئاســة  ������ل �������نقــال الــرئيس اللبنــاني 
خلال سبتمبر/أيلول المقبل ورئاسـة قطـر للـدورة المقبلـة للجمعيـة العامـة للأمـم        
. المتحدة، سيشكلان دفعا لمسعى السـلطة الفلسـطينية للاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية     

واعتبر أن الاعتراف بالدولة لـن يكـون كافيـا لحـل كـل المشـكلات وإعـادة كـل         
مية جديدة في ظل أجـواء دوليـة "باتـت تعـي أن لا سـلام      الحقوق، لكنه سيخلق دينا

لبنـان   وأفـادت المصـادر اللبنانيـة بـأن     حقيقي دون إحقاق الحـق فـي فلسـطين".   
الرسمي اعد نفسه جيدا من اجل خـوض معركـة حصـول الدولـة الفلسـطينية علـى       

  لبنان يرأس المجلس لهذا الشهر. أنباعتبار  الأمناعتراف دولي في مجلس 

�	א��מ	א����د�א��و"!	��	���	א��و�#	�ن	א�ذ 	

لقد رفضت سوريا اتفـاق أوسـلو الـذي تـم توقيعـه بـين منظمـة التحريـر         
، بـل وعملـت سـوريا علـي     اتفاقيـات وتلاه من  1993الفلسطينية وإسرائيل في عام 

إفشال المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية وذلك مـن خـلال دعـم سـوريا للمعارضـة      
 يدعمهـا واستضـافتها لحركتـي حمـاس والجهـاد الإسـلام       الفلسطينية ونشكل خاص

واللتان تعتبران بأن فلسطين أرض وقف إسـلامي لا يجـوز التنـازل عنـه. وتعتبـر      
يشـكل اعتـراف غيـر     1967سوريا بان أي اعتراف بفلسـطين علـى حـدود عـام     

  % من أرض فلسطين التاريخية.78مباشر بإسرائيل على 
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بدولـة فلسـطينية علـى حـدود عـام       وعلى الرغم من الاعتـراف السـوري  
هذا الاعتراف جاء نتيجة الضغوط الدولية التـي تتعـرض لهـا سـوريا      أن، إلا 1967

منذ بداية الاحتجاجات ضد النظام السوري المطالبـة بالإصـلاح السياسـي وتطـورت     
السـوريين المـدنيين. ولـذلك يبـدو أن      ألافإلى حد المطالبة برحيل النظام بعد مقتـل  

يهـدف لتخفيـف الضـغوط الدوليـة وخاصـة       الفلسـطينية السوري بالدولة  الاعتراف
  الأمريكية والأوروبية.

وفيما يتعلق بالموقف العربي بشكل عـام مـن الاعتـراف الـدولي بفلسـطين،      
إلـى   فـي طريـق عودتـه    الإخباريـة في مقابلة مع وكالة معـا   الرئيس عباس كشف

هـذا "التلّبـد" وفـي النهايـة      أسبابافهم  العربية كانت ملبدة ولم "الأجواءان ب فلسطين 
يثنينـا عـن طلـب     أنفي موقـف وكـأن هنـاك مـن يحـاول       الأجواءوضعتنا هذه 

نعلـن موقفنـا    أنالشديد ليلة الخطاب شعرت انـه لا بـد    إرهاقيورغم  وأناالعضوية، 
 إلـى كل هذا لم يـؤثر علـى معنوياتنـا للوصـول      أنالعرب، والاهم  لأشقائنابوضوح 
  .6ذي نريدالهدف ال

يتعلق بـالموقف الإيرانـي مـن الدولـة الفلسـطينية، فـإيران تعتبـر         اأما فيم
 ـ لمنطقـة وبالتـالي   ن الخارطـة السياسـية ل  إسرائيل كيان غير شرعي ويجب مسحها ع

يجب تحرير كل فلسطين وإقامة الدولة الفلسـطينية علـى كـل فلسـطين ولـيس علـى       
من أشـد المؤيـدين للاعتـراف الـدولي     . ولكن في المقابل فإن تركيا فقط 1967حدود 

الكامل بفلسطين حيث عبر رئـيس الـوزراء التركـي رجـب طيـب أردوغـان فـي        
بـأن الاعتـراف    2011خطابه أمـام الجامعـة العربيـة منتصـف أيلـول (سـبتمبر)       

بفلسطين ليس اختياريا وإنما إلزاميا وتحاول تركيا استخدام نفوذهـا لـدى العديـد مـن     
ن لأن ذلـك يعـزز الأمـن والاسـتقرار     م الاعتراف الدولي بفلسطيالدول الإسلامية لدع

 لكل الدول في منطقة الشرق الأوسط.

                                                 
6 http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=423235 
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  الموقف الإسرائيلي من إعلان الدولة الفلسطينية

  توفيق أبو شومرأ. 

  المقدمة 
واظبتْ الحركة الصهيونية منذ بداية إنشـائها علـى إلغـاء (فلسـطين) ككيـان      

دولة من خارطة العالم، على الـرغم مـن أن اسـم فلسـطين، هـو اسـم تـاريخي         وأ
غرافيـا يشـير إلـى موقـع     تحـاول جعلـه اسـما ج   الحركة الصـهيونية  قديم، وظلتْ 

توراتي محدد يقع فقط حول مدينة القدس، ثم واظبـت علـى اسـتبداله بإسـرائيل فـي      
كل المجالات، وقد تمكنتْ من إسدال الستار على اسـم فلسـطين عقـودا مـن الـزمن،      

ومحو اسـم فلسـطين مـن أطـالس العـالم وخرائطـه،       ،بالضغط على دول العالم تارة
الشـعب  صـمود  ويعـود السـبب فـي ذلـك إلـى       تُجد نفعا غير أن هذه المحاولات لم

اسـتخدم مؤسسـو الصـهيونية    اله لنيل حقوقه الوطنيـة المشـروعة، ف  ونضالفلسطيني 
في وثائقهم التاريخية كموقع تـوراتي يشـير فقـط إلـى أرض الميعـاد،      (فلسطين) سم ا

 ـ    غ المكـان  ولا يشير إلى دولة معينة، أو مجموعة إثنية، وقـاموا بعمـل الدعايـة لتفري
من ساكنيه، فقد كانوا يشيرون للمكان كصـحراء قاحلـة، هجرهـا اليهـود مـن آلاف      
السنين، وهي مـا تـزال كمـا هـي تنتظـرهم ليعـودوا، ويعمـروا الأرض اليبـاب،         

وا فقـط  فاستخدموا اسم فلسطين قبل تأسيس إسرائيل فـي وثـائقهم التاريخيـة، ليشـير    
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صحابه الأصـليين (اليهـود) ليصـبح الاسـم     الموقع الجغرافي المسترجع من قبل أإلى 
  الجديد للدولة، اسما توراتيا وهو:

  .( أرض صهيون) أو أرض الميعاد

وكانتْ شعاراتهم ومقولاتهم التقليدية تهدف بالدرجـة الأولـى لإزالـة فلسـطين     
  عن خارطة العالم، فشعاراتهم التقليدية تشير إلى ذلك: 

  " أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض"

أرض الميعاد، أرض اللبن والعسـل،  مجموعـات مـن العـرب وهـم       يقطن" 
  رحل طارئون "بدو 

  "ظلَّتْ أورشليم يتيمة، تنتظر أبناءها"

كما أن مؤسسي دولة إسرائيل الأوائل واظبـوا علـى اسـتبعاد لفـظ فلسـطين،      
  وتسمية الفلسطينيين باسمين لهما مدلولاتهما، الأول: 

انت محتلـة مـن العـرب، ومـا الفلسـطينيون ،      العرب ليشير إلى أن فلسطين ك
أصحابها الأصليون سوى عربٍ محتلين، وأشـاعت اسـم (عـرب إسـرائيل) لتصـف      

  . 1948به الفلسطينيين الصامدين في أرضهم منذ عام 

  واستعمل رئيس وزراء إسرائيل  بن غريون وغولدا مائير اسم العرب: 

  تلون لأرضنا"" فلسطين كانت لنا، أما (العرب) فهم طارئون مح

  لينور بوركت)مائير لإ كتاب (غولدا 

من توظيف ما تعرضوا له مـن كـوارث فـي بلـدان     كذلك وتمكن الصهيونيون 
العالم، في العمل على إنجـاز مشـروعهم الإحلالـي فـي فلسـطين، إحـلال اليهـود        
المشردين في كـل أنحـاء العـالم، محـل الفلسـطينيين أصـحاب الأرض والـوطن،        

لتهجيـر أعـداد كبيـرة مـن      وجعلوه جسرالانتداب البريطاني لفلسطين، فاستفادوا من ا
اليهود، إلى فلسطين، وظلوا ضـمن خطـتهم يواظبـون علـى محـو اسـم فلسـطين        
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من إقامة دولة إسرائيل، التي كانـت غايتهـا الرئيسـة هـي     في النهاية كدولة، وتمكنوا 
  منع تأسيس كيان ووطن ودولة فلسطينية.

�א�������א��א�
	��מ�وא�دو�� �

) 181(استخدمت إسرائيل بكفاءة رفـض العـرب والفلسـطينيين قـرار التقسـيم     
المؤكـدة فـي القـرار     ذريعة لطمـس معـالم الدولـة الفلسـطينية     29/11/1947 في 

  .الأممي

وفي المقابل لم يستطع العـرب والفلسـطينيون أن يسـتخدموا قـرار التقسـيم       
ينية، فالجـذور التاريخيـة الحقيقيـة    كأساس لاعتـراف العـالم كلـه بالدولـة الفلسـط     

السابق، فالقرار يشـير إلـى حـق الـدولتين      181دولة فلسطين تعود لقرار لاعتراف بل
  :كما جاء في نص القرار في طلب الاعتراف بهما

" يحق للدولتين (العربية واليهودية) طلب العضوية فـي الأمـم المتحـدة  طبقـا     
  من ميثاق الأمم المتحدة" 4للمادة 

��ن�و���������ود����ط�ن��دو� �

����
�א�د����و�:�א� �

اختلفتْ وجهاتُ نظر كثير من اليهـود فـي العـالم حـول الدولـة الفلسـطينية،       
وتعددت وجهاتُ نظرهم بالنظر إلى أفكارهم وثقافتهم وتعصـبهم الـديني، فقـد اعتبـر     

قـوام التـي   فلسطين كلها وما جاورها ملكا خالصا لهـم، ومـا الأ   (الحارديم)المتزمتون 
، كما أنهـم اسـتفادوا مـن ورود هـذه الآيـة      تعيش فيها سوى( أغيار) يخدمون اليهود

في التوراة، لا لإثبات حقهـم الـديني فـي فلسـطين، بـل لترسـيخ فلسـطين كموقـع         
  جغرافي فقط:

  إلى بحر فلسطين، ومن البرية إلى النهر"  " اجعل تخومك من بحر سوف

  )23 سفر الخروج(
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قيدة في بداية تأسيس إسـرائيل غيـر واضـحة، ويعـود السـبب      وكانت هذه الع 
في ذلك إلى أن التيار الديني كان في بدايـة تأسـيس الدولـة، تيـار ضـعيفا سياسـيا،       

الغايـة   ة، لا تقود إلـى عـودة الماشـيح، وهـي    لأنه كان يرى في إسرائيل دولة علماني
  الرئيسة من عقيدة الحارديم المتطرفين.

معظم التيارات الحريدية المتزمتـة عـن المشـاركة فـي      تْومن هنا فقد أحجم 
فقاطعت تيـارات دينيـة كـل نـداءات السياسـيين بـالعودة إلـى إسـرائيل،         ، السياسة

طوائـف  ورفضت أحزاب دينية أخـرى الانضـمام إلـى جـيش الـدفاع، واعتبـرتْ       
  عقبةً في طريق الخلاص النهائي! اسياسي اكيانحريدية أخرى دولة إسرائيل 

قيادة العربـة الصـهيونية، ممـا أسـهم      تولتْ الأحزاب اليسارية الأولى إن لذا ف
  .ككيان ودولة لفلسطينعقائد الحارديم ونظرتهم في إخفاء 

وعلى رأسـها الحركـة  الدينيـة    المتطرفـة،  التيارات اليهودية وأصدرتْ بعض
بالأغيـار  فتاوى بتحـريم العـودة إلـى (أورشـليم) لأنهـا مدنَّسـة       الصوفية الحسيدية ،

هـم سـيعيقون الخـلاص النهـائي، فاسـتقرتْ      الصـهيونيين، ف  باليسـاريين (العرب) و
طوائفُ يهودية حريدية عديدة في أوروبـا وأمريكـا، وهـذه الطوائـف أيضـا ظلَّـت       

  .أرض الميعاد مع الفلسطينيين حولتُحرم التفاوض 

حاخـام  وعلـى رأسـهم ال   )حاخامو التيار المزراحي (الـديني الصـهيوني   أما 
فقد ظـل ينكـر وجـود العـرق الفلسـطيني      إبراهام كوك مؤسس معهد هاراب الديني، 

  .كله، ويستخدم كلمة (عرب أو البدو الرحل) لساكني فلسطين

همـا حركـة   ،حريـديين  دينيـين يهـوديين   تيـارين   وتجد الإشارة هنـا إلـى  
  أصوليان يهوديان.وهما تياران  ناطوري كارتا، وحركة السامريين

طلبـا للأمـم المتحـدة     1948عـام   قدمتْ حركة السامريين وناطوري كارتا فقد
إلا أن الحـركتين،  نشـاء دولـة يهوديـة علـى أرض فلسـطين،     تدعوانها إلى رفض إ

ولا ،عنـد البـاحثين والدارسـين فقـط     نتعتبران حـركتين أصـوليتين يهـوديتي   وهما 
 ـ يعترف بهما في الأوساط الدينيـة اليهوديـة حتـى الآن،     ا تبيحـان لأعضـائهما   ظلت
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أية دولة أخـرى حتـى وإن كانـت دولـة فلسـطينية اسـتعداد لعـودة        العيش في ظلّ 
  الماشيح، فذلك خير من وجود دولة يهودية مدنَّسة، تُعيقُ الخلاص النهائي.

       غير أن غاية الحركتين في النهاية هي عـودة الماشـيح، حيـث يحكـم اليهـود
في عصر اليوبيـل، بعـد أن يهزمـوا كـل الأمـم،      الأرض، ويعيشون في سعادة أبدية 

  ويصبحوا عبيدا لهم.

�������:�א�
����א������ �

علينا أن نستدرك في البداية أن تعريف اليساريين فـي إسـرائيل لـيس تعريفـا     
العـاملين فـي   يطلق أيضـا علـى   ار ومحددا، فهو تارة يطلق على منتسبي أحزاب اليس

السـلام، وطـورا يطلـق علـى العلمـانيين       جمعيات حقوق الإنسان ومؤسسي حركات
علـى تيـار   أيضـا  يطلـق   وقـد الإسرائيليين من أساتذة الجامعات والمثقفين والأدبـاء،  

فئـة   وقـد تشـمل التسـمية   ، الذين ظهروا في بدايـة الألفيـة الثالثـة    المؤرخين الجدد
  الإسرائيليين أيضا.والأدباء أخرى من الكتاب 

على كل هذه الفئـات مجتمعـة، علـى الـرغم     ك كذل وقد يطلق مصطلح اليسار
  .أفكار محددةتجمعهم ، ولا الفكرية ليست متشابهة أبدا اليسار من أن منطلقات

وسأحاول أن أشير إلى بعض آراء تلك الفئات، محـاولا تحديـد آرائهـم بشـأن     
  رؤيتهم الفكرية والسياسية لإحداث دولة فلسطين.

��وאد�א����� �

وائـل مـن المفكـرين اليسـاريين ، ويقـف علـى رأس       وسأبدأ بآراء الرواد الأ
   1948 -1877هؤلاء رئيس الجامعة العبرية  (يهودا ليف ماغنس) المولود  

ألبـرت   -وكان مجلس أمناء الجامعة العبريـة مكونـا مـن ( حـايم وايزمـان     
نحمــان  –جــيمس روتشــلد  -وأحــاد هاعــام -وبيالــك -مــارتن بــوبر-أنشــتاين

  سوكولوف)  
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من أن ماغنس توفي في بدايـة تأسـيس دولـة إسـرائيل إلا أنـه      وعلى الرغم 
  "انقذوا اليهود من أنفسهم" هو أول من قال:

 قبل الإعـلان عـن إنشـاء الدولـة     وهو أول من ذهب ليفاوض الرئيس ترومان
ليمنعه من تأسيس دولة إسرائيل،وطالبه بفـرض العقوبـات عليهـا إن أعلنـت إنشـاء      

 ـرثل حركة ( إيحـود) وب ، وكان يمالدولة بشكل منفرد  ت شـالوم أنصـار السـلام ،    ي
  بمجلس مكون من الشعبين. )يهودية عربية( قترح إنشاء دولة مزدوجة القوميةوا

وكان ينطلق مـن منطلـق فكـري وثقـافي خـالص مناصـر للسـلام بـين          
الشعبين، وعلى الرغم من أن ماغنس كـان حاخامـا مـن طائفـة الإصـلاحيين إلا أن      

س دولة يهوديـة فقـط فـي فلسـطين ينطلـق مـن مبـدأ، الخـوف         دوافعه لمنع تأسي
  والخشية على اليهود، فقد تنبأ قائلا:

" حتى ولو كسبنا الحرب الأولـى، فإننـا سنضـطر لخـوض حـروبٍ أخـرى       
  غيرها"

، علـى أن تخضـع الـدولتان     181وطالب الأمم المتحدة بتجميد قرار التقسـيم  
مؤقتـة، حتـى تنضـج الظـروف للتفـاهم       العربية واليهودية لفترة وصاية تحت حكومة

  بين الشعبين.

وفد اتهـم مـاغنس بالعمالـة للبريطـانيين ، وشـطب اسـمه مـن سـجلات          
  "  5/5/2008"جورسلم بوست  الجامعة العبرية

فكـرة تأسـيس دولـة يهوديـة،      1955-1879  أيضـا  ورفض ألبرت أنشتاين
بـين اليهـود   لأنها ستتعرض للخطـر، وطالـب بالمحافظـة علـى صـيغة التعـايش       

وغيرهم من الشعوب الأخرى، وأيـد أفكـار يهـودا مـاغنس أمـام الإدارة الأمريكيـة       
وعارض فكرة إنشاء دولة يهودية، ورفـض أن يقبـل منصـب رئـيس الدولـة       1946
  1952عام 

فكـان يعتبـر إسـرائيل      2001-1933أما المؤرخ والكاتب إسـرائيل شـاحاك   
  النظام الفيدرالي. وفق )بية يهوديةعر(فكرة شريرة، وهو يؤمن بدولة مختلطة 
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يسـار  عنـد الإسـرائيليين (  إن موقف الشخصـيات اليسـارية الثلاثـة، يمثـل     
وهم لم يبلوروا صـيغة الـدولتين بمفهومنـا الحـالي، فهـم يؤمنـون بوجـود         )اليسار

  دولتين ، عربية(فلسطينية) وأخرى يهودية.


�ل�א�دو��א����ط����!� �

ن بلــورة صــيغة الدولــة الفلســطينية، هنــاك شخصــية يســارية تمكنــت مــ
، أسـتاذ الفلسـفة فـي جامعـة     بمفهومها السياسي، وهو الكاتب والمؤرخ جيروم سيغال

 ـ وهو  ميرلاند   ـمؤسس حركة أنصار السـلام الت فـي أمريكـا،    1989عـام   تي أسس
  وهو عضو أيضا في حركة السلام الآن وكانت مبادئها تتلخص في :

 لسطينية.حل الدولتين، دولة يهودية وف -

 تقسيم القدس بين الدولتين -

 إيقاف الاستيطان. -

فـي تـونس،    1987التقى جيروم سيغال بقيادة منظمـة التحريـر فـي ربيـع      
 1989ولعب دورا في الحوار بين منظمـة التحريـر وأمريكـا، وأصـدر كتابـا عـام       

وقـد   1988وحضـر إعـلان دولـة فلسـطين عـام      بعنوان (استحداث دولة فلسطين) 
 .سرائيليون بهرتسل الدولة الفلسطينيةلقَّبه الإ

  وهو يؤمن بالأفكار التالية في المقال:

محمـود عبـاس لتقريـر    الـرئيس  "إجراء مفاوضات حول الحدود والأمن مـع  
مصير غزة والضفة، على أن يؤجل بحث قضيتي القـدس واللاجئـين، علـى أن يتَّفـق     

 ـ   طيني فـي الضـفة وغـزة    على حدود الدولتين، ويكون ذلك بعد إجـراء اسـتفتاء فلس
، وإذا وافق الفلسطينيون، تعترف إسرائيل بحـدود دولـة فلسـطين، مـع     بإشراف دولي

تبادل أراضٍ، وتنسحب إسـرائيل مـن الضـفة الغربيـة، ويشـمل الانسـحاب أريحـا        
ونهر الأردن، مع تفكيك المستوطنات التـي تقـع ضـمن الأراضـي الفلسـطينية، مـع       

ض، وتقام الدولـة الفلسـطينية وفـق أسـس إعلانهـا      إنهاء ملف الأسرى، ومنع التحري
، وتُحل السـلطة الفلسـطينية، وتُنـزع أسـلحة كـل الفصـائل، وتتـولى         1988عام 

أمريكا التحكيم في الأمور المختلف عليها، ومطالبة حمـاس بـأن تتحـول إلـى حـزب      
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سياسي، وتحل الجناح العسكري، وتجري المفاوضـات علـى بنـد اللاجئـين والقـدس      
  غة دولة لدولة، ويلي ذلك التطبيع بين إسرائيل والدول العربية"وفق صي

  " 13/7/2007"صحيفة هارتس 

��&�ط�����מ�دو�����ط����%�$�#��א"�ل������ �

نشرت دورية (نتيف) وهي مجلة فكريـة سياسـية يمولهـا اليمـين الصـهيوني       
ن قيـام  م  بعنـوا 2002 يوليـو مقالا للكاتب والمفكر السياسـي [ نطـاع دور شـاف]     

  دولة فلسطينية يعني نهاية إسرائيل يقول : 

" إن قيام دولة فلسطينية ، لا يضع قيمنـا اليهوديـة موضـع شـك فقـط ، بـل       
  يقلبها رأسا على عقب 

كثيرون يحـذرون مـن المخـاطر الاسـتراتيجية والديموغرافيـة والاقتصـادية       
  للدولة الفلسطينية .

الشـعورية التـي سـتلحق بـاليهود     إن الأخطار والأضرار النفسـية والعقليـة و  
أخطر ، فاليهود سيشعرون بالحصار المشـبع بـالخوف ، فلـن نبقـى دولـة محاطـة       

  بالأعداء ، بل سنكون دولة تسلل إليها العدو .

بالـدعم النفسـي مـن خــارج    سيشـعرون  العـرب داخـل إسـرائيل     كمـا أن 
ممـا هـم جـزء     ، أكثـر  الدولة الفلسطينية، فسوف يعتبرون أنفسهم جزءا من إسرائيل

  .من إسرائيل

وأشار الكاتـب إسـرائيل زئيـف إلـى بعـض المخـاطر مـن جـراء طلـب          
إلى أن فتح السـفارات الفلسـطينية فـي دول العـالم       ،فلسطينيين الاعتراف بهم كدولةال

سيقوي المكانة السياسية والدولية لهم، مما سيضـعف مكانـة إسـرائيل ويسـحب منهـا      
لســطينيين اســتخدام القضــاء الــدولي والمطالبــة أدوات ســيطرة كثيــرة، فــيمكن للف

بعقوبات على إسرائيل ورفع دعـاوى قضـائية ضـد قـادة جـيش الـدفاع والضـباط        
والجنود، وهو يقترح أن يضـغط علـى الفلسـطينيين للموافقـة علـى تأجيـل التوجـه        

  )  8/8/2011( معاريف  للأمم المتحدة نظير المشاركة في حل سياسي يقنعهم"
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إلى أن توجه الفلسـطينيين للأمـم المتحـدة يشـبه      )غل تروي(سور وأشار البرف
ما حدث في مؤتمر دربان منذ عشر سنوات، هذا المـؤتمر الـذي تحـول فـي جنـوب      

  إفريقية من مؤتمر ضد العنصريات إلى مؤتمر ضد الصهيونية!

وكذلك ما حدث حين فرح الفلسطينيون في السـبعينيات بصـدور قـرار الأمـم     
حيازها لهم، وكان القرار هـو اعتبـار الصـهيونية شـكلا مـن أشـكال       المتحدة بعد ان
  العنصرية!

فاشتد التطرف وهزم المعتدلون، وخضعت الجمعيـة العموميـة للأمـم المتحـدة     
لسيطرة الدول النامية في العالم الثالث، إلـى أن تمكنـتْ إسـرائيل مـن إلغـاء القـرار       

1991 .  

  )10/8/2011(جورسلم بوست 

��ن�و���א�����א�دو��א����ط�����א��ط�'�א����� �

ظلت فكرة تأسيس الدولة الفلسطينية ملتبسـة غامضـة عنـد أكثـر السياسـيين      
من منطلق إيمانـه بأنهـا سـتكون هـي     الإسرائيليين، فأكثرهم يطرح الدولة الفلسطينية 

 ـالحل الأمثل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسـرائيلي، أو لأنهـا    تُعزز فكـرة الدولـة   س
لـن تكـون إلا مهجـرا    ودية النقية، وهذا يعني أن الدولـة الفلسـطينية المقترحـة،    اليه

عبـر خطـة مفاوضـات     1948جديدا للفلسطينيين الصامدين في أرضـهم منـذ عـام    
وفـق   وتُطـرح فكـرة الدولـة الفلسـطينية    إسرائيلية فلسطينية لتبادل الأرض والسكان .

  التالية: رؤىال

الضفة، مع ممـر آمـن خاضـع للسـيطرة     غزة و ،منطقة حكم ذاتي فلسطيني -
لا تتمتع بخصائص الدول المستقلة إلا فـي التسـمية، مـع بقائهـا     الإسرائيلية، 

 مرتبطة اقتصاديا بدولة إسرائيل.

ن، أحدهما مرتبط بالأردن، والثاني مرتبط بمصـر، مـع بقـاء الكيـانين     اكيان -
 .جسرا لعبور التطبيع الإسرائيلي نحو الدول العربية
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لطة الفلسطينية كإطار تنسـيقي فلسـطيني إسـرائيلي، وفـق سياسـة      بقاء الس -
الجـزرة باسـتخدام المشـروعات والاسـتثمارات الاقتصـادية، مـع       العصا و

 المحافظة على دوام الانقسام الفلسطيني الفلسطيني ،بين غزة ورام االله.

دولة مستقلة بجناحين منفصلين، لا يتمكنان مـن إقامـة التواصـل بينهمـا، إلا      -
أن تكـون مجـردةً مـن السـلاح تحـت الوصـاية       وط إسرائيلية، منهـا  بشر

بأن إسـرائيل هـي (دولـة اليهـود) أي أن      الدولية، وأن يعترف الفلسطينيون
الدولة الفلسـطينية المقترحـة، سـتتخلى وفـق هـذا المطلـب عـن حقـوق         

بالإضـافة إلـى    وأن يكون حل اللاجئين خـارج حـدود إسـرائيل،    اللاجئين،
 1948قصاء الفلسطينيين الصامدين فـي أرضـهم منـذ عـام     خطط إسرائيل لإ

إذا وافــق الفلســطينيون علــى الاعتــراف بــأن  عــن ممتلكــاتهم وأرضــهم
 .إسرائيل هي دولة اليهود

تعتبر صيغة الدولة الفلسطينية المسـتقلة الأخيـرة هـي آخـر التنـازلات التـي       
نتنيـاهو فـي    يطرحها المطبخ السياسي للحكومة الإسرائيلية، وهـي صـيغة( خطـاب   

حيث قـدم نتنيـاهو هـذه الصـيغة ردا علـى خطـاب        14/6/2009جامعة بار إيلان) 
  . 4/6/2009أوباما في جامعة القاهرة يوم 

وظلتْ حدود الدولة الفلسطينية المقترحة ملتبسة غامضـة، مـع أن نتنيـاهو قـد     
  أشار في خطابه المركزي السابق إلى أن :

حـدود الدولـة النهائيـة قـد تشـمل تبـادل        " المفاوضات مع الفلسطينيين على
أراض، على أن تُرجأ المفاوضات علـى تبـادل الأراضـي للمفاوضـات النهائيـة، أي      

  بعد أن يقوم الفلسطينيون بتحقيق المطالب الإسرائيلية جميعها"

 242ولم يشر نتنياهو في خطابه إلى حـدود الدولـة الفلسـطينية وفـق قـرار      
  . 1967إلى ما وراء حدود عام  الذي يقضي بانسحاب إسرائيل

لأن القانونيين الإسـرائيليين وعلـى رأسـهم الخبيـر القـانوني الـدولي فـي         
قد اعتبـر احـتلال إسـرائيل للضـفة الغربيـة وغـزة،        )يهودا بلوم(الجامعة العبرية 

احتلالا (قانونيا) مشروعا، لأنه جرى في حالة دفاع إسـرائيل عـن نفسـها، ولـم يأبـه      
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ابق، واعتبر القرار الأممي، قـرار فـض نـزاعٍ فقـط، لأنـه لا يشـير       الس 242بقرار 
إلى الانسحاب الكامل من كل الأراضي المحتلة، بل ينص علـى الانسـحاب فقـط مـن     

، فحدود إسرائيل من وجهة نظر يهـودا بلـوم حـدود ضـيقة يصـعب      (أراضٍ) محتلة
الحقـوق   الدفاع عنها، لذا فهي محتاجة إلـى توسـيع حـدودها ، بغـض النظـر عـن      

  !الفلسطينية المشروعة 

  وقد جرى تبنِّي وجهة نظر د. بلوم من قبل السياسيين في إسرائيل! 

�א�دو��א����ط�����ن�و�������#��א"���א(%)ن�%ن�������و� �

  أشار الكاتب ألون بنكاس إلى سيناريوهات الدولة الفلسطينية:

 .أن تستخدم أمريكا حق الفيتو -

 .لتصويت في الجمعية العمومية بدون مجلس الأمنيمكن قبول دولة با لا -

إن صيغة قرار دول الاتحاد من أجل السلام، الـذي يتجـاوز مجلـس الأمـن      -
قد يصبح نافـذا قانونيـا، غيـر أنـه عـديم       1950كما حدث في حرب كوريا 
  .الأهمية، وغير قابل للتطبيق

خابـات  لا يمكن أن ينشغل الرئيس أوبامـا بالفلسـطينيين علـى حسـاب الانت     -
 .الرئاسية الأمريكية والأزمة الاقتصادية

  ) 31/7/2011(معاريف  -

أشار الكاتب إلكس فايشمان إلى أفكار مطروحـة للانقضـاض علـى خطـوة      -
  ومن هذه الأفكار:وإجهاضها سبتمبر 

 .تحرير بضع مئات من السجناء الفلسطينيين -

 .دعم موازنة السلطة الفلسطينية -

 ـ   - قـرار هدنـة طويلـة الأجـل     إدف أن تفاوض إسرائيل حركـة حمـاس له
بضمانة أمريكية، مع العلم بـأن حمـاس سـتعتبر ذلـك تشـويها لصـورتها،       

 .وستضر بمصالح إيران في المنطقة
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 أساسا للمفاوضات. 1967اعتبار حدود عام  -

إعادة احتلال قطاع غـزة، أو ضـربة عسـكرية محـدودة لتـدمير قـدرات        -
 حماس، مع استهداف قادتها.

 .بينصيغة ثلاث دول لشع -

 .تولي الأمم المتحدة وحلف الناتو مسؤولية إدارة في غزة -

 إغراق غزة بالمعونات المالية. -

  )15/7/2011( يديعوت 

�א�
+	�ق����ول �

بعد أن وصلتْ جهود السلام عبـر المفاوضـات الفلسـطينية الإسـرائيلية إلـى      
طريق مسدود، بعد أن رفضت إسرائيل منـع البنـاء فـي المسـتوطنات فـي الضـفة       

وأعلنـت   2010غربية، وقامت بخطوة تكتيكية بعـد ضـغط دولـي وأمريكـي عـام      ال
عن  تجميد البناء في المسـتوطنات تسـعة شـهور، مـع بقـاء التوسـع الاسـتيطاني        
جاريا، اضطر الفلسـطينيون للبحـث عـن خيـارات جديـدة بتشـجيع دول عديـدة ،        

سـتقلة ذات  فجرى الاتفاق على التوجـه للأمـم المتحـدة لإعـلان فلسـطين كدولـة م      
  . 2011في شهر سبتمبر  سيادة

وأحدثت هذه الخطوة اضـطرابا فـي السـاحة السياسـية الإسـرائيلية، وذلـك       
  للأسباب التالية:

لم تتوقع إسرائيل هـذه الخطـوة الفلسـطينية، ولـم تُـدخلها فـي حسـاباتها         -
 السياسية.

أعلن الفلسطينيون عـن خطـوتهم وسـط أزمـة سياسـية إسـرائيلية داخليـة         -
ية، ففي الخارج تعاني إسرائيل من المقاطعـة لبضـائع المسـتوطنات،    وخارج

، ورفـض  ير من الجامعـات فـي العـالم للجامعـات الإسـرائيلية     ومقاطعة كث
كثير من المثقفين والفنانين العـالميين مـن اليهـود والأجانـب التعـاون مـع       
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إسرائيل باعتبارها سلطة احتلال، بالإضافة إلـى الأزمـة مـع تركيـا عقـب      
، بالإضافة إلى آثـار تقريـر غولدسـتون عقـب عمليـة      اث سفينة الحريةأحد

 !2008الرصاص المصبوب على غزة ديسمبر 

أما في الساحة الداخلية، فـإن حكومـة نتنيـاهو اليمينيـة المتطرفـة، منحـتْ        -
المتزمتين الحارديم سلطات واسـعة، ممـا أدى لامتعـاض اليسـار التقليـدي      

 يطـارد اليسـاريين فـي كـل المجـالات      من توسع نفوذ اليمين الذي أصـبح 
إخضاع مؤسساتهم للرقابـة لمعرفـة مصـادر تمـويلهم ،ويفـرض      ب ويطالب

  .القوانين العنصرية على الفئات الأخرى في المجتمع الإسرائيلي

خوف إسرائيل من الآثار الجانبية الناجمـة عـن الاعتـراف الـدولي بدولـة       -
مثـل فـي أن تصـبح إسـرائيل دولـة (      فلسطين، ولعل أبرز المخـاوف، يت 

غزو) أي أنها تحتلّ دولة مسـتقلة، وهـذا سـيجبرها علـى إعـادة حسـابات       
تقسـيما غيـر     A-B-Cالمناطق المحتلة، فيصـبح تقسـيم منـاطق الضـفة     

الانسـحاب مـن هـذه    الدولة الفلسـطينية مـن الإسـرائيليين    قانوني، وتُطالب 
فـي حـدود الدولـة، مـع إزالـة       المناطق، وإزالة كل المستوطنات التي تدخل

 جدار الفصل العنصري!

طاقاتهـا السياسـبة والقانونيـة    كـل  ولهذا فقد شرعت إسـرائيل فـي اسـتثمار    
، وشـرعت فـي الإعـداد لمواجهـة     لمواجهة الخطوة الفلسطينية فـي شـهر سـبتمبر   

  المسار الأمني والسياسي. مسارين متلازمين، وهمافي الخطوة، 

ي يقوده وزيـر الـدفاع إيهـود بـاراك، وبنـي غـانتس       ففي المجال الأمني، الذ
ورؤسـاء الأجهـزة   ووزير الأمن الداخلي يتسـحاق أهـارونوفتش   رئيس هيئة الأركان 

الأمنية والاستخبارية،استمر الاستعداد لمواجهـة انتفاضـة فلسـطينية وعربيـة كبيـرة،      
داخــل إســرائيل وخارجهــا، ونفــذ الجــيش والشــرطة دورات تدريبيــة ومنــاورات 

  .عسكرية استعداد لمواجهة أية أحداث محتملة بعد إعلان دولة فلسطين

قدم وزير الدفاع إيهود باراك ورئيس هيئة الأركـان بينـي غـانتس، ورئـيس     "
هـا عـن التقـدم    ثنيللسـلطة الفلسـطينية ل   اتغـراء إالشين بيت يورام كوهين مجموعة 
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ممـا يـدفع عبـاس لحـل     وحذَّر باراك من أن انهيـار السـلطة،    بطلب إعلان الدولة 
السلطة، وهذا سيورط إسرائيل فـي حيـاة الفلسـطينيين مـن جديـد، وهـذا لا تريـده        

  ومن هذه الإغراءات:إسرائيل، 

 .إزالة كثير من الحواجز ونقاط التفتيش -

 .إطلاق سراح سجناء من فتح  -

 .زيادة عدد العمال المسموح لهم بدخول إسرائيل -

 .ي الخاضعة للسلطةالسماح للإسرائيليين بدخول منطقة إ -

وعارض وزير الماليـة يوفـال شـتاينس هـذه الإغـراءات وطالـب بفـرض        
  عقوبات  على السلطة الفلسطينية منها:

 وقف تسليم السلطة نقود الضرائب الفلسطينية  -

 "ضم مستوطنات الضفة الغربية إلى إسرائيل -

  تقرير يعقوب كاتس)  17/8/2011( جورسلم بوست 

لدولـة الفلسـطينية، أن ذلـك    لية لما بعد الإعـلان عـن ا  ومن التوقعات الإسرائي
  لي تأجيل المفاوضات على التسوية الدائمة سنوات طويلة .سيؤدي إ

وأشار سفير إسرائيل في واشنطن مايكل أورن إلـى أن حـدث إعـلان الدولـة     
الفلسطينية سوف يوقف كـل الاتفاقـات مـع الفلسـطينيين، ويوقـف اتفاقـات أمريكـا        

  معهم أيضا 

  )3/9/2011ارتس ه(

وقد أعرب وزير الأمن الداخلي يتسحاق أهاونوفتش فـي مقابلـة مـع صـحيفة     
هارتس أن الشرطة ومصلحة السجون تجـري اسـتعدادات حثيثـةً لمواجهـة يـوم مـا       

  بعد الإعلان عن الدولة الفلسطينية قال:

" نحن جاهزون لأي سـيناريو، فـنحن نعمـل منـذ شـهور، فالشـرطة تتلقـى        
للازمة، كما أن مصلحة السـجون وجهـاز الشـين بيـت تسـتعد لمواجهـة       التدريبات ا
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اليوم التالي ما بعد إعلان الدولـة، مـع التأكيـد بـأن جميـع الأجهـزة تتعـاون مـع         
  )16/8/2011هارتس (    !بعضها"

أما فـي المجـال السياسـي فقـد تراوحـت الـردود الإسـرائيلية، بـين ردود         
ف وزيـر الخارجيـة أفيغـدور ليبرمـان ،     متطرفة، ومعتدلة التطرف، ويقـود التطـر  

فكـرين  وهو مهندس سياسة إسرائيل في حكومة نتنياهو، والذي يعتبـره كثيـر مـن الم   
رئيس الـوزراء الفعلـي لدولـة إسـرائيل، وربمـا هـو        ووالساسة في إسرائيل بأنه ه

  !المرشح القادم لرئاسة وزراء دولة إسرائيل 

�ن�א��
ط��-�א,� �

إلـى أن الـرئيس محمـود عبـاس يبيـت النيـة       يبرمان وزير الخارجية لأشار 
للتوجه للأمم المتحـدة بطلـب الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية لهـدف التخلـي عـن         

وطالب ليبرمان وعـوزي لينـداو  بضـم مسـتوطنات الضـفة       المفاوضات مع إسرائيل
الغربية لإسـرائيل، ويجـري ليبرمـان اتصـالاته مـع القسـم القـانوني والعسـكري         

  !لغاء اتفاقية أوسلو كلهالغرض إ

  )2/7/2011(صحيفة معاريف 

وواصل ليبرمـان تحـذيره مـن الخطـوة الفلسـطينية أمـام المراسـلين فـي         
  الكنيست قائلا:

" تخطط السلطة الفلسطينية لموجـة مـن سـفك الـدماء فـي سـبتمبر، عبـر        
ن إيعازها للفلسطينيين بالهجوم على حاجز قلنديا، ويمكـن أن يـدخل أكثـر مـن ثلاثـي     

   8/8/2011يديعوت      أو أربعين ألفا إلى إسرائيل، وعندئذ ما رد فعل الجيش؟

 28/8/2011تصريحات الـرئيس عبـاس  عقـب لقائـه يـوم       ليبرمانواستغلَّ 
  بكاثرين أشتون والذي قال فيه:

إسـرائيل(دولة يهوديـة) ، ولـن نهـدف إلـى      " لن تعترف السلطة الفلسطينية ب
  عزل إسرائيل"

  ن قائلا:فعلق ليبرما
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" إن تصــريحات عبــاس تكشــف نوايــا الفلســطينيين مــن تــوجههم للأمــم 
ل ، وعلـى دو المتحدة، فهم يهدفون لجعل دولة فلسـطين بـديلا عـن الدولـة اليهوديـة     

وحيـد لنيـل الدولـة يكـون عبـر المفاوضـات       لالعالم أن تقنع عباس بأن الطريـق ا 
  28/8/2011 المباشرة، ووقف محاولته تحطيم دولة إسرائيل" يديعوت

اشترك نائب رئيس الوزراء موشـيه يعلـون فـي معركـة مواجهـة إعـلان       و
الدولة عندما أعلن عن سعادته بجهود رئيس الـوزراء الهادفـة لمنـع إعـلان الدولـة      
وقيامه بتوجيه رسـائل إلـى أربعـين رئـيس دولـة يطـالبهم بعـدم التصـويت مـع          

بعـوثين  مـنهم دان ميـردور    الفلسطينيين، وأجرى معهم اتصالات هاتفيـة، وأرسـل م  
ويوسي بيلد، وحتى محافظ البنـك المركـزي الإسـرائيلي فقـد ابتعثـه نتنيـاهو إلـى        

  رئيس ساحل العاج للغرض نفسه.

  وقال ميردور محرضا نتنياهو: 

  "علِّم الفلسطينيين درسا لن ينسوه أبدا، حتى ينسوا قصة إعلان الدولة"

  )16/8/2011(هارتس 

رئـيس الـوزراء يعقـوب عميـدرور إمكانيـة وآثـار        كما بحثت لجنة مستشار
إلغاء اتفـاق أوسـلو، إذا أصـرت السـلطة علـى تقـديم طلـب الاعتـراف بالدولـة          

  الفلسطينية بصورة أحادبة.

  )26/7/2011(يديعوت 

أما نائب ليبرمان داني أيـالون  فقـد حـذَر الفلسـطينيين مـن مغبـة التوجـه         
  للأمم المتحدة:

عملية السلمية، وسـتكون إسـرائيل فـي حـل مـن كـل       " لأن توجههم سينهي ال
  )18/7/2011اتفاقياتها السابقة" (صوت إسرائيل 

كما أن بعض الكتاب أقـدموا علـى إثـارة الرعـب مـن الخطـوة الفلسـطينية        
  بالتوجه لإعلان الدولة ومنهم الكاتب رؤفين باركو الذي قال:
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 ـ" إن الإعلان لن يغير ما هو موجـود بالفعـل علـى الأرض    ل إنـه سـيعفي   ،ب
والحـدود   ،وتقسـيم القـدس   ،إسرائيل من التزاماتهـا، الاقتصـادية وعـودة اللاجئـين    

ينتظــرون الفرصــة والقاعــدة الأخــرى، فالمســلمون  الإجــراءاتوآلاف  ،والمعــابر
للسيطرة على الضفة كما سيطروا على غـزة، مثلمـا يحـدث الآن فـي ليبيـا والـيمن       

عمليـات إرهابيـة خـارج حـدود      انفـذو ومصر وسوريا لكـي يحرجـوا أمريكـا وي   
إسرائيل ،كما أن إحباط الفلسطينيين بعد ذهـابهم للأمـم المتحـدة سـوف يـؤدي إلـى       

  عودتهم لطاولة المفاوضات المباشرة بلا شروط"

  ) 5/8/2011(إسرائيل اليوم 

أما رئيس الوزراء نتنيـاهو فقـد  اسـتعان بالكاتـب اليهـودي البـارز إيلـي         
يتـولى إقنـاع أوبامـا بالضـغط علـى       كيئيس الأمريكي أوباما ويزل المقرب من الر

  الفلسطينيين لمنعهم من التوجه للأمم المتحدة

كما أن نتنياهو أوعز لقيادة الجـيش لوضـع العراقيـل فـي طريـق تأسـيس        
دولة فلسطينية، كما ظهرت في وثيقة سـرية أعـدها الجنـرال تسـفي كـوهن رئـيس       

  رة وتتمثل هذه العراقيل فيما يأتي:الإدارة المدنية في يهودا والسام

 .إباحة البناء في الأراضي المملوكة للدولة، ومصادرة أملاك الغائبين  .1

، لغـرض منـع التواصـل بـين     استيطان نهر الأردن وشمال البحـر الميـت   .2
 أجزاء الدولة الفلسطينية.

ربط مستوطنة أرئيـل بالتجمعـات الاسـتيطانية، (معاليـة أدومـيم، غـوش        .3
ا سـيحل دول تواصـل حـدود الدولـة الفلسـطينية، وسـيعيق       عتسيون)  مم

 19/5/2011مشروع تبادل الأراضي، وفق وثيقة باراك أوباما في 

 الابـن  الضغط على أوباما ليلتزم بوثيقة التعهدات التي قـدمها جـورج بـوش    .4
، والتي تتضمن وجوب أخـذ الواقـع علـى الأرض    2004لشارون في إبريل 

 الكتل الاستيطانية الكبيرة. ضمن أية تسوية، بما في ذلك
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فحص ملكيات الأراضي من السـبعينيات إلـى التسـعينيات، وتطبيـق قـرار       .5
الحكومة القاضي بإنشـاء مسـتوطنات علـى الأراضـي الحكوميـة الصـادر       

 .1979عام 

تقوم سلطات الجيش بتدريب المستوطنين علـى مواجهـة مسـيرات فلسـطينية      .6
أشار قائـد المنطقـة الوسـطى آفـي      محتملة نحو المستوطنات في سبتمبر، فقد

مزراحي إلى وجود خطة لتزويد المسـتوطنين بقنابـل غـاز وصـوت، وقـد      
درب المســتوطنون علــى وضــع حــزام أمنــي وخطــوط حمــراء حــول 

  المستوطنات يمكنهم إطلاق النار على الفلسطينيين إذا تجاوزوها

  ) 3/9/2011وهارتس   23/7/2011(هارتس 

إسـرائيل شـمعون بيـرس، عنـدما التقـى بـرئيس        كذلك فعل  رئيس دولـة 
  الذي زار إسرائيل لدعمها سياسيا فقال: أسبانيا السابق خوسيه ماريا أسناروزراء 

" إن الدول التي تدعم توجه الفلسطينيين للأمم المتحـدة لطلـب الاعتـراف بهـم     
 كدولة مستقلة، يهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل كدولـة ديمقراطيـة، وأدعـو كـل    
الدول إلى تقديم النصيحة للفلسطينيين بعـدم الطلـب مـن الأمـم المتحـدة بـالاعتراف       

  بدولة فلسطينية"! 

  ) 15/7/2011(صوت إسرائيل 

وانضم د. مردخاي كيدار الباحث فـي جامعـة بـار إيـلان إلـى المتطـرفين       
حينما طالب الدول العربية بعدم دعـم التوجـه الفلسـطيني، لأن هـذا الـدعم سيسـبب       

حين توقف الولايات المتحدة دعمهـا المـالي لهـم (إسـرائيل اليـوم       للفلسطينيينة كارث
16/7/2011 (  

ومن المتطرفين أيضا المبعوث الأمريكي السـابق فـي الأمـم المتحـدة جـون       
  بولتن ، وكان مبعوثا خاصا للرئيس بوش ، وهو يزور إسرائيل قال:
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شـيئا، حتـى لـو حظـي      " إن طلب الفلسطينيين الاعتراف بهم كدولة لا يعنـي 
سـوف تفـرض    فأمريكـا بالموافقة من الجمعية العمومية، بدون موافقـة مجلـس الأمن،  

  حق الفيتو"  

وأوصل الخبير في الشؤون الأمنيـة والقـانون الـدولي لـويس بيـرس حـدث       
الإعلان عن الدولة لدرجة أن ذلك سوف يقوض جهود السـلام فـي المنطقـة، ويزيـد     

العربيـة   23لحة غير التقليديـة، ففلسـطين الدولـة رقـم     من احتمال نشوء حرب بالأس
ستقام على حساب إسرائيل، وتصبح إسـرائيل جسـما غريبـا فـي المنطقـة، كمـا أن       
إقامة الدولة سيضر بالمصالح الأمريكية، ويجعل من الصـعب عليهـا إبقـاء إسـرائيل     

 ـ    ا يتطلـب  على قيد الحياة ، مما يحتم على إسرائيل أن تعتمد علـى ذاتهـا عسـكريا بم
استراتيجية نووية شاملة، مع إزالة الغمـوض الإسـرائيلي النـووي، وتحـديث أنظمـة      
الحرب التقليدية باسـتخدام الصـواريخ المتطـورة والحـرب الإلكترونيـة ( هـارتس       

7/9/2011(  

آراء المتطرفين فيقول: لخص الكاتب إلياكيم هعتسنيي  

غـرض دفـن اتفـاق    " هناك متطرفون يمينيـون يسـتعجلون أيلـول سـبتمبر ل    
أوسلو نهائيا، وهم يرغبون فـي إعـادة الإدارة المدنيـة فـي الضـفة الغربيـة وضـم        
منطقة سي لإسرائيل نهائيـا، مـع ضـم المسـتوطنات اليهوديـة فـي غـور الأردن        
والبحر الميت وصحراء يهودا لإسرائيل وشق الطرق الموصـلة إليهـا ، كـي يصـبح     

  العرب على شاكلة سكان القدس الشرقية"

  ويتساءل الكاتب: ماذا لو وقعت دولة فلسطين اتفاقا عسكريا مع إيران؟!! 

  ) 27/7/2011يديعوت (

وأشار شاؤل موفاز رئيس لجنـة الأمـن فـي الكنيسـت إلـى أحـد المخـاطر        
  المحتملة وراء إعلان دولة فلسطين فقال:

" ماذا لو تقدمت فلسطين بطلب لمنظمة الطيـران المدنيـة ، تحظـر فيـه علـى      
  5/8/2011إسرائيل اليوم  ائرات الإسرائيلية التحليق فوق أجواء الدولة؟"الط
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تقديم تقرير نقـدي لاسـتعدادات إسـرائيل لمواجهـة     ليستعد  شاؤل موفاز نفسه 
ــد    ــوم الأح ــدي ي ــر النق ــع أن يصــدر التقري ــن المتوق ــطيني ، وم ــب الفلس الطل

ر ويشـير  على الرغم من عـدم موافقـة اللجنـة علـى نشـره للجمهـو        28/8/2011
  التقرير إلى النقاط التالية:

بلوماسـية الإسـرائيلية فـي مواجهـة الطلـب الفلسـطيني،       دضعف الجهود ال -
بالنظر لضعف أداء نتنياهو في الساحة الدبلوماسـية، ولعـدم قيامـه بمفاوضـة     

 الفلسطينيين منذ سنتين.

 بإمكان إسرائيل منع المبادرة الفلسطينية. -

سيسـتخدم التقريـر كسـلاح سياسـي لمهاجمـة      ويتهم المعارضون موفاز بأنه 
حكومة نتنياهو، مما يسبب سقوطا مروعـا لصـورة إسـرائيل فـي السـاحة الدوليـة،       

  ودعوا موفاز لإزالة المعلومات الضارة من التقرير قبل نشره.

  )26/8/2011يديعوت (

وتضع معظم الصـحف الإسـرائيلية سـيناريو واحـد لمنـع الفلسـطينيين مـن        
ــين الفلســطينيين  التوجــه للأمــم ا ــتلخص فــي تنشــيط المفاوضــات ب لمتحــدة ، ي

  والإسرائيليين!

كما أن معظم الصحف تجمع علـى أن الخطـوة الفلسـطينية خطـوة رمزيـة،       
  حتى وإن حظيت بأغلبية في الجمعية العمومية.

ن متأكـدون مـن أن أمريكـا ستسـتخدم حـق      يكذا فإن وسائل الإعلام والسياسي
  .وعالنقض (الفيتو) ضد المشر

وتشير تحليلات السياسيين إلى أن الخطوة الفلسـطينية لا تحظـى بإجمـاع كـل     
الدول العربية والإسلامية ، فهناك بعـض الـدول العربيـة والإسـلامية تخشـى مـن       

، وتعتبرها حافزا لتمرد  الأقليات فيهـا، كمـا حـدث لتركيـا حـين      الخطوة الفلسطينية
سـتقلال عـن تركيـا، ومـن المؤيـدين      الا 15/7/2011يوم في أعلن أكراد ديار بكر 
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لهذا الاستقلال خمسة وثلاثون نائبا برلمانيا كرديا فـي البرلمـان التركـي، وهـم مـن      
  .حزب السلام والمساواة

وكذلك الحال في سـوريا والعـراق وإيـران فـإن تأييـدها لدولـة فلسـطين         
اثـل، لـذا   ل والتوجه للأمم المتحدة بطلـب اعتـراف مم  اسيكون إشارة للأكراد بالانفص

فإن هذه الدول ظلت مترددة في تأييدها للمبادرة الفلسـطينية، وأصـبحت علـى الـرغم     
إسـرائيل علـى اسـتحقاق     اعتـراض من عداوتها الظاهرة لإسرائيل، أقرب إلى فهـم  

  أيلول سبتمبر.

وهذا أيضا يفسر قرب إسرائيل من حكومـة جنـوب السـودان  للتشـابه فـي       
  المعاناة بين الشعبين.

  )4/8/2011وت ( يديع

�א.�א,�א���
د� �

تتمثل الآراء المعتدلة فـي إسـرائيل فـي مجمـوع آراء الكتـاب اليسـاريين،       
ممن اعتادوا أن ينتقدوا حكومة نتنياهو فـي قراراتهـا الداخليـة والخارجيـة ، ولـيس      

 ـ عنـد اليسـاريين الإسـرائيليين    معنى الاعتدال   ، م يتبنـون آراء الفلسـطينيين  هـو أنه
ن بالدرجة الأولى لإضـعاف حكومـة اليمـين المتطـرف فـي سياسـتها       ولكنهم يهدفو

مواصلة الاحتلال، فالاحتلال من وجهة نظـرهم يسـيء علـى وجـه دولـة إسـرائيل       
  ويحرجهم في علاقتهم مع أحزاب اليسار في الخارج. ،الديمقراطية

مقـالاتهم وأبحـاثهم،    فـي في الغالب الرؤية السياسـية الفلسـطينية    وهم ينتقدون
  ونوا متوازنين.يك لكي

فصحيفة هارتس تشير إلى حالة ( الهسـتيريا) التـي انتابـت إسـرائيل عقـب       
  قرار السلطة التوجه للأمم المتحدة:

"تُظهر إسرائيل أعـراض الهسـتيريا ،مـع اقتـراب شـهر سـبتمبر، وتسـتعد        
لإلغاء اتفاق أوسلو وكل متعلقات هذا الاتفاق، ومنهـا منـع تحويـل أمـوال الضـرائب      

سطينيين، فهذه الخطوة الحمقاء خطيـرة لأنهـا تهـدف لتـدمير السـلطة، وتضـييق       للفل
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تـؤدي  اك فـي الاجتمـاع : إن هـذه الخطـوة     أرزاق مئات آلاف الموظفين، وقال بار
إلى فوضى في الضفة الغربيـة، وتعيـد مسـؤولية مليـونين ونصـف فلسـطيني مـن        

خـر السـدود فـي    سكان الضفة الغربية لإسرائيل من جديد، وتضـعف فـتح، وهـي آ   
وجه تولي حماس السلطة في الضـفة، ولعـل أخطـر مـا فـي الأمـر ، هـو إلقـاء         

  .السياسيين الفلسطينيين المفاتيح في وجه إسرائيل

،  1967يكمن الحل لمنع التدهور في المفاوضات علـى أسـاس حـدود عـام      
بما في ذلك مطالبة الفلسطينيين بحث تبـادل أراض، مـع تجميـد مؤقـت للبنـاء فـي       

  13/8/2011هارتس  المستوطنات"

وهناك أيضا عدة رؤى سياسـية معتدلـة تنتقـد أيضـا سياسـة إسـرائيل فـي        
  المفاوضات مع الفلسطينيين، فالكتاب الصحفي عكيفا إلدار  يقول:

إحـدى عشـرة سـنة إلـى      وا" يجب على السياسـيين الإسـرائيليين أن يعـود   
يسـا للـوزراء، فقـد ألقـى فشـل      عندما كان إيهود بـاراك رئ   2000الوراء في يوليو 

المفاوضات على عاتق ياسر عرفات، واقنع بل كلينتون بـأن يمتنـع عـن لقـاء ياسـر      
تقـول لأمريكـا :" لـيس لنـا شـركاء فـي       عرفات ، وهذا ما يحدث اليوم، فإسرائيل 

  السلام"

كما أن أرئيل شـارون ورث قصـة بـاراك، فركـب الموجـه وانفصـل عـن        
رت بعده، وكلهم لـم يفلحـوا فـي تصـحيح خطـأ إيهـود       غزة، وكذلك فعل إيهود أولم

باراك، وهكذا ورث نتنياهو الميراث التقليدي، فقد صعب خطـاب أوبامـا فـي جامعـة     
  وتجميد الاستيطان. نالقاهرة الأمر على نتنياهو، في قضية حل الدولتي

إن تحرك الفلسطينيين في الأمم المتحـدة ومحـاولتهم الاعتـراف بالدولـة فـي       
، ستكون فرصة لحكومـة اليمـين المتطرفـة لاسـتعادة حالـة[ الوضـع        1967حدود 

الراهن] مع اقتراب موعد الانتخابات، وهكـذا يـدعي نتنيـاهو بعـدم وجـود شـريك       
  فلسطيني، وسط ثورة العدالة الاجتماعية في إسرائيل لغرض شق الصف الوطني"

  )16/8/2011(هارتس 
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التقارير والأخبار حجم الضـائقة الدبلوماسـية لإسـرائيل مـن خطـوة       أبرزت
التوجه الفلسطيني للأمـم المتحـدة لطلـب الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية، وتتمثـل        
ضائقة إسرائيل في تقريـر السـفير الإسـرائيلي المحنـك فـي الأمـم المتحـدة رون        

 ـ      ع منـدوبي دول  برسور، الذي عقد أكثر من سـتين اجتماعـا فـي الأمـم المتحـدة م
إنشـاء الدولـة الفلسـطينية    الفلسـطيني    على الطلـب العالم لهدف منعهم من التصويت 

  ،فقد أرسل لوزارة الخارجية رسالة تتضمن ما يلي:

 لا أمل لإسرائيل في الضغط على دول العالم لمنع الخطوة الفلسطينية . -

 ـ    - ن خشـية  سيقدم الفلسطينيون طلبهم للجمعية العمومية بـدلا مـن مجلـس الأم
 الفيتو الأمريكي.

 دولة ستعترف بفلسطين. 140-130هناك مابين  -

)  فهنـاك مـن سـيدعم الدولـة     27هناك انقسام في دول السوق الأوروبيـة (  -
سـتعارض،  الفلسطينية ، وهناك من سـيمتنع عـن التصـويت، وهنـاك قلـة      

وفقا لنص مشروع الاعتراف، ومن المتوقع أن تعـم الـدول التاليـة المبـادرة     
-البرتغـال -النـرويج -مالطـا -إيرلنـده  -اليونـان -قبرص-لسطينية: بلجيكاالف

 السويد. -أسبانيا

ضرورة تكثيف إرسـال المبعـوثين الإسـرائيليين لإفريقيـا وآسـيا، لهـدف        -
 إثنائهم عن دعم قيام دولة فلسطين.

على إسرائيل أن تتعامل مـع نتـائج التصـويت كمـا تعاملـت مـع تقريـر         -
 مفر منه، ولكن يمكن شجبه! غولدستون؛ أي انه أمر لا

  تحقيق باراك رافيد) 28/8/2011هارتس 

تمكنت إسرائيل من إقحـام أمريكـا فـي ورطتهـا، فقامـت أمريكـا بإرسـال        
المبعـوث   م من تقديم طلـب الدولـة، فقـد التقـى    مبعوثين لمفاوضة الفلسطينيين لمنعه

 ـ     دس دانيـال  الأمريكي ديفيد هيل، ودينس روس ومعهم قنصـل أمريكـا العـام فـي الق
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لإثنـاء الفلسـطينيين عـن تقـديم      7/9/2011روبنشتاين، التقوا الرئيس عبـاس يـوم   
طلب العضوية، ومما رشح عن اللقاء أن المبعـوثين الأمـريكيين طلبـوا مـن الـرئيس      
عباس أن يتقدم بالطلب للجمعية العموميـة، وأن يحجـم عـن تقـديم الطلـب لمجلـس       

  )8/9/2011النقض ( جورسلم بوست  الأمن، لإعفاء أمريكا من استخدام حق


و��0/� �

يجب اعتبار إعلان الدولة الفلسطينية مقدمـة للمطالبـة بـالحقوق الفلسـطينية      -
، ولـيس   194وقـرار   181التي أقرتها الأمم المتحدة وعلـى رأسـها قـرار    

 .حدثا احتفاليا ينتهي بانتهاء مراسم الاحتفال

سـطيني ، ممـا يعـزز صـورة     الجهود الرامية لإنهـاء الانقسـام الفل   متابعة -
 الفلسطينيين في العالم كشعب موحد.

مواصلة الجهود لبناء مؤسسات الدولة الفلسـطينية، بتقلـيص اعتمادهـا علـى      -
 دول العالم، والعمل على إيجاد دخل ملائم لتسيير الدولة الجديدة.

تعزيز منظمة التحرير الفلسطينية، واعتبارهـا راعيـة لشـؤون الفلسـطينيين      -
أنحاء العالم، مـع إصـلاح هياكلهـا، وإعـادة تأهيلهـا لتكـون قـوة         في كل

 ضاغطة في المجال الدبلوماسي والسياسي.

مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي بتكتيكات مختلفـة، وعـدم النظـر إليـه وفـق       -
الرؤية التقليدية ، وهي أن كل الرأي العام الإسـرائيلي لـيس سـوى (وجهـين     

   يمكـن الاسـتفادة منهـا لمواجهـة تيـار       لعملة واحـدة) وأن هنـاك جهـات
التطرف الإسرائيلي، وهـذا يسـتتبع بالضـرورة إيجـاد الوسـائل والطـرق       

كجـزء   1948والآليات للتعامل مع إخوتنا الصامدين في أرضـهم منـذ عـام    
 من شعبنا الفلسطيني المناضل.

 فـي مختلـف المجـالات، وتغييرهـا    إعادة النظر في الدبلوماسية الفلسطينية،  -
الطـرق  والاسـتفادة مـن   وطنيـة،  يجيات اسـترات اجتهادات شخصية إلى من 

  والوسائل التي تتبعها إسرائيل في المحافل الدولية.
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 الموقف الدولي من استحقاق الدولة

  أبو غوشوفاء البحر  أ.
  

. وحالـت  1974تحتل فلسطين صفة مراقب فـي الأمـم المتحـدة منـذ العـام      
وكـذلك ضـعف وعـدم     إسـرائيل مواقف بعض الدول وعلى رأسها الولايات المتحدة و

 ـلسطين بعضـوية كاملـة فـي منظومـة الأ    وحدة الموقف الاوروبي، دون تمتع  ف رة س
أعلنت القيـادة الفلسـطينية عزمهـا علـى التوجـه       الدولية. في آذار (مارس) الماضي،

الأمـم المتحـدة فـي أيلـول (سـبتمبر) ، بطلـب الاعتـراف بعضـوية الدولـة           إلى
. وجـاء التوجـه بعـد    1967الفلسطينية على حدود الرابـع مـن حزيـران (يونيـو)     

ــة  ــق المفاوضــات الماراثوني ــداد أف ــن  انس ــنة م ــرين س ــطينيين  عش ــين الفلس ب
ين ، والتي لم تسفر عن تحقيـق ايـة مكاسـب سياسـية تذكرعوضـا عـن       الإسرائيليو

إخفاق اللجنة الرباعيـة (روسـيا والولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي والأمـم        
  المتحدة) في دفع عملية السلام في المنطقة .

هيري ولا شك ان موقـف القيـادة الفلسـطينية ، التـي تحظـى باجمـاع جمـا       
  ودعم من كافة القوى السياسية الفلسطينية ، ينبع من المسوغات الوطنية الآتية :
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علــى سياســتها  إســرائيلأن مســار التفــاوض فــي ظــل إصــرار  -أولا : 
الاستيطانية وبنـاء الجـدار العـازل وفصـل القـدس عـن محيطهـا        
العربي، هو أمـر يمثـل ضـياعا للحقـوق الفلسـطينية، مـا يقتضـي        

  عن أدوات ووسائل جديدة تعيد الاعتبار للقضية . ضرورة البحث

ن طلـب الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية يعـد مخرجـا مـن "مـأزق         أثانيا : 
المفاوضات " ، فضلا عمـا قـد يحققـه مـن إعـادة لمكانـة واعتبـار        

  للقضية الفلسطينية على الصعيد الدولي .

وعـة مـن المكاسـب    ثالثا : أن الاعتراف بالدولة قد يحقـق للفلسـطينيين مجم   
أهمها السيادة وحق هذه الدولة فـي مطالبـة الأمـم المتحـدة وتحديـدا      
مجلس الأمن الـدولي بواجـب وضـرورة التـدخل لإنهـاء الاحـتلال       

لأراضــيها، كــذلك بملاحقــة ومســاءلة دولــة الاحــتلال  الإســرائيلي
وقادتها عن ممارسـاتهم وانتهـاكهم لأحكـام القـانون الـدولي ، عبـر       

 ـ ع الآليـات الدوليـة المتاحـة، ميثـاق الأمـم المتحـدة،       استخدام جمي
وتحديـدا اتفاقيـة جنيـف الرابعـة      1949اتفاقيات جنيف الأربع لعـام  

المتعلقة بحماية السكان المدنيين وقـت السـلم . كمـا سـيكون للقيـادة      
الشرعية الفلسطينية كامل الحق فـي مطالبـة المجتمـع الـدولي بتنفيـذ      

ــياد ــة بالس ــرارات المتعلق ــروات  الق ــوارد والث ــى الم ــة عل ة الدائم
والقــرارات المتعلقــة بحقــوق الفلســطينيين غيــر القابلــة للتصــرف 

   والعودة وتقرير المصير .

ن اعتبـره  إو -غين رئيسـين وكما يتضمن الخطاب السياسـي الفلسـطيني مسـو   
التـاريخ المعاصـر    أسـتاذ ، وفقا لما يـراه  بشـير نـافع ،     -الكاتب من باب الايحاء

لوريدا الامريكية في مقالة بعنوان " الدولـة والهويـة والـوطن فـي النضـال      بجامعة ف
    -، العدد السابع ، وهما : 1999الفلسطيني " صدرت في مجلة فلسطين عام 
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الضـفة   أرضسـطينية الكاملـة علـى    لن الدولة المستقلة ستوفر السيادة الفأب  -
، إسـرائيل الفلسـطينيين ودولـة   قامة علاقات متكافئة بـين  لإو القطاع ، وستفتح الباب 

  مما سيعطي الفلسطينيين فرصة تاريخية لحل معضلة شتاتهم الجغرافي .

ن الدولـة المسـتقلة ستحسـم نهائيـا مسـألة الهويـة       أي فيؤكد على اما الثان -
الوطنية وتؤكد وجود الشعب الفلسطيني في عالم ما تـزال الدولـة القوميـة تمثـل فيـه      

  .ت الشعوبلتعبير عن هويال اًاطار

هميـة هـذا   أؤلات الكبيرة تفرض نفسها عـن مـدى   ولكن هناك الكثير من التسا
المـدعوم مـن    الإسـرائيلي علان ؟ و ما هـي التحـديات الناجمـة عـن الـرفض      لإا

؟ اقات التـي سـتترتب عـن هـذا الاعـلان     ، وما هي طبيعة  الاستحقالموقف الاميركي
 ،عـن قضـية اللاجئـين والقـدس    و مـاذا   ،وما هو شكل و ملامح الدولـة وحـدودها  

" ، 181القـرار الصـادرعن مجلـس الامـن "    هم من هذا وذاك ماذا عـن مصـير   والأ
 سـرائيل ن " بمثابـة هديـة لإ  ما يعتبره بعـض المحللـي  وهو ، الاغي فهل يعد هذا القرار

طـار هـذه الدراسـة البحثيـة المخصصـة      إبارات كثيرة سنأتي على ذكرها في " لاعت
ولي مـن اسـتحقاق الدولـة" ، خاصـة فـي ظـل جديـة السـلطة         لقراءة "الموقف الد

ــة وتع ــوقفين رضــاالوطني ــع الم ــرائيليها م ــف والأ الإس ــة الموق ــي وميوع ميرك
  .وروبيالأ

المركزيـة لحركـة فـتح د.نبيـل شـعث       وهذه الجدية  يعبر عنها عضو اللجنة
وفيـر جنـدلمان ،   ألفزة لاذاعـة  ال بـي بـي سـي ، علـى      في مقابلة مت ،ثناء ردهأ

طلق جملـة مـن التهديـدات ، بقولـه "     أ، الذي  الإسرائيليالناطق باسم رئيس الوزراء 
فنا شئ ، عشرون سـنه مـن المفاوضـات دون نتـائج  تـذكر ، التهديـدات       يلم يعد يخ

نيية يموال تحويلات الضرائب أوبعـودة احـتلال الأراضـي الفلسـط    أبوقف  الإسرائيلية
مـم المتحـدة   لم يعـد يخيفنـا ونحـن ذاهبـون للأ     لغاء الاتفاقيات الموقعة ، كل هذاإ او

  للحصول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية " .

ن الفلسـطينيين لـن يعـودوا    إكـد شـعث "   أخـرى  أوفي تصريحات صـحفية  
لطاولة المفاوضات قبل التأكيد على الاعتراف بدولـة فلسـطينية ضـمن حـدود عـام      
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شد تأييـد دولـي للاعتـراف بالدولـة     "، واصفا التحركات الفلسطينية الساعية لح1967
بأنهـا "معركـة حقيقيـة"، وأن الفلسـطينيين      1967الفلسطينية المستقلة على حدود عام 

  سينتصرون فيها .

وأضاف أن الولايات المتحدة تحـرص علـى وضـع الفلسـطينيين فـي خانـة       
الضغط المستمر، لذا لن يتخلوا عن خيـار الـذهاب للأمـم المتحـدة، كـي لا تـرهن       

) بنيـامين نتنيـاهو، الـذي يسـعى جاهـدا      الإسرائيليةتهم بأهواء (رئيس الحكومة قضي
الفلسطينية في الضـفة الغربيـة، ويريـد أن ينهـي      رضلسرقة أكبر قدر ممكن من الأ

  ملف القدس بتهويد المدينة .

وبدوره قال رئـيس السـلطة الفلسـطينية محمـود عبـاس، ان خطـة إعـلان        
عـة"، أو "المنـاورة " ، أو كمـا كتـب فـي مقالتـه فـي        الدولة ليست من بـاب "الخد 

مـن وجهـة نظـره،    ». المسـرح السياسـي  «، هي ليسـت  »نيويورك تايمز«صحيفة 
تـدويل الصـراع قانونيـاً وسياسـياً،      إلىسيؤدي إعلان الدولة والاعتراف الأممي بها، 

 فـي الأمـم المتحـدة والمحافـل الدوليـة ومحكمـة       إسـرائيل وسيفتح الطريق لملاحقة 
 ـ إت مكثفـة  العدل الدولية. هذا الموقف الجاد والذي تكرس له حمـلا  ة يعلاميـة وسياس

جله الندوات واللقاءات الداخلية والخارجية تقابله مواقـف مغـايرة تحـذر مـن     وتعقد لأ
كـاديمي القـانوني محمـد أبـو هاشـم      التوجه للامم المتحدة حيث تطالعنـا دراسـة للأ  

ــورك البريط ( ــة ي ــطيني بجامع ــث فلس ــاريخ باح ــة ) ، بت ــة  2/7/2011اني باللغ
الانجليزية ، نشـر ملخصـها علـى الانترنـت ، يكشـف فيهـا وبشـكل مفصـل أن         
استحقاق أيلول ما هو الا " فخ سياسي خطير " ، تستدرج اليـه السـلطة الوطنيـة مـن     

جل تصفية القضية الفلسطينية  ، وأن هذه المبادرة تحمل فـي طياتهـا مخـاطر عـدة،     أ
 ـ قد تكون نتا لو، وقـد ربـط الباحـث    ئجها على الفلسطينيين أفدح من نتائج اتفاقيـة أوس

ها شـارون بخطـوة فـك الارتبـاط مـع      أقديمة بد إسرائيليةيلول" بخطة أ"فخ استحقاق 
 ـ  إسرائيلن أغزة، وتنبأ الباحث ب وه مماثلـة فـي الضـفة الغربيـة بعـد      سـتقوم بخط

 إسـرائيل ن أ، وينيةجـل فـرض حـدود مجحفـه للدولـة الفلسـط      أعلان الدولة مـن  إ
الـذي   ستستمد الشرعية القانونية اللازمة لفرض هذه الخطـوة مـن الخـرق القـانوني    

يلـول . محـذرا مـن    أمـم المتحـدة فـي    وسلوا بتوجهها للأأستقوم به السلطة لاتفاقيه 
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عـلان الدولـة،   مريكـي لإ والأ الإسـرائيلي ه المفتعلة من الجانـب  رضاالانخداع  بالمع
 ـها خـداع الجانـب الفلسـطيني مـن     ن الهدف منأمؤكدا   ـ  ة،جه خـرى  أ ةومـن جه

خـذ الشـرعية اللازمـة لفـرض     أ مكاسب سياسية وقانونية تتمثـل فـي   الحصول على
عطـاء الفلسـطينيين دولـة داخـل الجـدار      إمن جانب واحد، يتمثل فـي   إسرائيليحل 

  الفاصل .

وسؤال مشروع يطرح ، إن كانت السـلطة فعـلا جـادة نحـو الـذهاب للأمـم       
تحدة لإعلان الدولة ومعها الرأي العام الفلسطيني ودول عربيـة مثـل مصـر، هـل     الم

" علـى تقبـل وقـائع جديـدة     إسرائيلبإمكانها النجاح وتخطي العائق الأمريكي وإجبار "
حـدثتها الثـورات العربيـة ، حيـث     أوخاصة في ظل التغييـرات التـي    رضعلى الأ

أيلـول ومعهـا جامعـة الـدول     مصر الجديدة ستقف بالطبع مع إعـلان الدولـة فـي    
ن هـذا  أيثيرها الكاتب محمـد أبـو هاشـم مـن     العربية ولكن ماذا عن المخاوف التي 

 إلـى لغـاء لحـق العـودة وطمـس لهويـة م ت ف وتحويـل الصـراع        إعلان هو الإ
نها " تطعـن الحركـة الوطنيـة فـي     أوغيرها من المخاطر التي يقول  ،صراع حدودي

   الصميم وتخرجها عن مسارها "؟

	ن�א��
		د�وא���ض�� א��و���א�و�و

مـم المتحـدة لطلـب    الأ إلـى دة الفلسـطينية علـى التوجـه    صـرار القيـا  إ نإ
قانونيـا وسياسـيا    العضوية الكاملة لدولـة فلسـطين ينبـع أولا مـن كونـه اسـتحقاقا      

، حنـان عشـراوي   ة" تصحيح مسار " ، على حـد وصـف الـدكتور    ووطنيا ، وكونه
ن اللحظـة  وأفاوضات عقيمـة لـم تفـض لشـئ يـذكر ،      ن مبعد سنوات وسنوات  م

طـار  إر آخر ، و تحول تـاريخي مفصـلي فـي    مسا إلىحانت لنقل القضية الفلسطينية 
، ويضـع هيئـات المجتمـع     الإسـرائيلي ، والعربي /  الإسرائيليالصراع الفلسطيني / 

صـراع "  تـدويل ال  إلـى مـا يـؤدي    .ام استحقاقاتها من القضية الفلسـطينية أمالدولي 
في المحافل الدوليـة علـى حـد وصـف الـرئيس       إسرائيلقانونيا وسياسيا "، وملاحقة 

محمود عباس . وهي معركة دبلوماسـية لـن تنتهـي فصـولها عنـد أيلـول ،  ولهـا        
سياقاتها ومتابعاتها التي قـد تمتـد لسـنوات علـى المسـتوى االفلسـطيني والعربـي        
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 ـ ،على سبيل المثال ،والاقليمي ، حيث مـن التعـاطي مـع    ف التركـي المتقـدم   الموق
ولكن ماذا عـن سـياقاتها وآلياتهـا الدوليـة ومـاذا عـن مواقـف         .القضية الفلسطينية

قـد يصـل اليـه مـن     الدول الاوروبية خاصة وتطورات هذا الموقف والسـقف الـذي   
  سناد لتوجه الشعب الفلسطيني وقيادته .الدعم والإ

 ـ   اعي توحيـد سياسـة المجموعـة    في السياق التاريخي والسياسـي نجـد أن مس
إذ  ،م 1971لأوروبيــة نحــو القضــية الفلســطينية  بــدأت بمبــادرة فرنســية عــام ا

رؤيــة أوروبيـة    إلـى في إقنـاع شركائهــا بضـرورة التوصـل     فرنسا نجحـت
زمة الشرق الأوسط" وتسويتها عرفت بـ "بيـان شـومان" الـذي تضـمن     كة "لأمشتـر

م باسـتثناء  4/6/1967مـا وراء خطـوط    إلـى  إسـرائيل عدة نقاط أهمها ، انسـحاب  
حـل قضـية القـدس اسـتنادا     ، والحدود بموافقة الأطراف المعنيـة تعديلات طفيفة في 

"التدويل الإداري للمدينـة القديمـة وسـائر الأمـاكن المقدسـة، بموافقـة الـدول         إلى
  .يضمن حرية الحركة لجميع الأطرافالمعنية بما 

علـى ضـرورة أن   نـص  م 6/11/1973ية فـي  وهناك بيان المجموعة الأوروب
القـرار  تؤخذ حقوق الشعب الفلسطيني في الاعتبار عند إقـرار التسـوية. كمـا شـهد     

بإنهـاء احتلالهـا    إسـرائيل حيث طالبت المجموعة الأوروبيـة   هتطورا في تفسير 242
دون أي ذكـر لتعـديل الحـدود كمـا جـاء       1967للأراضي العربية المحتلة منذ عـام  

غفـل قضـية القـدس ، لكنـه نظـر للقضـية الفلسـطينية        أهو  نإشومان". و في "بيان
باعتبارها قضية "وطنية" ، لا قضية "لاجئين" ، وهو أهم تحـول طـرأ علـى الموقـف     

  الأوروبي خلال العقد السابع من القرن الماضي .

أصدرت الدول الأوروبية بيانا سـمي "بيـان نـوفمبر" عبـرت      1976وفي عام 
بالانسـحاب   إسـرائيل وقف صريح من القضـية الفلسـطينية، فطالبـت    من خلاله عن م

تمهيدا لإقامة الدولـة الفلسـطينية علـى هـذه      1967من الأراضي العربية المحتلة عام 
  . رضالمساحة من الأ

، الصادر عـن المجموعـة الأوروبيـة ، فقـد      1988أما "بيان البندقية" في عام 
جموعـة الأوروبيـة باعترافـه بالـدور المهـم      محور اهتمام الم إلىأعاد قضية القدس 
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جدا الذي تكتسبه مسألة القدس بالنسبة لجميع الأطـراف المعنيـة. و أكـد علـى عـدم      
كمـا تميـز    ،تغييـر وضـع القـدس    إلـى قبول أية مبادرة تتخذ من جانب واحد تهدف 

بلغته الصريحة وعباراته الواضحة فـي مسـاندة الحـق العربـي واعترافـه صـراحة       
ب الفلسطيني في تقريـر مصـيره وإقامـة دولتـه المسـتقلة، وقـد طالـب        بحق الشع

بالتوقف عن بناء المسـتوطنات، واعتبرهـا غيـر شـرعية ووصـفها بأنهـا        إسرائيل
فـي   المجموعـة الأوروبيـة   كما اقترحـت  ،عقبة أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط

بمـا فيهـا القـدس     م "إجراء انتخابات "في الأراضـي الفلسـطينية المحتلـة   1989عام 
 الشرقية .

ــات المتحــدة ودول الاتحــاد   ــد التســعينيات خرجــت الولاي ومــع بدايــة عق
إحـلال السـلام فـي منطقـة      إلـى الأوروبي بالإعلان عن بدء مشروع كبيـر يرمـي   

تسـوية   إلـى الشرق الأوسط والبحث عن طرق لحل القضـية الفلسـطينية والتوصـل    
كـل ذلـك    ،نات واللاجئـين والميـاه وغيرهـا   لمشكلاتها العالقة مثل القدس والمسـتوط 

ية اللازمـة لإعـلان قيـام الدولـة الفلسـطينية،      رضمن خلال مفاوضات ثنائية تمهد الأ
فكانت فكرة عقد مؤتمر جامع للسلام يعقد في إحـدى العواصـم الأوروبيـة ، فكـان ،     

 .1991مؤتمر مدريد عام 

عـرف باسـم    ثم عادت الدول الأوروبية وعبرت مـن خـلال بيـان مشـهور    
عن موقفهـا مـن الدولـة الفلسـطينية الـذي       1996في يونيو/ حزيران  "بيان فلورنسا"

وعبـرت عـن مخـاطر التراجـع عـن العمليـة        ،شددت فيه على ضـرورة قيامهـا  
جانـب أي مفاوضـات جـادة ومثمـرة تكـون       إلـى ووقفت مساندة وداعمـة   ،السلمية

 ـ   جنـب مـع دولـة     إلـى يش جنبـا  محصلتها النهائية دولة فلسطينية قابلـة للحيـاة تع
  آمنة . إسرائيلية

 فاعـل ومـؤثر فـي العمليـة السياسـية      لعب دور عن الموقف الأوروبي تراجع
، وعدم سـماح الولايـات المتحـدة لأوروبـا     الإسرائيليمدريد بسبب التعنت مر مؤتمنذ 

ولغيرها لعـب أي دور فـي المفاوضـات يتعـدى التمويـل والمسـاعدة فـي تنفيـذ         
تصادية. كما تم اسـتبعاد قضـية القـدس مـن أي اجتمـاع ومفاوضـات       مشروعات اق

 الإسـرائيلي للاتحاد الأوروبي إذعانا لاتفاقيـة أوسـلو، وإعـلان المبـادئ الفلسـطيني      
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التـي كـان مـن     ،مفاوضـات الوضـع النهـائي    إلىاللذان قضيا بتأجيل قضية القدس 
لتنـدلع   ،ج الريـاح م ولكنهـا ذهبـت أدرا  1997المفروض لها أن تبدأ في نهايـة عـام   

انتفاضة الأقصى التي أعادت خلـط الأوراق مـن جديـد ليعـود الاتحـاد الأوروبـي       
باستخدام القوة"، وشـجب مـا سـماه بـالعنف الفلسـطيني       إسرائيلللحديث عن "إفراط 

  مساوياً بذلك بين الضحية والجلاد .

ومع نهايات القرن العشرين تشكلت صـيغة جديـدة كنتـاج لمـا سـمي حينهـا       
دارة الرئيس الامريكي بـوش، كـان مـن أحـد     إالتي اقترحتها  "خارطة الطريق"خطة ب

جانـب الولايـات    إلـى أهدافها إقامة الدولة الفلسـطينية، وكـان الاتحـاد الأوروبـي     
المتحدة وروسيا والأمم المتحدة أحـد أركانهـا، وعـرف هـذا التحـرك الجديـد بــ        

عضـويتها فـي هـذه اللجنـة فـي أن       "اللجنة الرباعية" وقد اجتهدت أوروبا من خلال
تبلور موقفا وتحدد رؤية للدولة الفلسـطينية، فعبـرت عـن هـذا التصـور فـي نقـاط        

  -التالية :

إقامة الدولة الفلسطينية هو المفاوضـات، ولا سـبيل آخـر غيـر      إلىالسبيل    -
ذلك، ومن ثم فـإن عمليـات "العنـف" التـي تقـوم بهـا بعـض الفصـائل         

ن وجهة النظـر الأوروبيـة، والوصـف الـذي تطلقـه      الفلسطينية مرفوضة م
  أوروبا على مثل هذه العمليات هو "الإرهاب" .

إقامـة هـذه الدولـة     إلـى المبدأ الحاكم الذي تنطلق منه المفاوضات الراميـة     -
 . مقابل السلام" رضهو "الأ

مرجعيتـه أي مفاوضـات تـتم بـين      إلـى أما الإطار القانوني الذي تسـتند     -
صـيغة للدولـة    إلـى بغـرض التوصـل    الإسـرائيلي الفلسـطيني و الطرفين 
 ـ   فالمنشودة  ،  242،  338ا القـرارات  ميهو قـرارات الأمـم المتحـدة ولا س
1379 .  

النـور فهـو    إلـى وبالنسبة للطرف الإقليمي المهيـئ لبـروز هـذه الدولـة        -
 2002مبادرة الأمير عبد االله التي تبناهـا العـرب فـي قمـة بيـروت عـام       

والتـي قامـت علـى مبـدأ التطبيـع       " مبادرة السلام العربيـة  سميت "والتي 
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ضـمن إطـار للتسـوية النهائيـة للقضـية       إسـرائيل الكامل بـين العـرب و  
  الفلسطينية .

وأخيرا فإن الآليات المعتمدة والتي من شأنها أن تسـهل تنفيـذ تلـك الرؤيـة        -
  فهي خارطة الطريق واللجنة الرباعية . 

 ـ   في ظلال هذه الرؤ منظمـة التحريـر    عية رسمت أوروبـا ملامـح تعاملهـا م
ومـن السـلطة    ،التي اعترفـت بهـا ممـثلا شـرعيا للشـعب الفلسـطيني       ،الفلسطينية

فـي الوجـود مـن خـلال      إسـرائيل بحق  م.ت.فالفلسطينية، خاصة بعد أن اعترفت 
 .  338، 224ي موافقتها على قراري مجلس الأمن الدولي رقم

فاجـأت بهـا الـرأي     2005بية خطوة للأمام فـي عـام   ثم تقدمت الدول الأورو
العام العالمي حينما أعلنت عن تكثيـف اتصـالاتها مـع حركـة المقاومـة الإسـلامية       

علـى رأس   2003قد وضـعتها فـي سـبتمبر/ أيلـول عـام      كانت رغم أنها  ،حماس
الجديـد بأنـه    جـه قائمة المنظمات الإرهابية، وقد فسـر الاتحـاد الأوروبـي هـذا التو    

، خاصة بعد الانتخابات البلدية التي حققت فيها الحركـة فـوزا كبيـرا، وبعـد أن     "زم"لا
ن أن سلاما في الشرق الأوسـط وحـلا للقضـية الفلسـطينية ومسـعى      وبيواقتنع الأور

  لا يمكن له أن يتم دون التفاوض مع حماس . ،لإقامة الدولة

دولـة  ولم تـنس الـدول الأوروبيـة وهـي تسـعى لبلـورة موقـف بشـأن ال        
الفلسطينية أن تضع مسألة المساعدات ضمن هذا الإطـار وذلـك مـن خـلال بـرامج      
محددة حملت عناوين إصـلاح السـلطة ومؤسسـاتها، وكانـت أكثـر تحديـدا بتقـديم        
مشروعات لإصلاح مرافق بعينها فـي السـلطة الفلسـطينية مثـل منظومـة القضـاء،       

صـراحة وكمـا جـاء علـى     وعبـرت  . والمؤسسات المالية، والأجهـزة الأمنيـة..إلخ  
لسان منسق سياساتها الخارجية خافيير سولانا أثناء زيارته للقـدس فـي الثـاني عشـر     

علـى إتمـام    إسـرائيل في إطـار مسـاعي الاتحـاد لتشـجيع      2005من يوليو/ تموز 
بـأن الاتحـاد الأوروبـي "يريـد أن يسـاعد       ،الانسحاب من غـزة  إلىخطتها الهادفة 

لسياسـي والأمنـي" معتبـرة ذلـك خطـوة مهمـة علـى        على المستوى الاقتصادي وا
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 ـ    ت جنـت أوروبـا مـن ورائـه     طريق دولة فلسطينية طـال انتظارهـا، إذا مـا تحقق
  وهو المطلوب في الشرق الاوسط .  .منيا واستراتجياأاستقرارا 

لمواقـف  هـم ا أمـن   2009ي (ينـاير)  ل في كـانون الثـان  ويعتبر بيان بروكس
وبـي بشـكل جمـاعي فـي رؤيتـه لحـل القضـية        ورالتي عبـر عنهـا الاتحـاد الأ   

  الذي ركّز على ثلاث نقاط مفصلية:و ،الفلسطينية

حزيـران   4عدم اعتراف الإتحاد الأوروبـي بـأي تغييـرات علـى خـط         -1 
عليهـا   س، مـا لـم يكـن متفـق    ، بما في ذلك ما يتعلق بالقد1967(يونيو) 

  بين الأطراف .

لجميــع الأنشــطة علــى وضــع حــد فــوري  إســرائيلحــث حكومــة    -2
الاستيطانية، في القدس الشرقية وبقية الضفة الغربية، بما فـي ذلـك النمـو    

التـي أقيمـت منـذ آذار    الطبيعي، وتفكيـك جميـع المواقـع الاسـتيطانية     
 .2001(مارس) 

أن مجلـس الإتحـاد الأوروبـي لـم يعتـرف أبـداً        إلىالإشارة الواضحة    -3
يكون هنـاك سـلام حقيقـي، فيجـب     بضم القدس الشرقية . وإذا ما أريد أن 

إيجاد طريق من خلال مفاوضات لإيجـاد حـل لوضـع القـدس (بقسـميها      
  الشرقي والغربي) كعاصمة مستقبلية لدولتين .

جاء قرار الرباعية فـي آذار مـن ذات العـام ، ليؤكـد علـى إنشـاء        وأخيراً 
عليـه   أو بتبـادل أراض متفـق   1967الدولة الفلسطينية المسـتقلة فـي حـدود عـام     

 إلـى ، ما دفـع بـرئيس الـوزراء الـدكتور سـلام فيـاض       2011بحلول شهر أيلول 
" شـراكة   حـال الالتـزام ببنـوده فانـه سـوف يسـاهم ببنـاء       أنه ، منوهاً إلى تثمينه

وروبا "لاعبـا سياسـيا" ، فـاعلا ويسـاهم     أوروبية ويجعل من أاستراتجية" ، فلسطينية 
    في تحقيق الاستقرار في المنطقة .

يجابيـا فـي الموقـف    إى محللـون سياسـيون أن هنـاك تطـورا     يـر  ،يوموال
الأوروبي تجاه القضية الفلسطينية تأثر بعوامل إيجابية عديـدة أهمهـا نجـاح " نمـوذج     

 ،تركيا الإسلامي العلماني " ، وتغيير النظم السياسـة فـي كـل مـن مصـر وتـونس      
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) ن بشـكل بـارد  إ،(و  ن حركتي " فـتح " و" حمـاس "  وتحقيق المصالحة الفلسطينية بي
   . 1967ام دولة فلسطينية على حدود عام وتصريحات أوباما عن ضرورة قي

ررت الدول الأوروبية القـول بـأن مجموعـة الرباعيـة (الاتحـاد      كقد خاصة و
تضـع  الأوروبي، الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا، الأمم المتحـدة) قـدمت مبـادرة    

أعلـن وزيـر الخارجيـة الفرنسـية، آلان جوبيـه، أن      ا ، فيمإطارا لقيام دولة فلسطينية
ين الإسـرائيلي مبـادرات لـدفع    صـياغة فرنسا والاتحـاد الأوروبـي يعمـلان علـى     

طاولـة المفاوضـات، معتبـرا أن هـذه المبـادرات يمكـن أن        إلىوالفلسطينيين مجددا 
   اعتراف في الخريف المقبل بدولة فلسطينية . إلىتؤدي 

فلسطيني على الموقـف الأوروبـي، ومـا إذا كـان سـيتحول      قد يكون الرهان ال
 كقفـزة ى أيلول المقبـل ، رهانـا  يبـدو    ضغط على نظيره الأميركي من الآن وحت إلى

الاعتـراف  الأوروبية تقريبـاً تشـير إلـى إمكانيـة     إن كانت جميع الدول ففي الهواء ، 
يح وواضـح  فـلا يوجـد موقـف صـر    ، »في الوقت المناسب« لكن بالدولة الفلسطينية

. لــدعم توجــه الفلســطينيون لنيــل عضــوية دولــة فلســطين فــي الأمــم المتحــدة
 ـفالأوروبيون يستخدمون ورقة  الاعتراف بالدولـة الفلسـطينية للضـغط علـى     التلويح ب

أولاً والأميركـي ثانيـاً، لتعـديل المواقـف ، تمهيـداً لاسـتئناف        الإسـرائيلي الموقفين 
الـدول الكبـرى فـي أوروبـا، وفـي مقـدمتها        المفاوضات، وهو الخيار الذي تفضله

» مـؤتمر سـلام  «ما صرح به وزير خارجيتها ألان جوبيـه عـن   على  اعتماداًفرنسا، 
رفض ضمني لخيار الأمم المتحدة. فالاتحـاد الأوروبـي لا يبـدو مسـتعداً     كفي تموز، 

للذهاب بعيداً في مواقفه على هذا المسـتوى الاسـتراتيجي مـن دون الحصـول علـى      
  افقة الأميركية  .المو

ــإن  و ــر وضــوحاً ف ــا، و فرنســا، بشــكل أكث ــل ( ألماني ــة مث دول أوروبي
وبريطانيا) والتي هي" أهم القـاطرات" ، التـي تجـر عربـة الاتحـاد الأوروبـي" ، لا       
يمكن التعويل عليها كثيرا حيث ما فتئت تـدور فـي الفلـك الأمريكـي وهـي متقلبـة       

ا الولايـات الامريكيـة ولا تخـرج عنـه، و لـيس      المواقف تقوم بالدور الذي ترسمه له
ويمكن وصف دورها تجـاه الفلسـطينيين بأنهـا عمـلاق اقتصـادي       لها موقف مستقل

لا تتوان عن تقـديم المسـاعدات الماليـة للفلسـطينيين      وفي حين. تدفع الفواتير بسخاء 
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 ـ  الإسـرائيلية لمواصلة انشاء البنية التحتية لتأتي الالة العسكرية  ل شـيء، ثـم   فتهـدم ك
ا، وبـذلك يمكـن تعمـيم    ول اوروبـا سـاكن  يتكرر هذا المشـهد العبثـي ولا تحـرك د   

موقـف البريطـاني   للديانا بوتو المستشارة السـابقة للمفاوضـيين الفلسـطينيين    وصف 
 على مواقف الدول الأوروبية سابقة الذكر.ب" الملتبس" 

لـدى الطـرفين    وهذا الموقف يريح الولايات المتحـدة ، بينمـا هـي تسـعى      
لاستئناف المفاوضات ، لكنها ، تريد أن تقـف بريطانيـا فـي صـفها اذا مـا وصـل       

  التصويت  . إلىالامر 

ومن المؤكد أن ما يستحق التركيز فـي السـلوك الـدولي هـو مواقـف الـدول       
 إلـى دائمة العضوية في مجلس الأمن والمـؤثرة فـي اتخـاذ القـرار بضـم فلسـطين       

رة علـى تعطيـل التحـرك الفلسـطيني باسـتخدام حـق الـنقض        الأمم المتحدة، والقاد
بعض الدول الأوروبية المؤثرة فـي السـاحة الدوليـة. فروسـيا      إلى"الفيتو"، بالإضافة 

، أمـا الولايـات المتحـدة الأمريكيـة يفتـرفض      والصين تعترفان بالدولـة الفلسـطينية  
ة إلـى مفاوضـات   الإعتراف قطعيا، فيما ألمحت بريطانيا بانهما لم تكـن هنـاك عـود   

حين ان الموقف الفرنسـي لا يـزال مرتبطـاً بموقـف      في ،الخطوةهذه هادفة قد تدعم 
وهـو الأمـر الـذي     الاتحاد الأوروبي بالدعوة إلى مفاوضات ثنائية كأـحد المخـارج. 

  أدى إلى عدم توافق بين دول الاتحاد.

 א��و���א��	����و���ز	��"�א��	�و"�...

موقفــا أكثــر وضــوحاً فــي دعمهــا للموقــف  أظهــرت الولايــات المتحــدة
وإطلاق تهديداتها، فقد أصـدر الكـونجرس الأمريكـي قـراراً دعـم فيـه        الإسرائيلي

استخدام حق النقض ضد أي قرار يؤيـد الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية، كمـا لـوح       
 500بقطع المساعدات الأمريكية عن السلطة الفلسـطينية والتـي تقـدر سـنويا بنحـو      

في التاسع عشر مـن أيـار الماضـي، فـي      رلار . والرئيس باراك أوباما حذومليون د
الأمـم المتحـدة، واصـفاً هـذه الخطـوة       إلـى خطاب له، الفلسطينيين مـن اللجـوء   

خطأ قد يكون أوباما نفسه هو من أوقع الفلسـطينيين فيـه، حـين خطـب     ». الخطأ«بـ
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تشـهد   أنحـدة، متمنيـاً   ، أمام الجمعيـة العامـة للأمـم المت   2010في أيلول/ سبتمبر 
  المنظمة الدولية . إلى» دولة فلسطين«الدورة التالية انضمام 

وعلى ما يبدو أنه لن يقوم بأية خطوات جادة في ضـوء نفـوذ اللـوبي المؤيـد     
"، وتوجهات الكونجرس، واسـتحقاقات الانتخابـات الرئاسـية . ومـا وعـد      إسرائيللـ"

إلا كوعـد جـورج بـوش الـذي      2011ية عـام  اوباما برؤية دولة فلسطينية بحدود نها
، كمـا أعلـن    2005ووعـده أيضـا عـام       2008وعد بقيام الدولة الفلسطينية عـام  

رئيس مجلس النواب الأميركي (من الحزب الجمهوري) وبشـكل مفـاجئ ، أنـه دعـا     
، بنيامين نتنياهو، لإلقـاء خطـاب أمـام الكـونجرس خـلال      الإسرائيليرئيس الوزراء 

لماضي ، في محاولة لاستباق الخطـاب الـذي سـيلقيه الـرئيس الأمريكـي      شهر مايو ا
لتحديد برنامجه فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، بحيـث يكـون خطـاب نتنيـاهو أمـام      
الكونجرس مؤثرا على الرأي العام داخل الكـونجرس وخارجـه، ممـا يؤمـل أنصـار      

  ما يتعلق بالشرق الأوسط .التأثير على برنامج أوباما في إلىأن يؤدي  إلى إسرائيل

 ـ        رضافي الوقـت نفسـه كـررت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة موقفهـا المع
الأمـم المتحـدة لطلـب الاعتـراف الـدولي بدولـة        إلـى لتوجه السلطة الفلسـطينية  

فلسطينية.. وحينما أعلن الفلسطينيون (حماس وفتح) عـن تصـالحهما سـارع نتنيـاهو     
لحة والمحادثـات معـه، ورد عليـه أبومـازن بـأن      تخيير محمود عباس بين المصا إلى

ون الإسـرائيلي أن تختار بين المسـتوطنات والسـلام.. وهـدد     الإسرائيليةعلى الحكومة 
باتخاذ إجراءات عقابية ضد الحكومة الفلسـطينية فـي رام االله، بينمـا سـارع أعضـاء      

الحــديث عــن قطــع  إلــى الإسـرائيلية الكـونجرس الأمريكــي المؤيــدين للحكومــة  
  الحكومة الفلسطينية . إلىالمعونات الاقتصادية التي تقدم 

 ـ    ، التهديـد، الـذي صـدر    رضاوما يؤكد كذلك علـى موقـف واشـنطن المع
بجريدة القـدس عـن القنصـل الاميركـي     كما جاء  2011آب الماضي عام  26بتاريح 

ن الكـونغرس الاميركـي   أن بلاده ستسـتخدم حـق الـنقض الفيتـو و    أالعام في القدس ب
طع المساعدات المالية في حـال الاصـرار علـى عضـوية فلسـطين فـي الامـم        سيق

المتحدة . وقد جاء هذه التهديد فـي بيـان اصـدره الـدكتور صـائب عريقـات فـي        
عقاب لقاء جمعه مع القنصل دانيال روبنستاين وبحضـور ممثـل الاتحـاد الاوروبـي     أ
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ان بـلاده لا تـرى أي   وقال روبنستاين وفـق البيـان "    ،في فلسطين، كريستيان بيرغر
جدوى من السعى الفلسطيني للحصول على عضـوية فلسـطين فـي الامـم المتحـدة ،      

اتفـاق سـلام عبـر مفاوضـات مباشـرة مـع        إلـى وانه من الافضل ان يتم التوصل 
 . " إسرائيل

 أن " الحفـاظ علـى عمليـة السـلام ومبـد     أكد عريقات في بيانه أ، وفي المقابل
، يتطلـب مـن دول الاتحـاد     1967مـن حزيـران عـام     الدولتين على حدود الرابع

  مم المتحدة " .وأميركا ، دعم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الأ الأوروبي

عـادة النظـر فـي موقفهـا ، ولا بـد      إضاف " لا بد للادارة الاميركية مـن  أو
ن أللاتحاد الاوروبي مـن اتخـاذ الموقـف الصـحيح ولـيس الموقـف المـريح ، اذ        

  الصحيح يتطلب اقرار عضوية دولة فلسطين في الامم المتحدة " .الموقف 

��	������א���#	��א�دو�	��	ن�א�و"د!�א و�و	��وא����وق�� �

الامـم المتحـدة واصـرار اميركـي      إلىصرار فلسطيني على التوجه إهناك  اذ
 وهنـا لابـد مـن التوقـف عنـد     على الرفض وموقف اوروبي يترنح بين المـوقفين ،  

فهي ما زالت تسـعى جاهـدة لثنـي القيـادة الفلسـطينية عـن        ،لجنة الرباعيةموقف ال
وروبي في لقاء مـع عـدد مـن الصـحفيين فـي      أموقفها وذلك ما صرح به دبلوماسي 

 إلـى كد أن "الهـدف مـا زال هـو الوصـول     أحيث  2011آب عام  26القدس بتاريخ 
يجـاد صـيغة مقبولـة    طاولة المفاوضات من خـلال ا  إلىاتفاق يسمح للطرفين بالعودة 

شتون اثنـاء زيارتهـا للمنطقـة ، ولعرضـها علـى وزراء      أعلى الاطراف " ، حملتها 
  خارجية الاتحاد الاوروبي في اجتماع يعقد في بولندا .

  : ماالموقف الاوروبي وه ثابتين يحكمانويحدد هذا الدبلوماسي 

  اولا : تجنب الاشتباك مع الولايات المتحدة .

  ظ على وحدة الموقف الاوروبي .ثانيا : الحفا

مؤتمر وزراء خارجيـة الاتحـاد الاوروبـي الـذي عقـد فـي        ففي ختاموفعلا 
كثـر  أايلـول ، خرجـت الـدول الاوروبيـة      3/9/2011سوبوت(بولندا ) ، بتـاريخ    
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جوبيه في ختـام المناقشـات بـان تبنـي غالبيـة       الآنانقساما في مواقفها ، حيث اعتبر 
لعمومية للامم المتحـدة قـرارا يعتـرف فـورا بدولـة فلسـطينية       واسعة في الجمعية ا
ــة ) وفشــلا للفلســطينيين ( بقطــع المســاعدات  ســرائيلســيكون فشــلا لإ ( بالعزل

كيـا ( سـتجد نفسـها معزولـة ) وفشـلا      ي) وفشـلا أمر  إسرائيلجراءات ثأرية من إو
ارجيـة فـي   شـتون ، منسـقة السياسـة الخ   أوروبيا بالانقسام . وبدورها قالت كاثرين أ

فيـة التحـرك علـى    يبحاجة لوقت لاتخاذ قـرارات بشـأن ك  الاتحاد الاوروبي " الاتحاد 
ين الإسـرائيلي نه ما يجـب مواصـلة الجهـود للتوسـط بـين      أ، و" صعيد الامم المتحدة

جرتهـا مـع الـرئيس ابـو     أوالفلسطينيين ، متجنبة الافصاح عن طبيعة المناقشات التي 
، مكـررة ذات الموقـف ان هـدف الاتحـاد هـو "       يليالإسرائمازن ورئيس الوزراء 

أن  مـن ذلـك  تسـوية فعليـة " .    إلـى استئناف المفاوضات حتى نتمكن من التوصـل  
نهـم يسـعون لاقنـاع الجانـب الفلسـطيني      أالاوروبيين لا يخضعون لضغط الوقت ، و

ن أبصرف النظر عن طلبهم على عضـوية الامـم المتحـدة ل " دولـة فلسـطين " ، و     
المنطقـة   إلـى شتون فـي زيارتهـا الاخيـرة    أفاق مبادرة اوروبية حملتها الآ هناك في

تحقيـق  بهـدف  وربمـا   ، طاولة المفاوضـات  إلىين الإسرائيليهدفها دفع الفلسطينيين و
الجمعيـة العموميـة لاعـادة     إلـى حد السيناريوهات المتوقعة وهو الاكتفـاء بالتوجـه   أ

 ـ " كيـان   إلـى ة مـن " كيـان مراقـب "    تصنيف الوضع الفلسطيني في المنظمة الدولي
  دولة غير عضو " . 

رسـالها  إخيرة التي تقـوم بهـا واشـنطن فـي     المحاولات الأ إلىويجدر التنويه 
ميركيا برئاسة ديفيـد هيـل وطـوني بليـر مبعـوث الرباعيـة ، بتـاريخ يـوم         أوفدا 

الاربعاء الموافق السابع مـن شـهر ايلـول ،  وهـدفها الضـغط علـى الفلسـطينيين        
مم المتحـدة للحصـول علـى العضـوية     الأ إلىالتوجه  فيالقيادة للتراجع عن موقفها و

أصرت علـى موقفهـا وواشـنطن أصـرت علـى      الكاملة ، وبالطبع القيادة الفلسطينية 
لا قطـع صـنبور المسـاعدات    إطاولـة المفاوضـات الثنائيـة و    إلى تهديدها إما العودة

ين ومعهـم  الإسـرائيلي ميـركيين و لأن اأمـر  الأفـي  والغريـب   .عن السلطة الوطنيـة 
الامـم المتحـدة لا يعنـي شـيئا علـى       إلـى ن ذهـاب السـلطة   أوروبيين يعتبرون الأ
، هـل  قامـة الدولـة  إذن لماذا هذا الاستنفار ، وما هي الرؤية الدولية لفكـرة  إ، رضالأ
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الشـرعية الدوليـة ، هـذه    تحت ادعـاء  ،  إسرائيليةدولة كانتونات بشروط هو ما يراد 
، وتركـت الفلسـطينيين دون    إسـرائيل عية التي لم تتوان عن الاعتـراف بدولـة   الشر
  ؟ ! .دولة

���دو���א����ط	'	��א&��א%	�	�א��$	��א�دو�	��و �

ن فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، كانـت قيـد التـداول السياسـي الفلسـطيني      إ
فلسـطيني  مع تبني مشروع النقـاط العشـر فـي المجلـس الـوطني ال       1974منذ عام 

اتفاقيـة أوسـلو ومـا تبعهـا مـن       إلـى ووصولا  1988مروراً بإعلان الاستقلال عام 
اتفاقيات ، لتنتهي هذه الرحلة فيما بـات يعـرف اليـوم بحـل الـدولتين ، التـي هـي        

طلقـت مـع   أساس مطلب فلسطيني نصت عليه المبادرة السياسية الفلسـطينية التـي   بالأ
مبـادرة السـلام   وضمنت فيمـا بعـد فـي    ،  1988علان الدولة في نوفمبر من العام إ

ثـر حـرب الخلـيج    إجـورج بـوش   تبنتها الادارة الاميركية السابقة برئاسة العربية، و
الثانية لتهدئة الموقف العربي بعد الضربة القاسـمة التـي وجهـت للعـراق، ولا تـزال      

 اما .ن تعمل على تجسيده، برئاسة باراك اوبأ، دون اتتحدث عنهالادارة الحالية 

، غموضـا كثـر" المصـطلحات المتداولـة    أولعل مصطلح الدولة الفلسطينية من 
ن استخدام هذا المفهوم من قبل كافـة الاطـراف خلـق انطباعـا  واعتقـادا زائفًـا       أذ إ

والولايـات المتحـدة والـدول     إسـرائيل ؛ فـالقوى الرئيسـة ك  للجميع بأنه أصبح مقبولاً
الصـين تسـتخدم المفهـوم بمعنـى لا يتطـابق      المركزية في أوروبا بل وحتى روسيا و
الخبيـر بالدراسـات المسـتقبلية     لاحـظ كمـا   ، مع المفهوم لدى الفلسطينيين أو العرب

  وليد عبد الحي .

حـق التواجـد   مـع  وعـة السـلاح،   تريدها بمقاسات معينة " دولة منز إسرائيلف
 ـ   على نهر الأالاسرائيلي العسكري  بقـاء   مـع ة ردن أي علـى الحـدود الشـرقية للدول

مـا الولايـات المتحـدة    أ ،المستوطنات وضم بعضها، وهي دولة بدون القدس الشـرقية 
دولة فلسطينية يتم تحديـد حـدودها مـن خـلال التفـاوض       إلىنهما يشيران إوروبا فأو

لا متنـاهي لشـروط اسـرائيل فـي     مع دعم  1967بين الطرفين على قاعدة حدود عام 
 هذه المفاوضات.
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اشـكالية  وهـي  شـكالية قانونيـة دوليـة ،    فـي إ الفلسـطيني  لقد وقع المفاوض 
شائكة ، في رحلة البحث عن الدولة ، عبر مجمـوع القـرارات التـي صـدرت عـن      

بالانسـحاب مـن    إسـرائيل ، طالـب   242مجلس الامن الدولي ، فقرار مجلس الامـن  
لتـي  الحـدود ا  إلـى ، ولم يطالبها بالانسـحاب   1967الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 

وقـرار   2002لعـام   1397، وكـذلك قـرار    1947لعـام   181رسمتها خارطة قرار 
قامـة دولـة   إ، التـي طالبـت جميعهـا ب    2008لعام  1850وقرار  2003لعام  1515

أنـه  ، تعيش بسلام وفـي حـدود آمنـة ، مـا يعنـي       1967فلسطينية على حدود عام 
ديـدة للحـدود بـين الـدولتين     جقد نشأت "رؤية دوليـة"  ووفقا لمجموع هذه القرارات ، 

اعتبـره بعـض    الأمـر الـذي   1967مبنية على حـدود عـام    الإسرائيليةالفلسطينية و
ن دول العـالم لـن   أ" ، حيـث   سـرائيل المفكرين والسياسيين والخبراء بمثابة " هدية لإ

تجد نفسها بعد كـل هـذه القـرارات المـذكورة مسـتعدة للقبـول بـالاعتراف بدولـة         
، ولكنهـا مسـتعدة للاعتـراف بدولـة      1947لعـام   181د قـرار  فلسطينية في حـدو 

وهو ما نصت عليه أيضا كـل الاتفاقـات الموقعـة بـين      1967فلسطين في حدود عام 
  وبرعاية الولايات المتحدة الاميركية . الإسرائيليالطرفين الفلسطيني و

فـي   15/11/1988علان المجلـس الـوطني الفلسـطيني بتـاريخ     دون إغفال إ
عادية ، عن قرارات تاريخية ، " شـكلت انعطافـة وانقلابـا حقيقيـا فـي      الغير  تهدور

الموقف السياسي لمنظمة التحرير الفلسـطينية، اذ قـرر هـذا المجلـس باسـم الشـعب       
وباسـتعدادهم للعـيش    إسـرائيل الفلسطيني ، لأول مـرة ، الاعتـراف بوجـود دولـة     

اف بقـراري مجلـس الامـن    بسلام في دولة فلسطينية في الضـفة والقطـاع والاعتـر   
عـن دراسـة    ( .كاساس لحل القضية الفلسطينية عن طريـق المفاوضـات   338و 242

 إلـى أميركـي / الطريـق السـريع     -لكاتب البحث بعنوان " أول قناة حوار فلسـطيني 
  . )اوسلو -مدريد

أن البرنامج السياسي المرحلـي ل م. ت. ف ، المعـروف باسـم النقـاط     بعلما 
بند من بنوده ، كما يذكر ماهر الشـريف فـي كتابـه " البحـث عـن       ولأ، في ةالعشر

فـي   338، 242الامـن رقـم    مجلـس  ي" رفض التعامل مع قرار 247كيان " ، ص 
أي مستوى من مستويات التعامل العربية والدولية ، بما فـي ذلـك مـؤتمر جنيـف " ،     
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رخين اعتبـر مـن قبـل المحلليـين والمـؤ      الأمـر الـذي   -ولم يأت هـذا البرنـامج  
كأسـاس للحـل    181علـى ذكـر القـرار     –الفلسطينيين والعـرب غبـاء فلسـطينيا    

ومرجعية قانونية دولية في اقامة الدولة الفلسطينية . ويقـول جميـل هـلال فـي كتابـه      
ن الكيـان الفلسـطيني بـات فـي     إ"  222و  221وسـلو ص  أ" النظام السياسي بعـد  

 ـأحالة انكشاف بسبب استناد مرجعية اتفاقية   242لو علـى قـراري مجلـس الامـن     وس
مقابل السلام " ويضيف " وهـي مرجعيـة لا تطـرح بشـكل لا      رضومبدأ " الأ 338و

لبس فيه قيام دولة فلسـطينية ، فاتفاقيـة اعـلان المبـادئ تركـت مصـير الاراضـي        
  المفاوضات مع طرف لا يقر بحق تقرير المصير . إلىالفلسطينية المحتلة 

، "  2000فـي كتابـه " الحـدود " ، الصـادر عـام      حمد غنيم أويوضح الكاتب 
ساسـا للمفاوضـات   أ، الـذي اعتبـر    242بدا مع القـرار  ألا يتناقض  181أن القرار 

 قـرار مبـادئ سـلام عـادل ودائـم فـي      إجاء تحت عنوان  242الحالية ، لان قرار 
جمعيـة العموميـة هـو خطـة تقسـيم ، والتقسـيم       لل 181الشرق الاوسط ، بينما قرار 

أن هـذا الاقلـيم كـان دولـة ، قبـل ، بكـل        يعنـي ليم جغرافي كان تحت الانتداب قلإ
 ـمعنى الكلمة ، تم تقسيمها ووضع حدود لدولـة جديـدة قامـت علـى      ها ، وهـذا  أرض

ساسي للحدود السياسـية داخـل فلسـطين والثـاني جـاء      أيعني أن الاول جاء لترسيخ 
ان  إلـى يلغيـه . مشـيرا    لمعالجة حالة اعتداء عسـكري جديـد لاحـق للتقسـيم ولا    

طارحـا فـي ذات السـياق فكـرة جديـدة       .نهاء الصـراع إ، يكفل  181اعتماد القرار 
لتدعيم الحق الفلسـطيني ، بمطالبتـه الجانـب الفلسـطيني، بالقيـام بخطـوة اسـتباقية        
لمفاوضات الوضع النهائي تتمثل في عقد اتفاقـات حدوديـة مـع الاردن ومـع مصـر      

ين ،  وكـون  الإسـرائيلي عربية ، سابقة لنتائج المفاوضـات مـع   طار الجامعة الإو في أ
أن مصر والاردن تعترفان  بحدود ودولة فلسطين ، وذلـك علـى اسـاس المعاهـدات     

مـع كلتـا الـدولتين واسـتنادا للحـدود الدوليـة بـين فلسـطين          إسرائيلالتي وقعتها 
السياسـية   والاردن وفلسطين ومصر ، طبقـا للشـرعية الدوليـة التـي اقـر حـدودها       

 .    181قرار ال

حينها بـاعتراف  وزيـر خارجيتهـا أبـا ايبـان       إسرائيلهذا القرار الذي أقرته 
وحـدها التـي    إسـرائيل بالامم المتحدة حيث قـال " ان   إسرائيلعشية القبول بعضوية 
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وثيقـة   إلـى ثـم اشـار    181عطت التعهد الرسمي المطلوب بشأن قبول احكام القرار أ
حمـد غنـيم "   أ/د ) ، والتي تضـمنت كمـا يشـرح الكاتـب     747( مجلس الامن رقم 

مـين العـام للامـم المتحـدة فـي      الأ إلـى  إسرائيلالبرقية التي وجهها وزير خارجية 
عـن الاراضـي    إسـرائيل بمـا فيـه جـلاء     إسرائيل، والتي تفيد التزام  15/5/1948

حـدة ، وحتـى أن قـرار    التي تحتلها خلافا لقرار التقسيم والتزاما بتعهـداتها للامـم المت  
عضـوا   إسـرائيل قـرار قبـول   ال، وهـو   11/5/1949بتاريخ  273مجلس الامن رقم 

بـالامم   إسـرائيل ، واعتبـر شـرط  قبـول     181قـرار   إلىفي الامم المتحدة ، استند 
تتنصـل منـه    وهـي الآن ) ،  108ص  -101المتحدة تنفيذها لهذا القـرار ، " ( ص  

لية وتـرفض الاعتـراف بدولـة فلسـطينية مسـتقلة ،      ومن كافة قرارات الشرعية الدو
   ؟ .غير شرعي إسرائيلأليس اذن قيام دولة 

 �+��"�(�و�و*	�(

ن الهدف الاساسي للنضال الفلسـطيني طيلـة العقـود الماضـية هـو تحقيـق       إ
الاستقلال واقامة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة ذات السـيادة الكاملـة ، علـى معابرهـا       

ساسـية فـي مفاوضـات    ا ومواطنيها التي هـي جـوهر الاهـداف الأ   واجوائها ومياهه
 إلـى علان الدولة مـن طـرف واحـد مـن المهـم ان يسـتند       إالوضع النهائي ، ولان 

مم المتحـدة لـذلك وبنـاء علـى مـا ذكـر       الاعتراف الدولي بهذه الدولة خاصة من الأ
و أ، ائيلسـر سابقا سيكون من المستبعد تطويـع الموقـف الاميركـي المنحـاز كليـة لإ     

رادة وروبي ، ولكن لا يعنـي ذلـك بـالمطلق الارتهـان لـلإ     ييد دول الاتحاد الأأكسب ت
اسـتراتجية   إلـى خطـوة طلـب العضـوية يجـب أن تسـتند       لذلك فـإن ،  الإسرائيلية

فلسطينية تختلف في معطياتها وأدواتهـا عـن تلـك الآليـات والآدوات التـي رافقـت       
  -يث الاتي :ين من حالإسرائيليعملية التفاوض مع 

امـم  ن يستند على مجمـل القـرارات الصـادرة عـن الأ    أعلان الدولة لا بد إ   -ا
سـاس لحـدود دولـة    أك 181جوهرهـا قـرار الجمعيـة العامـة     والمتحدة 
مـر  جـراء سياسـة الأ   الإسـرائيلي اصطدم بـالرفض   إن، وحتى وفلسطين 
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و داخـل  أو خلفـه  أسواء علـى مسـتوى خـط الهدنـة      رضالواقع على الأ
  .لمجتمع الدوليلضفة الغربية والقدس بفعل "الاستيطان"  ، او رفض اا

الافصاح عن طبيعة مشروع القرار المنوي تقديمـه لمجلـس الامـن للشـعب       -2
الفلسطيني والعمل على التشاور فـي القضـايا المصـيرية مـع كـل القـوى       

  الوطنية وتحديد الاولويات وكذلك الثوابت .

ن حـق العـودة لـن يمـس     hسطيني في الشـتات ب طمأنة جموع الشعب الفل   -3
من جراء هذه الخطوة ، والعمل على تفعيـل القـرارات الدوليـة ذات الصـلة     

المتعلــق بعــودة اللاجئــين  194بالقضـية الفلســطينية، بمــا فيهــا القـرار   
 قراهم ومدنهم التي هجروا منها والتعويض عليهم... إلىالفلسطينيين 

وجه للامم المتحدة للحصـول علـى العضـوية الكاملـة     عدم الاكتفاء بخيار الت   -4
المراقب، وفـتح كافـة الخيـارات المتاحـة التـي تمكـن الشـعب        أو صفة 

الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير مصيره بمـا فـي ذلـك تعزيـز خيـار      
  المقاومة الشعبية واستلهام روح الثورات العربية في مواجهة الاحتلال .

وتنفيذ بنود اتفـاق المصـالحة الفلسـطينية، للانطـلاق      تعزيز الوحدة الوطنية   -5
ترتيب البيـت الفلسـطيني، كأسـاس لتقويـة الوضـع الفلسـطيني فـي         إلى

  الساحة الدولية .
الشـرعي والوحيـد للشـعب     ف باعتبارها الممثـل  .ت .عدم المس بمكانة م  -6

تعبر عـن تطلعاتـه واهدافـه بعـودة اللاجئـين واقامـة الدولـة        ، الفلسطيني
لسـطينيين  فلسطينية المستقلة وعاصمتها القـدس ، والـوطن الاعتبـاري للف   ال

  . في الداخل والخارج

عدم الرهان على الموقـف الاميركـي تحديـدا ، بالامتنـاع عـن التصـويت          -7
 "اسـتخدام " الفيتـو   إلـى ن كل المعطيات تشـير  أ، حيث د التقدم بالمشروععن

الدولـة لا يـزال شـائكا ،     ن مشـروع إوبالتالي ف ،حال طلب التصويت عليه
بفعـل   ،قلها عدم جاهزيـة دول العـالم العربـي   أبحكم الكثير من المعطيات و

سـناد المعركـة القادمـة    تفكك النظام الاقليمي العربي بعد الربيع العربـي ، لإ 
 والتي قد تكون مفتوحة على كل الخيارات.  إسرائيلمع 



��را��ت ا������� وا����ا������  � "!��ى ��ة ا��ا�

132 

بوضـع اسـتراتجية فلسـطينية    استثمار حالة الاسناد الاوروبي بفعـل يسـاهم      -8
تفعيـل القـرارات   المـذكورة و سـاس الحـدود   أجديدة تكون مرتكزاتها على 

مجمـل الاتفاقـات الموقعـة بـين      إلـى الدولية المتعلقة بهذا البند وبالاسـتناد  
  والدول العربية  . إسرائيل

و على الرغم من كل المعطيات والظـروف والسـيناريوهات التـي قـد تحكـم      
و شـبه الاعتـراف بالدولـة الفلسـطينية وحـدودها      أ، فـان الاعتـراف   معركة ايلول 

راضـي الفلسـطينية ، وكـذلك    سيغير المكانة القانونية والسياسية لدولـة فلسـطين والأ  
وأن الطـرف الفلسـطيني   خاصـة  مستوى مشاركتها في المنظمات الدولية المختلفـة ،  

ن  كـل مفـاتيح   أي علـى  والعربي  ومعه بعض دول الاقليم مثل تركيا لم تعـد تتعـاط  
ميركا ، حيث ان كلتاهما فـي مـأزق ، سياسـي وقـانوني     أوحليفتها  إسرائيلاللعبة بيد 

وحتى اخلاقي وان المرحلة القادمة قد تنذر بحـرب قادمـة اذا مـا تـم تجاهـل حـل       
القضية الفلسطينية ، قد تشمل المحيط الاقليمي برمتـه ويهـدد الاسـتقرار فـي الشـرق      

 ـ وروبـا التـي تـدفع فـواتير بنـاء الدولـة       أا لا تريـده امريكـا و  الاوسط ، وهذا م
المفاوضـات ، مـا بعـد     إلـى ن العـودة  إالفلسطينية هذا من جهة ، ومن جهة ثانيـة  

خطوة الاعتراف ، لا بد وان يترافق مع الوقف الشـامل للاسـتيطان ، وفـي المقدمـة     
ف زمنـي محـدد ،   منه مدينة القدس ، والالتزام بمرجعيـات العمليـة السياسـية بسـق    

عـدها معهـد الامـن القـومي     أافـرايم ليفـي فـي دراسـة     يتنبأ  .تتناول كافة الملفات
التطبيـق "   إلـى بعنوان الدولة الفلسـطينية مـن النظريـة     2011في يوليو  الإسرائيلي

، بتفجـر انتفاضـة جديـدة فـي حـال      ينالإسـرائيلي التحديات التي تواجه الفلسطينيين و
جمـل العمليـة السياسـية فـي     ق الاعتراف ، ما يعني الفشـل لم فشل الفلسطينيون بتحقي

ن هناك خيارات اخرى لـدى القيـادة والشـعب الفلسـطيني ، لـم يعـدمها ،       أ. المنطقة
ن أوان الرهان على الموقـف الامريكـي لوحـده ، يضـعف الخيـارات الاخـرى ، و      

 ـبعتهـا ع المعركـة الدبلوماسـية ومتا  على القيادة الفلسطينية ان تحسـن ادارة هـذه    ى ل
كل المستويات لاحقا ، كونها خطوة ذات اهمية وقيمـة سياسـية وقانونيـة كمـا ذكرنـا      

 .ساس والمرتبط بالمؤسسات الدوليةمنشأها الا إلىسابقا ، تعيد القضية الفلسطينية 
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  القدس في قضايا الحل النهائي

  نعيم سلمان بارود أ.د.
  

���د��� �

القدس مدينـة الحضـارات والـديانات ونقطـة ارتكـاز القـوى علـى سـطح         
الأرض، إذ إنها كانت وما زالت رمـزاً للسـيادة والاسـتعلاء علـى مـدار التـاريخ،       
حيث إن كل أمـة مـن الأمـم أو أي حضـارة مـن الحضـارات إذا أرادت أن تثبـت        
قوتها وسطوتها كانت تثبت ذلـك بالاسـتيلاء علـى القـدس واحتلالهـا، هكـذا فعـل        
الصليبيون مثلاً، وهكذا كان الفتح الإسـلامي لهـا، حيـث كـان ذلـك بمثابـة إعـلان        
رسمي على أن الإسلام ارتفعت راياته فـوق هـذه المدينـة التـي مـن يحكمهـا إنمـا        

ر سـيدنا عمـر بـن الخطـاب إلـى      يحكم العالم ويرسي قواعد القوة لدولته، وما حضو
هذه المدينة المقدسة لاستلام مفاتيحها إلا هـو بمثابـة إعـلان لكـل العـالم فـي ذلـك        

  الوقت أن الإسلام والدولة الإسلامية هي صاحبة السيادة على ربوع الأرض.

وهكذا بقيت قواعد اللعبة وهكذا ظل هذا الفهم وظل هـذا هـو المكيـال الأثقـل     
المية وهو الذي فهمته بريطانيا وأمريكا جيـداً، حيـث قامـا بتسـليم     في ميزان القوة الع
م، وأعلنـوا أنهـم   1967م، ومـا تبقـى مـن القـدس عـام      1948فلسطين لليهود عام 

  أصحاب السيادة والقوة على الكرة الأرضية بسيادتهم على مدينة القدس.
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ينـة  ومنذ ذلك التاريخ بـدأت إسـرائيل (دولـة الاحـتلال) بترتيـب أوراق المد     
وفق سلسلة منظمة ومرتبة وحسـب مخططـات مدروسـة لإضـفاء الصـفة اليهوديـة       

  على مدينة القدس.

من هنا سنحاول في هذه الدراسـة عـرض الواقـع الـذي يمـر علـى مدينـة        
القدس، والانطلاق من هذا الواقـع لاستشـراف المسـتقبل، لأن استشـراف المسـتقبل      

  وإن كان شاقاً.وإن كان أمراً صعباً فإنه يؤهل لإعداد جيد 

�א��א�א��א��א������
	�א��دس� �

تعددت الإجراءات الإسرائيلية فـي مدينـة القـدس مـن أجـل فـرض وقـائع        
جديدة من أجل السيطرة على المدينـة والسـيطرة علـى الحيـاة اليوميـة للفلسـطينيين       
من جانب، وفرض وقائع ثابتة على الأرض تفـرض فيهـا إسـرائيل سياسـتها (الأمـر      

تمنع أو تعيـق أي أمـل للفلسـطينيين فـي اتخـاذ القـدس عاصـمة للدولـة          الواقع)
المســتقبلية، وتعــددت الإجــراءات مــا بــين قــرارات وقــوانين ولــوائح وأنظمــة  
ومستوطنات وجدار فاصل وطرق وسـكك وإجـراءات اقتصـادية ودينيـة ومنظومـة      

  متكاملة لتهويد المدينة، وقد كانت هذه الإجراءات على النحو التالي :

אא��و�وא��ن�و�وא���و������������د����א��دس��� �

م لم تتعامـل إسـرائيل مـع المدينـة علـى      1967بعد احتلال القدس في العام 
أنها لجميع الديانات ولم تأخذ بعين الاعتبار المكانة الخاصة لهـذه المدينـة بـل أصـدر     

 ـ       ر الجنرال الإسرائيلي (عوزي نـركيس) قائـد مـا يسـمى بالمنطقـة الوسـطى الأم
) الذي يلغي بموجبه الإدارة الأردنية على الضـفة الغربيـة بمـا فـي     2العسكري (رقم 

ذلك القدس الشرقية، وبعد ذلـك فـرض علـى القـدس القـانون الإسـرائيلي "ترتيـب        
م الـذي يخـول بموجبـه الحكومـة بضـم      26/7/1948السلطة والقانون" الصادر فـي  

  )1(أية مساحة من أرض إسرائيل إلى حدود دولتها.
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وبهذا القانون وبهذه القـرارات اعتبـرت إسـرائيل نفسـها أنهـا المتصـرف       
دون الرجـوع   (*)الوحيد في القدس وأنها القوة التي من حقها أن تصـدر أيـة قـرارات   

إلى أحد ودون أبعاد قانونية. وكان القانون الأخطر علـى مدينـة القـدس هـو القـانون      
سـرائيلي أقـر بشـكل    م حيـث إن الكنيسـت الإ  1981تمـوز   31الذي صـدر فـي   

استثنائي مستعجل قانوناً عرف باسم (قانون أساسـي : القـدس) والـذي يـنص علـى      
أن القدس الكاملة والموحدة هي عاصـمة إسـرائيل، وأنهـا مقـر الـرئيس والكنيسـت       

  )2(والحكومة والمحكمة العليا.

هذا القانون أسدل الستار على آخـر دائـرة مـن دوائـر الصـراع العربـي       
ي على مدينة القدس، وأصبحت إسـرائيل وحـدها هـي المخولـة بالتصـرف      الإسرائيل

في كل مجريات الحياة في هذه المدينة على مـرأى ومسـمع مـن العـالم كلـه ومـن       
الأمة العربية والإسلامية، وبدأت إسـرائيل تسـابق الـزمن مـن أجـل تغييـر معـالم        

ا بمصـادرة الأراضـي   المدينة المقدسة وتنفيذ المخططـات الإسـرائيلية، والتـي بـدأته    
العربية وأراضي الوقف الإسلامي وهـدم البيـوت وتشـريد أهلهـا، وكانـت إسـرائيل       
تسعى لتحقيق ذلك من خلال ضم أكبر مساحة مـن الأراضـي فـي أقـل وقـت ودون      
إثارة مشاكل. وبعد اكتمال ضم القدس سارعت إسرائيل إلـى تطبيـق قـانون الغـائبين     

وبهـذا القـانون وضـعت إسـرائيل يـدها علـى        على جميع أملاك الغائبين العـرب، 
  )3(مساحات واسعة من أراضي مدينة القدس.

م سنت الكنيست قراراً جديداً تحـت اسـم "الاسـتفتاء العـام"     1999وفي العام 
الذي يمنع بموجبه التنازل عن أية أراض سـرت عليهـا القـوانين الإسـرائيلي، وقـد      

التوصـل إلـى حـل بخصـوص مدينـة       جاء هذا القانون إثر محاولات (إيهود باراك)
، وقد جاء هذا القانون يقطع الطريق كلياً علـى أي أمـل للتوصـل إلـى حـل      )4(القدس

يعيد للفلسطينيين بعض حقوقهم في مدينة القـدس، ويمنـع نقـل أيـة أراضِ أو التخلـي      

                                                           

م صدر عن الحاكم العسكري ولم يصدر عن أية جهات قضائية 26/7/1948في لأن هذا القانون الصادر  (*)
أو قانونية، حيث عملت إسرائيل منذ اللحظة الأولى على فرض القانون العسكري على المدينة، والـذي  

 يحق فيه للحاكم العسكري أن يصدر أي مرسوم دون أن تكون له مرجعية قضائية.
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عن أي مساحة من القدس لصالح الفلسطينيين لكي يقيموا عليهـا عاصـمتهم فـي حـال     
  حل حول مدينة القدس.التوصل إلى 

إن هذا القانون من أخطر القـوانين التـي عرفتهـا مدينـة القـدس للأسـباب       
  التالية :

 أن هذا القانون يمنع التنازل عن أية أراضِ سرت عليها القوانين الإسرائيلية. -أ 

أن القدس الشرقية قد سرت عليها القوانين الإسرائيلية، لـذلك فـلا أمـل مطلقـاً أن      -ب 
 ليون عن أية أراضٍ من القدس لصالح الفلسطينيين.يتخلى الإسرائي

هذا القانون يقيد الطرف الإسرائيلي المفاوض ويحدد له مسـار واحـد فقـط وهـو      -ج 
 ألا تنازل عن أي جزء من مدينة القدس.

جاء هذا القانون اسـتكمالاً وتثبيتـاً للموقـف الإسـرائيلي الـذي طرحـه (دايـان)         -د 
 م بأن القدس لن تعود مجزأة.1968

ا دليل قاطع علـى أن جميـع الأنظمـة والقـرارات واللـوائح والأنظمـة       وهذ
التي صدرت بحق مدينة القدس لم تكـن عشـوائية أو قـرارات متنـاثرة، بـل جـاءت       
جميعها في منظومة واحدة متكاملـة يـربط بعضـها بعضـاً ويكمـل بعضـها بعضـاً        

  ويدعم بعضها البعض الآخر.

 ـ    رائيل لتطـال كـل منـاحي    عشرات بل مئات القـوانين التـي فرضـتها إس
الحياة في القدس الشرقية، بحيـث لـم تتـرك إسـرائيل أي قضـية مـن القضـايا إلا        

  :التصرف فيه منها على سبيل المثالوشملتها بقانون أو نظام يضمن لها الحق في 

إلغاء القوانين الأردنية وفق أوامر عسـكرية أو تعـديل هـذه القـوانين مـن أجـل        •
ضـي الفلسـطينيين فـي القـدس وتهجيـرهم، وبلـغ       استكمال السيطرة علـى أرا 
أمر عسكري شملت كـل منـاحي الحيـاة فـي      1500مجموع هذه الأوامر حوالي 

 الضفة الغربية بما فيها القدس وغزة.

م مـن قبـل الكنيسـت    1950طبقت إسرائيل "قـانون الغائـب" الـذي سـن عـام       •
كـانوا  الإسرائيلي بهدف حرمان الفلسـطينيين مـن حقهـم فـي أراضـيهم التـي       
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يسكنون فيها قبل النكبة في القدس والضفة. كما منح نفـس القـانون إعطـاء الحـق     
المطلق للقَيم على أملاك الغائبين بالتصرف بهذه الأراضي بمـا فـي ذلـك بيعهـا.     
وينص هذا القانون على أن كـل شـخص كـان خـارج إسـرائيل أثنـاء عمليـة        

لاكـه تنقـل إلـى القـيم علـى      م، فإن أم1967الإحصاء التي أجرتها إسرائيل عام 
أملاك الغائبين، ويحق للقَيم البيع والتأجير، وهذا ما حصـل فـي العقـارات التـي     

 تم الاستيلاء عليها من قبل الجمعيات الاستيطانية بالبلدة القديمة.

قرار الحكومة تشـكيل لجنـة وزراء القـدس الكبـرى مهمتهـا العمـل كحكومـة         •
انيـة وزراء (الماليـة، الأمـن الـداخلي،     مصغرة للقدس الكبـرى تتكـون مـن ثم   

 البيئة، البنى التحتية، السياحة).

إعلان سلطات البيئة وحمايـة الطبيعـة أن الأراضـي المخصصـة للعـرب إمـا        •
أراضي خضراء أو أراضـي حـدائق عامـة لمنـع العـرب مـن التوسـع فـي         

ن أراضيهم ولم تنج من هذه الإجراءات حتى المقابر الإسـلامية حيـث تـم الإعـلا    
 م.1970عن مقبرة باب الرحمة كمنطقة حدائق وطنية عام 

قانون الدخول لإسرائيل وتعديلاته، الذي يمنـع عـودة المقدسـيين الـذين أجبـروا       •
 على ترك المدينة بفعل الممارسات الإسرائيلية إلى مدينتهم.

  )5(قانون إثبات الحياة في القدس، الذي يهدف إلى سحب هويات المقدسيين. •


	��د����א��دس�א����ط�ن�� �

قامت إسرائيل بسلسلة من الإجراءات الاستيطانية العمليـة مـن أجـل فـرض     
سياسة الأمر الواقع ورسم معالم سياسية يصعب مـن خلالهـا إعـادة تقسـيم المدينـة،      
فبدأت بوضع سياسات وأساسات لبنـاء المسـتوطنات والأحيـاء الاسـتيطانية، وكـذلك      

ية، الأمــر الــذي أدى إلــى إحاطــة هــذه الكتــل الاســتيطانية فــي القــدس الشــرق
المســتوطنات بالقــدس مــن جميــع الجوانــب، كمــا قامــت إســرائيل بإتخــام هــذه 
المستوطنات بعدد كبير جداً مـن المسـتوطنين لتخلـق واقعـاً جغرافيـاً وديموغرافيـاً       
وتعمل على إيجـاد خلخلـة سـكانية فـي القـدس العربيـة، جـاءت هـذه السياسـة          
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منـاطق العربيـة إلـى جـزر صـغيرة فـي محـيط الاسـتيطان         الإسرائيلية لتحويل ال
  الكبير.

م 1967حزيـران   28وقد بدأت أولـى خطـوات الاسـتيطان الحقيقـي فـي      
حينما أُعلن عن توسيع حدود بلدية القدس وتوحيدها وذلـك ضـمن خطـة تسـير فـي      

  اتجاهين متوازيين.

انتـزاع   ضم أكبر مساحة ممكنة من الأراضي العربية والتـي تسـتطيع إسـرائيل    -1
 ملكيتها من أصحابها لإقامة المستوطنات عليها.

  تحقيق أقل عدد ممكن من السكان العرب. -2

قريـة ومدينـة عربيـة،     28وقد رسمت إسرائيل حدود البلدية الجديدة لتضـم  
فأخذت المدينة وضعاً غريباً، وبدأت حقبة من رسـم حـدود البلديـة لتتوسـع حـدودها      

، وتـم توسـيعها فـي اتجـاه الغـرب      2كـم 108ثم أصـبحت   2كم70إلى  2كم6.5من 
  .2كم123لتصبح مساحة المدينة 

وقد أرادت إسـرائيل مـن خـلال هـذه السياسـة تغييـر جغرافيـة المدينـة         
وفرض واقع جديد في الجغرافيا السياسية لمنطقة القدس ومـا حولهـا مـن خـلال مـا      

  يلي :

وفـرض   رسم معالم جديدة لتهويد القـدس مـن خـلال تركيـز الاسـتيطان فيهـا       -1
سياسة الأمر الواقع وإيجاد أوضاع جيوسياسية، بحيـث يصـعب علـى السياسـي     

 أو الجغرافي إعادة تقسيمها مرة أخرى.

تم من خلال هذا التوسـع المتسـارع لتوسـيع حـدود المدينـة وضـع سياسـات         -2
وأساســات لأحيــاء يهوديــة فــي القــدس الشــرقية لتقــام عليهــا سلســلة مــن 

 ميع الجهات.المستوطنات تحيط بالقدس من ج

إسكان عدد كبير من المسـتوطنين فـي الأحيـاء الاسـتيطانية الجديـدة وإجـلاء        -3
 السكان الأصليين عنها لفرض واقع ديموغرافي جديد.

 إحداث خلخلة سكانية في القدس تكون الأكثرية فيها لليهود. -4
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وكانت إسرائيل قد وضـعت رؤيـة اسـتراتيجية ومجموعـة مـن الأهـداف       
  على النحو التالي : للاستيطان في القدس

تركيز أغلبية يهودية في القـدس بحيـث تكـون العامـل الحاسـم فـي أي اتفـاق         -1
 مستقبلي حول المدينة.

 خلق حقائق على الأرض تمنع تقسيم المدينة مجدداً. -2

محاصرة القسم العربي من المدينة اسـتراتيجياً وتوطينـه بكثافـة يهوديـة عاليـة       -3
ة تقسـيم المدينـة أو تسـليم القسـم الشـرقي      بحيث تلغي عملياً أي احتمال لإعـاد 

 منها لسلطة أخرى.

عزل القدس العربية جغرافيـاً عـن بـاقي منـاطق الضـفة الغربيـة بتجمعـات         -4
استيطانية ضخمة لتصبح القـدس كيانـاً مسـتقلاً عـن الضـفة الغربيـة تحكمـه        

 الوقائع الإسرائيلية.

كيـان مسـتقل    إلزام العرب بالحصول على تصاريح لـدخول القـدس كونهـا ذات    -5
ذو وضع خاص يخضع لنظام الحكم العسكري، وهـذا مـن أهـم الأهـداف التـي      

 سعت إسرائيل لتحقيقها.

دفع المواطنين المقدسـيين إلـى تـرك المدينـة والنـزوح عنهـا والتخلـي عـن          -6
 مواطنتهم المقدسية.

  وقد عمدت إسرائيل إلى رسم محاور الاستيطان على النحو التالي :

��:� ��מ)�א����وط����א�$������"و�("زא�و �

والذي يهدف إلى عزل القدس عـن شـمال الضـفة الغربيـة، حيـث قامـت       
إسرائيل ببناء مجموعة كبيرة من المسـتوطنات لعـزل القـدس عـن رام االله والبيـرة      

  مثل مستوطنات (نفيه يعقوب، بسغات زئيف، ريخس شعفاط، رامات بولين).
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�("زאמ)�א����وط����א���و'���� �:��"و���(� �

والذي يهدف إلى عزل القدس عن جنـوب الضـفة الغربيـة ومنـع التواصـل      
الجغرافي (بيـت لحـم والخليـل)، ومـن أهـم المسـتوطنات الجنوبيـة فـي القـدس          

  مستوطنة (جبل أبو غنيم وجيلو).

�:� �'��'������"و�("زאמ)�א����وط����א�$ �

ق ويهدف هذا الحزام إلـى إشـراف هـذه المسـتوطنات مـن ناحيـة الشـر       
وخنق المدينة ومنعها من التوسع والتمدد ناحيـة الشـرق، ولعـل أهـم مسـتوطنة فـي       

  هذا المحور هو الكتلة الاستيطانية (معاليه أدوميم).

إضافة إلى عشرات المستوطنات التي تتموضع بعنايـة فـي كـل شـبر مـن      
أراضي القدس سواء من داخل الحـدود الجغرافيـة للمدينـة، أو مـن داخـل الحـدود       

افية للمحافظة أو من خارج حدودها الجغرافية، بحيـث تحـيط بهـا مـن جميـع      الجغر
  الاتجاهات.

م بـالإعلان عـن المشـروع الاسـتيطاني     1994كما قامت إسرائيل في العام 
) والـذي يهـدف إلـى    E1الأضخم في محيط مدينة القـدس وهـو المعـروف باسـم (    

اتـا، أبـو ديـس)،    دونماً من أراضـي قـرى (الطـور، عن    12443البناء على مساحة 
م، 1997وقد تمت المصادقة على هذا المخطط مـن قبـل وزيـر الـدفاع فـي العـام       

  ويهدف إلى ما يلي :

 دونم). 1000( 2كم1إقامة منطقة صناعية على مساحة  •

 وحدة سكنية للمستوطنين. 3500إقامة  •

  غرفة فندقية. 3000فنادق تضم حوالي  5إقامة  •

 ـ     ات الاسـتيطانية الإسـرائيلية   ويعتبر هـذا المخطـط مـن أخطـر المخطط
  للأسباب التالية :
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إغلاق المنطقة الشرقية مـن القـدس بشـكل كامـل وتطويـق المنـاطق العربيـة         -1
(عناتا، الطور، حزما) بحيث لا يبقى لها أي أمـل أو إمكانيـة للتوسـع المسـتقبلي     

 تجاه الشرق.

ئي منع إقامة القدس الشرقية (كعاصـمة لفلسـطين) فـي مفاوضـات الحـل النهـا       -2
 ومنع تطورها تجاه الشرق.

ربط جميع المستوطنات الواقعة في المنطقـة الشـرقية وخـارج الحـدود البلديـة       -3
للقدس مع المستوطنات داخل حـدود البلديـة، وبالتـالي تحويـل القـرى العربيـة       

 إلى معازل محاصرة بالمستوطنات.

 ـ     -4 ي سوف يساعد هذا المخطط بشكل كبير ويساهم فـي إقامـة القـدس الكبـرى الت
% مـن مسـاحة الضـفة    10(حـوالي   2كـم 600سوف تبلـغ مسـاحتها حـوالي    

 الغربية).

إقامة أحزمة من الشوارع والطرق السـريعة والأنفـاق لـربط هـذه المسـتوطنات       -5
مع المستوطنات داخل حدود البلديـة والقـرى العربيـة مثـل (شـارع الطريـق       

ل كـذلك مـن   )، و(شارع الأنفاق)، كما تسـعى إسـرائي  70المفتوح) و(شارع رقم 
خلال هذا المخطط لربط الكتلة الاسـتيطانية (معاليـه أدومـيم) فـي الشـرق مـع       
الكتلة الاستيطانية (عتصـيون) فـي الجنـوب الغربـي للقـدس بطريـق سـريع        
(أوتوستراد) ليلتهم في طريقه كل الأراضي والمسـاحات العربيـة ويمـزق مدينـة     

 القدس.
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حدود بلديـة القـدس للتغلـب علـى الزيـادة      الزيادة السكانية اليهودية الكبيرة في  -6
 .(*)%من مجمل السكان35السكانية العربية والتي بلغت 

ربط هذا المخطط مع المشروع قيد التخطيط والـذي يطلـق عليـه اسـم البوابـة       -7
 .(**)الشرقية

  )6(عدم إقامة دولة فلسطينية ذات ولاية جغرافية أو تواصل إقليمي.  -8

ي يلاحـظ تزايـد الاسـتيطان بشـكل كبيـر خـلال       إن المتابع للمشهد الاستيطان
، والـذي يعنـي أن السياسـة الإسـرائيلية تهـدف إلـى إخـراج        2011-2010الفترة 

القدس من مفاوضات المرحلة النهائية عن طريق شـارع البنـاء الاسـتيطاني المكثـف     
والذي ينبع من الضوء الأخضـر الـذي أُعطـي مـن قبـل الولايـات المتحـدة (لأن        

ؤخذ بعين الاعتبار في المرحلـة النهائيـة)، بالإضـافة إلـى إقامـة البنـى       الحقائق ستُ
التحتية التي تربط المستوطنات عن طريـق إقامـة الشـوارع العريضـة، وفـي نفـس       
الوقت عزل القرى والتجمعات العربية، وحفـر الأنفـاق وإقامـة الجسـور مـن أجـل       

ج حـدود بلديـة القـدس    الوصول إلى الهدف وهو ضم الكتل الاستيطانية الواقعة خـار 
لإحداث تغيير ديمـوغرافي جـذري للصـالح الإسـرائيلي، ورسـم خارطـة جديـدة        

  )7(للمدينة يختلف شكلها وحدودها عن الوضع الحالي.

                                                           

م عن مخطط 3/5/2010ت في عددها الصادر يوم الاثنين حيث كشفت صحيفة جيروزاليم بوس (*)
ضخم لبناء آلاف الوحدات السكنية في القدس الشرقية على الرغم من الضغط الدولي لتجميـد  

 200,000الاستيطان في القدس الشرقية، فقد أعلنت "سلطة أراضي إسرائيل" عن مخطط لبناء 
د قدم مؤسس (سلطة أراضـي إسـرائيل)   وحدة سكنية يهودية في القدس الشرقية ومحيطها، فق

م هذه الخطة خلال خطاب له في مؤتمر داخـل (مركـز   2/5/2010(آرييه كينغ) يوم الأحد 
تراث "مناحيم بيغن") لبحث المبادرات التطويرية المستقبلية في القدس الشرقية، وخـلال هـذه   

ليهودي لبناء هـذه  الخطة يمكن استغلال أراضي مملوكة لأفراد أو أراضي الصندوق القومي ا
) بين القدس ومسـتوطنة معاليـه أدومـيم،    E1الوحدات السكنية في القدس الشرقية ومنطقة (

: وكالـة سـما،   لاً حتى بيت لحم جنوباً. (المصدروكذلك الأراضي التي تمتد من رام االله شما
  الموقع الإلكتروني).

س، وتمتد على المدخل الشرقي الرئيسي للمدينة من اتجاه غور الأردن، وتبلـغ مسـاحة   البوابة الشرقية عبارة عن مخطط استيطاني شمال شرق القد(**) 

وحدة سكنية، وقد تمـت الموافقـة    2200دونماً، ويهدف المشروع إلى إقامة مراكز تجارية ومشاريع إنتاجية ومواقف باصات وبناء  2700المنطقة 

 بورش).م من قبل وزير الإسكان آنذاك (مائير 20/11/1996عليه في 
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إن الاستيطان فـي مدينـة القـدس لـه آثـار سـلبية واضـحة علـى حيـاة          
 ـ     رم المقدسيين، لأن الاستيطان يصادر أجزاء واسـعة مـن الأراضـي الفلسـطينية ويح

الفلسطينيين من مجـالات عديـدة للتنميـة ويعيـق الاتصـال ويـدمر الاقتصـاد، لأن        
القصد من المستوطنات هو التغيير المصـطنع للبنيـة الديموغرافيـة وتغييـر الحقـائق      

  على الأرض، وكذلك لضمان عدم قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة.


���وא��*�ن�
	�א��دس�א�د��و(א� �

للحظة الأولـى لاحتلالهـا مدينـة القـدس إلـى إحـداث       تسعى إسرائيل منذ ا
انقلاب ديموغرافي في عـدد السـكان وتـركيبتهم وتـوزيعهم، وتـأتي هـذه السياسـة        
كاستجابة طبيعية للمتغيرات السياسية التـي تفرضـها إسـرائيل علـى سـكان مدينـة       

  القدس.
ولقد عملت إسرائيل على طرد المـواطنين الفلسـطينيين مـن مدينـة القـدس      

ذ الأيام الأولى للاحتلال واستمرت عمليـات الطـرد والتهجيـر الجمـاعي مسـتمرة      من
إلى يومنا هذا من أجل الإخـلال بـالتوازن السـكاني الـديموغرافي وملكيـة الأرض،      
وهذا الإجراء الذي تمارسه إسرائيل بحـق ديموغرافيـا السـكان العـرب فـي القـدس       

قـرت بأنـه (يحظـر علـى دولـة      من معاهدة جنيف التي أ 49يتناقض مع نص المادة 
الاحتلال النقل الجماعي أو الفـردي للأشـخاص المحميـين أو نفـيهم مـن الأراضـي       
المحتلة ... ولا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقـل جـزء مـن سـكانها المـدنيين      

  )8(إلى الأراضي المحتلة).
 ولكن إسرائيل أول ما بدأت به هـو تحطـيم هيبـة القـانون الـدولي فقامـت      

  على الفور بتجاوز أهم بندين في هذا القانون وهما :
 النقل الجماعي وترحيل السكان المدنيين من القدس. -1

  نقل جزء كبير من السكان الإسرائيليين للاستيطان في مدينة القدس. -2

  حيث قامت إسرائيل على الفور بالإجراءات التالية :

مفـاتيح حـارة المغاربـة،    قامت في اليوم الخامس لاحتلال مدينة القدس باسـتلام   -1
م شرعت آليـات الاحـتلال بهـدم حـارة     11/6/1967وفي اليوم السادس أي في 
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المغاربة بكامل مبانيها ومعالمهـا الأثريـة، وكـان ذلـك بحجـة توسـيع سـاحة        
 البراق.

م هدمت سـلطات الاحـتلال حـارة الشـرف بكاملهـا، والتـي       18/4/1968في  -2
مسـاجد، وعـدد مـن المـدارس      6، ومتجراً 425منزلاً و 1034كانت مكونة من 

  وأقامت مكانها حياً لليهود.

  وما زالت إسرائيل تسعى جاهدة لإحداث انقلاب ديموغرافي في المدينة.

وبالرجوع إلى الوضع السكاني في المدينـة بلـغ عـدد السـكان الفلسـطينيين      
نسـمة، ولـم يكـن لليهـود أي      69,000م ما يقارب من 1967في القدس الشرقية عام 

واجد في القدس الشرقية إذا اسـتثنينا منطقـة الجامعـة العبريـة ومستشـفى (هداسـا)       ت
على جبل الزيتون، ولكن بعد السياسات الاسـتيطانية وتوسـيع حـدود المدينـة وإعـادة      
هيكلة خارطة القدس تغيـر الواقـع الـديموغرافي وأصـبح اليهـود يتسـللون للسـكن        

لدة القديمـة، ممـا أدى إلـى إعـادة توزيـع      والاستيطان في القدس الشرقية بما فيها الب
السكان وكثافتهم وأعـدادهم وخصائصـهم الديموغرافيـة علـى أمـل ألا تزيـد نسـبة        

% حسـب قـرار اللجنـة الوزاريـة لشـؤون القـدس       22العرب فـي المدينـة عـن    
  )9(الإسرائيلية.
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  )10(.2008-1849والجدول التالي يبين أعداد السكان في القدس 

  السنة
  نسبة السكان  ن في القدسعدد السكا

نسبة الزيادة 

  السنوية

  اليهود  العرب  اليهود  العرب  المجموع  اليهود  العرب

1849  9892  1790  11682  84.7  15.3  -  -  
1872  10578  3780  14358  73.7  26.3  0.31  3.25  
1886  14354  7105  21459  66.9  33.1  2.18  4.51  
1911  25477  18190  43667  58.3  41.7  2.30  3.76  
1922  28600  33900  62500  45.8  54.2  1.05  5.66  
1931  39300  53600  92900  42.3  57.7  3.53  5.10  
1945  65100  99300  164400  39.6  60.4  3.60  4.40  
1967  68600  197700  266300  25.8  74.2  0.24  3.13  
1983  122400  306300  428700  28.5  71.5  3.62  2.74  
1990  146300  378200  524500  27.9  72.1  2.55  3.01  
2000  208700  448800  657500  31.7  68.3  3.55  1.71  
2007  260500  487100  747600  34.8  65.2  3.55  1.17  
2008  268600  495000  763600  32.2  64.8  3.06  1.16  

  
  .2010ا�"�1ر : أ/"� د/.ن، 

  2008-1849ا�"��ان ا��4"��7ا56 ���:�ن ا�$�ب وا��78د 56 ����4 ا��3س 
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) يوضـحان مـدى تزايـد أعـداد اليهـود      1) والشكل رقـم ( 1الجدول رقم (
وتركزهم في القدس من أجل أن تظل الأغلبيـة المطلقـة لهـم، ولكـي يسـجلوا تفـوق       

  ديموغرافي على السكان العرب في القدس بقسميها الشرقي والغربي.

ولكن بالنظر إلى أعداد اليهود في القـدس الشـرقية وحـدها نجـد أن أعـداد      
مسـتوطن ارتفـع    8649م، حـوالي  1972اليهود في القدس الشرقية بلغت فـي العـام   

 ـ  1992فـي العـام    141000هذا الرقم ليصبح حـوالي   والي م، أي بزيـادة قـدرها ح
فقـد بلـغ عـدد المسـتوطنين      2007سنة، أما في العـام   20مستوطن خلال  132351

189708فــي شــرقي القــدس 
مســتوطن  48708مســتوطن أي بزيــادة قــدرها  )11(

م، 2009سنة الأخيرة، أما السكان العرب في القـدس فقـد بلـغ فـي العـام       15خلال 
اليهـود يشـكلون مـا    نسمة، وتشير النسب المئويـة إلـى أن المسـتوطنين     268400
%) من مجمل سكان القدس الشـرقية وأن السـكان العـرب يشـكلوا مـا      41.4نسبته (
%) من إجمالي السـكان فـي القـدس الشـرقية، فـإذا علمنـا أن عـدد        58.6نسبته (

 466170م، حـوالي  2007المستوطنين الإجمالي في الضفة الغربيـة بلـغ فـي العـام     
%) 41إجمـالي المسـتوطنين، أي أن (   % مـن 40.7مستوطن أدركنا أنهـم يشـكلون   

من مجمل المستوطنين اليهود يتركزون في القدس الشـرقية، وهـذا يـدلل علـى مـدى      
ــتيطان   ــه الاس ــي توجي ــة ف ــتيطانية الديموغرافي ــة الصــهيونية الاس ــق السياس عم

  والمستوطنين في القدس.

 ـ     ير إن السياسة الإسرائيلية الديموغرافية المتبعـة فـي القـدس الشـرقية لا تش
إلا إلى حقيقة واحدة، وهي أن أي حكومة إسرائيلية قادمة لـن تسـتطيع التنـازل عـن     
القدس الشرقية كعاصمة للدولـة الفلسـطينية، وذلـك لأن عـدد السـكان اليهـود فـي        
حينها سيصبح مساوٍ أو قريب جداً من السـكان العـرب بالإضـافة إلـى تواجـد عـدد       

لعربية التي سـتدعي إسـرائيل فـي حينهـا     كبير من هؤلاء المستوطنين داخل الأحياء ا
  أنه من الصعب إخلائهم.
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جاء الجدار الفاصل حول القدس استكمالاً لمسـاعي الاحـتلال تهويـد القـدس     
الشرقية، وبتوصية من قيادة الشرطة والجيش أعلنـت الحكومـة خطـة لعـزل القـدس      

هذه الخطة إلـى خلـق وقـائع عبـر إجـراء       الشرقية كلياً عن الضفة الغربية، وتهدف
تغييرات جوهرية جغرافية وديموغرافيـة، وطمـس الهويـة العربيـة للقـدس وتغييـر       

  طابعها الحضاري والإسلامي، من أجل إحكام السيطرة على المدينة المقدسة.

وبهذا الصدد فقـد وقـع رئـيس الأركـان (شـاؤول موفـاز) علـى أوامـر         
م تقضي بنشـر الحـواجز والأسـيجة والعراقيـل     1945بمقتضى أنظمة الطوارئ لسنة 

في مناطق القدس، وقد صادق (أريئيل شارون) علـى هـذه الخطـة وأصـدر أوامـره      
بإزاحة الجدار في أي اتجاه كان بما يخـدم المصـالح الأمنيـة وفـرض واقـع جديـد       
على مسألة القدس من أجل إزاحة حدود بلديـة القـدس بمـا يمهـد الطريـق لإنشـاء       

كبرى، وهكذا امتزجـت الرؤيـة الأمنيـة بالرؤيـة السياسـية لتحقيـق عـدة        القدس ال
  أهداف :

 تحسين الدفاع عن القدس. -1

تحقيق نظرية القدس الكبرى (من رام االله شمالاً حتـى بيـت لحـم جنوبـاً، ومـن       -2
 البحر الميت شرقاً حتى اللطرون غرباً).

جبعـات زئيـف)   ضم الأحياء الاستيطانية الكبرى إلى القـدس (معاليـه أدومـيم و    -3
وإدراجهــا ضــمن الحــدود الجغرافيــة للمدينــة، وبالتــالي الإخــلال بــالتوازن 

 الديموغرافي لصالح اليهود.

خنق ومنع تمدد وتطور مناطق القـدس الشـرقية خاصـة أبـو ديـس والعيزريـة        -4
 باعتبارها مناطق فلسطينية.

خلص إخراج قرى ومناطق عربية من الحـدود الجغرافيـة للمدينـة، وبالتـالي الـت      -5
  من أعداد كبيرة من السكان العرب خاصة مناطق كفر عقب، مطار القدس.

  إن الاهتمام بالجدار الفاصل حول القدس سوف يفرض الوقائع التالية :
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الاهتمام بغلاف القـدس والمقصـود هنـا تقويـة وتعزيـز الوجـود الإسـرائيلي         -1
ة مـن  الأمني والعسكري والاستيطاني والـديموغرافي وتطويـق القـدس الشـرقي    

 جميع الجوانب.

إنشاء لواء عسكري خاص يكون مسؤولاً عـن إغـلاق القـدس وفصـل منـاطق       -2
 القدس بعضها عن بعض بواسطة الجدار والحواجز العسكرية.

 ربط مناطق القدس بالأنفاق والطرق المعبدة وهو ما يقطع أوصال القدس. -3

لمكتظـة  إقامة الحواجز الثابتـة والمتحركـة خصوصـاً فـي الأحيـاء الشـمالية ا       -4
بالسكان مثل مخيم شـعفاط وحـاجز الـزعيم والطـرق الترابيـة المؤديـة إلـى        

 العيزرية وأبو ديس وتحصين الحواجز الرئيسية في الرام وقلنديا.

الجدار سوف يعزل بشكل فعلي القدس الشـرقية عـن الضـفة الغربيـة، وسـوف       -5
مليـون فلسـطيني فـي الضـفة      2مواطن مقدسي عن أكثر مـن   230000يعزل 

غربية، كما سيضم ثلاث كتل اسـتيطانية كبـرى تحـيط بالقـدس الشـرقية إلـى       ال
إسرائيل (جيفون، عتصـيون، أدومـيم)، وسـوف يسـهل توسـيع المسـتوطنات       

  )12(والكتل الاستيطانية حول القدس على حساب الأراضي العربية الفلسطينية.

وكانت دائرة شـؤون المفاوضـات فـي منظمـة التحريـر الفلسـطينية قـد        
خريطة لمسار الجدار حول القـدس، توضـح فيـه كيـف أن الجـدار الفاصـل        نشرت

عزل جميع المناطق الفلسطينية في القدس عن بعضـها الـبعض بحيـث أصـبحت كـل      
منطقة من المناطق محاطة بالجدار من جميع الجوانب ومعزولـة عمـا يجاورهـا مـن     

  مناطق على النحو التالي : 

 ار واحد وطوقها من جميع الجوانب.منطقة بير نبالا والجيب أحاطهما جد -1

مر الجدار من شمال القدس وعزل منطقـة رافـات وقلنـديا ومخـيم قلنـديا عـن        -2
 بعضهما البعض وعزل كذلك منطقة كفر عقب.

الرام، جبع، الرامة أصبحت كل واحدة منها محاطـة بجـدار فاصـل خـاص بهـا       -3
 طوقها من جميع الجوانب، وكذلك الحال في منطقة حزما.
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مخيم شعفاط أحـاط بهمـا جـدار فاصـل مسـتقل وطوقهـا مـن جميـع         عناتا و -4
الجوانب وعزل مخيم شعفاط عن بلـدة شـعفاط التـي أصـبحت هـي الأخـرى       

 معزولة تماماً.

 مناطق الزعيم، العيسوية، الطور أصبحت معزولة عن بعضها البعض. -5

 العيزرية، أبو ديس أحاط بها جدار فاصل من جميع الجوانب. -6

  لها عن أبو ديس والعيزرية.منطقة سلوان تم عز -7

وهكذا فقد جاء الجدار ليقضي على أي أمل فـي إعـادة التواصـل الجغرافـي     
  في القدس، وليلغي فكرة اتخاذ القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المنتظرة.

��.و�د��د����א��دس� �

إن العمليات المتسارعة التي تقوم بهـا سـلطات الاحـتلال الإسـرائيلي فـي      
ف في الأساس إلى تهويد القـدس بكاملهـا، إن المسـتقبل الـذي ينتظـر      القدس إنما تهد

القدس بما فيها البلدة القديمة بما يرتبط به من تخطـيط مـتقن وإعـادة تشـكيل النسـيج      
الديموغرافي والاجتماعي للمدينة سيشكل حتمـاً نسـخة مكـررة لمـا جـرى لمـدينتي       

سـطينيين لتتحـول هـذه المـدن     يافا وعكا حين تم إجلاء وطرد عدد كبير جداً مـن الفل 
إلى مستعمرات فنية ومدن من المتاحف يسكنها اليهـود كأغلبيـة سـاحقة، وهـذا حقـاً      

  ما ينتظر القدس.

  ولقد سارت إسرائيل من أجل تحقيق ذلك بعدة خطوات متوازية أهمها :

��و� �:��"/�א�.و���� �

الي م حـو 2010حتـى   1967بلغ العدد الإجمالي لسحب الهويات منـذ العـام   
مواطنـاً   86226عائلة فلسطينية من القدس، بلـغ العـدد الإجمـالي لأفرادهـا      14171
  )13(مقدسياً.

ويرى الدكتور حنا عيسـى أسـتاذ القـانون الـدولي أن ذلـك يـأتي ضـمن        
السياسة الإسرائيلية لتهويد القدس، وتقليص الوجـود العربـي الفلسـطيني فيهـا، حيـث      
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نها فعليـاً وقانونيـاً، حيـث تواصـل سـلطات      تقوم إسرائيل بتفريغ القدس مـن سـكا  
الاحتلال من خلال وزارة الداخلية وبمساندة مؤسسة التـأمين الـوطني سـحب هويـات     

  )14(المقدسيين وإلغاء حق الإقامة.

���א��دس����:� ����'� �

إن إجراءات عزل المدينـة عـن محيطهـا العربـي وفصـلها عـن الضـفة        
ت والجـدار الفاصـل يشـكل مجموعـة مـن      الغربية وحصارها بسلسلة من المستوطنا

  (الإنجاز التاريخي) في مهمة الأسرلة التي يمكن تلخيصها في أربع خطوات :

 تغيير الوضع الراهن في المدينة. -1

 خلق حقائق جديدة مكان المعالم الأثرية والتاريخية والدينية والحضارية. -2

 ـ     -3 واطنين فرض سياسات واقع التغيير والتزييف علـى القـدس وخاصـة علـى الم
الفلسطينيين كأمر واقع يتعايشون معه مرغمين (لغايـات البقـاء والمحافظـة علـى     

 الذات والحد الأدنى من حقوق الإقامة) في ظل ثقافة الخوف.

4-       ربط هذه الإجراءات بمخططات (أسرلة) المدينـة بـدءاً مـن الجغرافيـا وانتهـاء
أو أصـبحوا أو بقـوا   بالديموغرافيا بجعل السكان إسـرائيليين : مـواطنين كـانوا    

  )15(في صفة المقيمين.

�'��'� �:�0دמ�א����زل� �

اعتبرت إسرائيل أن كل البناء الذي تم في مدينة القـدس العربيـة بعـد العـام     
م هو بناء غير قانوني، لذلك فهي تسـعى دائمـاً لهـدم أي منـزل بحجـة عـدم       1967

ليف الباهظـة التـي   الترخيص، وقد تم وضع العراقيل أيضاً أمام رخص البنـاء والتكـا  
ألف دولار للرخصـة الواحـدة بالإضـافة إلـى الفتـرة الزمنيـة التـي         30تصل إلى 

يستغرقها إصدار الرخصة للبناء، ممـا دفـع السـكان إلـى البنـاء دون تـرخيص أو       
الهجرة باتجاه المناطق المحاذية لبلدية القـدس، حيـث أسـعار الأراضـي والحصـول      

  و موجود داخل حدود البلدية.على رخصة أسهل وأقل تكلفة مما ه
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مارست سلطات الاحتلال برامج المصادرة وفـق مخططـات منهجيـة مقـرة     
مسبقاً، ولها ميزانيات خاصة، وأبرز أسـاليب المصـادرة التـي اتبعتهـا إسـرائيل مـا       

  يلي :

رانـي  إعادة تصميم الخريطة الهيكلية للمدينـة وإقرارهـا للحـد مـن النمـو العم      -1
 والسكاني للأحياء العربية.

 الاستملاك بحجة المصلحة العامة. -2

من أجل إقامة المحميات الطبيعيـة أو شـق طـرق أو تحديـد خطـوط كهربـاء        -3
 ضغط عالي.

 بحجة وجود أماكن أثرية وتاريخية. -4

 بحجة توسيع المستوطنات الحالية القائمة. -5

 وضع اليد على أملاك الغائبين. -6

 ـ  -7 ي معينـة خصوصـاً بعـد الاعتـداء علـى وثـائق       ادعاء ملكية بيـوت وأراض
  المحكمة الشرعية في القدس.

��,�د���������5 �:�א��א�א��א �

صحيح أن الاقتصاد يتبع السياسة، لذلك أصبح اقتصـاد مدينـة القـدس نتـاج     
لحالة عدم الاسـتقرار السياسـي وللسياسـات الإسـرائيلية فيهـا، لـذلك فـإن نظـرة         

رى أن كـل الـنظم الاقتصـادية فيهـا قـد تضـررت أو       اقتصادية على مدينة القدس ن
  تهتكت أو تقلصت أو انعدمت.

أضف إلى كل ما سبق ما فرضـته سـلطات الاحـتلال مـن ضـرائب علـى       
المقدسيين، مثل: ضريبة الدخل، ضريبة القيمـة المضـافة، رسـوم التـأمين الـوطني،      

 ـ      ريبة رسوم إعلام، رسوم السفر، الضـريبة علـى الأراضـي، ضـريبة الشـراء، ض
، وبالتـالي تعطلـت العمليـات    )16(التحسين، ضريبة المبيعات، ضريبة التحسين البلـدي 
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الاقتصادية في القدس الشرقية وأصبح الاقتصـاد المقدسـي تابعـاً ومرتبطـاً وخاضـعاً      
  للقيود الاقتصادية الإسرائيلية.

���)ل��*و����و��*زא��א�������א��א�����������א��دس�و�

�א��دس� �

  نظرة الإسرائيلية للقدس على عدة أسس ومبادئ، منها :ترتكز ال

البعد الديني العقدي الذي سيستند هـو الآخـر علـى نظريـة الاصـطفاء الإلهـي        -1
لليهود، ونظرية الوعـد الإلهـي لليهـود بـالعودة إلـى أرض الميعـاد، وحسـب        
وجهة نظر اليهود فلا اصطفاء ولا أرض ميعاد بدون القـدس. وعلـى ذلـك فقـد     

قة (رابطة الدفاع اليهودية) مسـتقبل القـدس بأنهـا هـي أعظـم مدينـة       حددت وثي
دينية بالنسبة لليهود، ومن هنا كانـت القـدس هـي العاصـمة الموحـدة والأبديـة       

 )17(لإسرائيل من وجهة نظرهم.

البعد السياسي، والذي لا يحيد هو الآخر عن العمق العقـدي، ومـن هنـا جـاءت      -2
قادة والساسة الإسـرائيليين تجـاه القـدس منبثقـة مـن عمـق       غالبية تصريحات ال

ديني، فمثلاً (موشيه دايان) عندما وقف أمام حائط البـراق عنـد احـتلال المدينـة     
م، قال : لقد عدنا إلى أكثر أماكننـا قدسـية ولـن نبرحهـا أبـداً،      1967في العام 

سياسـية،  وبعدها جاءت كل التصريحات متناغمة مـع هـذه المقولـة العقائديـة ال    
 مثل : 

(حاييم رامون) نائـب رئـيس الـوزراء الإسـرائيلي (أولمـرت) قـال فـي         •
م، أن المفاوضات التـي تجـري مـع السـلطة     4/4/2008تصريحات له يوم 

الفلسطينية سواء السرية منها أو العلنيـة، لـم تتطـرق علـى الإطـلاق إلـى       
ف موقـف  الحرم القدسي أو القدس القديمة إطلاقاً، وأضـاف .. الجميـع يعـر   

الحكومة الحقيقي فيما يتعلق بـالحوض المقـدس وأورشـليم اليهوديـة والتـي      
 لا نعتزم التفاوض حولها مطلقاً.
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رئيس الوزراء الإسرائيلي (أولمـرت) أكـد فـي تصـريحات لـه للإذاعـة        •
م أن مسألة القدس لـم تطـرح قـط علـى بسـاط      5/6/2008الإسرائيلية يوم 

 ين.البحث خلال المفاوضات مع الفلسطيني

وجهت كلية هاريس للدراسـات السياسـية فـي جامعـة      16/10/2009بتاريخ  •
شيكاغو الأمريكية دعوة إلى رئيس الـوزراء الإسـرائيلي (أولمـرت) بصـفته     
من الشخصيات المؤثرة في العالم حيث وقف علـى منبـر الجامعـة وقـال :     
إن القدس من شرقها إلى غربها هي ملك لليهود ولا يحـق لأحـد مـن غيـر     

 يهود السكن في القدس.ال

ــوم    • ــن ي ــاهو) أعل ــامين نتني ــالي (بني ــرائيلي الح ــوزراء الإس ــيس ال رئ
م قائلاً : إن سيادة إسـرائيل علـى القـدس قضـية غيـر قابلـة       6/11/2009

 للنقاش.

م أعلن (نتنياهو) أن القدس ليسـت مسـتوطنة، وإنمـا هـي     23/3/2010وفي  •
أنـه يتبـع سياسـة     عاصمة إسرائيل ونرفض وقف الاستيطان فيهـا، ويقـول  

 أسلافه بشأن البناء في القدس.

إن مثل هذه المواقف والتصـريحات إنمـا تمثـل الموقـف الرسـمي المعلَـن       
لكل فئات الإسرائيليين أفـراداً وأحـزاب، بمـا فيهـا الأحـزاب اليمينيـة والوسـطية        
واليسارية والعلمانية والمتدينين، فإنهـا جميعهـا تفـق فيمـا بينهـا علـى أن القـدس        

  حدة وعاصمة إسرائيل الأبدية.مو

ولكن الخلافات يمكن أن تمـس التكتيـك الـذي يتبعـه كـل طـرف لتحقيـق        
  نفس الهدف.

���6�*���ن��1���א��دس����و �

إن مرتكزات ومكونـات السياسـة الإسـرائيلية تجـاه القـدس والتصـريحات       
التي تصدر عن قادة إسرائيل قد جاءت مستندة إلـى قاعـدة صـلبة ودعـم لا محـدود      
من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، فإسرائيل تسـتمد قوتهـا مـن خـلال المسـاعدات      
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المالية والعسكرية والـدعم السياسـي مـن حكومـة الولايـات المتحـدة، فمنـذ العـام         
م تغيرت سياسة الولايات المتحـدة الأمريكيـة تجـاه القـدس، وكـان الاهتمـام       1947

بل القـدس وحمايـة الأمـاكن المقدسـة قـد      الذي أبدته الحكومة الأمريكية من أجل مستق
تناقص مع الزمن، ولقد جاء الدعم الأمريكي لإسـرائيل فيمـا يتعلـق بقضـية القـدس      

  في نقطتين :

الأولى : التشريعات والقـرارات والمواقـف الأمريكيـة والتـي تصـدر عـن جميـع        
المؤسسات الرسمية الأمريكية، والتـي تتبنـى رؤيـة إسـرائيل فقـط تجـاه       

  القدس.

لثانية : حق النقض (الفيتو) الذي تتسلح فيه أمريكا وترفعـه فـي وجـه أي قـرار قـد      ا
  يمس سيطرة إسرائيل الكاملة وسيادتها المطلقة على القدس.

وفي إضاءة سريعة على سـلوك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة علـى دعـم       
تبـرز  موقف إسرائيل منذ الستينيات على السلوك اللاشرعي لإسـرائيل تجـاه القـدس،    

  مواقف مهمة مثل :

 -حزيـران - 17في الاجتماع الخامس الطارئ للجمعية العامـة الـذي عقـد فـي      •
م للبحث في الوضع الذي نتج عن احـتلال إسـرائيل للضـفة الغربيـة بمـا      1967

فيها القدس وقفت الولايات المتحدة الأمريكيـة موقفـاً معارضـاً لإدانـة إسـرائيل      
قـراراً يـدعو لانسـحاب إسـرائيل الفـوري       كدولة معتدية وعارضت أيضاً تبني

 وغير المشروط من القدس.

 2253استنكفت الولايات المتحدة الأمريكية عـن قـراري الجمعيـة العامـة رقـم       •
تمــوز اللــذان يــدعوان إســرائيل إلــى إلغــاء  15و 4الصــادرين فــي  2254و

 الإجراءات التي اتخذتها لتغيير الوضع القانوني في القدس.

 2851المتحـدة الأمريكيـة ضـد قـرار الجمعيـة العامـة رقـم         صوتت الولايات •
م الـذي أعلـن أن كـل الإجـراءات المتخـذة مـن       1971ديسمبر  20الصادر في 

 قبل إسرائيل لاستيطان المناطق المحتلة بما فيها القدس لاغية وباطلة.
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 32/5استنكفت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعم قـرار الجمعيـة العامـة رقـم      •
الذي يلوم استمرار إسـرائيل فـي إقامـة المسـتوطنات،      1977أكتوبر  28خ بتاري

ودعاها إلى التوقف عن تغيير الوضع القـانوني والطبيعـة الجغرافيـة والتركيـب     
 م بما فيها القدس.1967السكاني لعرب المناطق المحتلة منذ العام 

 533/113صوتت الولايات المتحدة الأمريكية ضد قـرار الجمعيـة العامـة رقـم      •
ديسمبر الذي أعـاد تأكيـد عـدم شـرعية الإجـراءات التـي اتخـذتها         18بتاريخ 

  )18(إسرائيل في القدس.
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م بالإجمـاع قـراراً يعلـن أن    24/3/1990تبني مجلس الشـيوخ الأمريكـي يـوم     •
 القدس الموحدة عاصمة إسرائيل ويجب أن تبقى كذلك.

صـوتاً مقابـل    378م، اتخذ مجلس النـواب الأمريكـي بأغلبيـة    24/4/1990في  •
 صوتاً قراراً بـِ (الاعتراف بالقدس الموحدة عاصمة لإسرائيل). 34

الـذي أصـدره الكـونغرس الأمريكـي عـام       10445التشريع الأمريكـي رقـم    •
م والذي أقر فيه بنقـل السـفارة الأمريكيـة مـن تـل أبيـب إلـى القـدس         1995
حدة وغير المجزأة والتي تعتبر المركز الروحـي لليهـود فـي العـالم، وفـي      المو
مليـون   100م تبنى مجلس النـواب الأمريكـي قـراراً بتخصـيص     11/6/1997

صـوتاً   17مقابـل   406دولار لبناء السفارة في القدس وصـوت لصـالح القـرار    
 فقط.

ائـة  عضواً من أعضاء مجلـس الشـيوخ الأمريكـي الم    81م وقع 4/4/1998في  •
على رسالة موجهة للـرئيس كلينتـون تطالبـه بعـدم ممارسـة أي ضـغط علـى        

  إسرائيل.

هذا جزء بسيط من الكـم الهائـل مـن القـرارات والمواقـف التـي تبنتهـا        
أمريكا لدعم إسرائيل وتثبيت موقفها وتسويق رؤيتها تجـاه القـدس، وهـذا مـا تحـدث      

 ـ    ي صـحيفته التـي يـرأس    به الصحفي الإسرائيلي (أوري أفنيري) فـي مقالـة لـه ف



��	�ى ��ة ا��ا��  ���را
�ت ا����
�� وا�
	�ا����� 

156 

تحريرهاً (هعولام هزية) حيث يقـول : "إن الولايـات المتحـدة لا يمكنهـا أن تضـغط      
على إسرائيل لأنها غير قادرة على ذلك بسبب مصالحها القوميـة المرتبطـة بكـل مـا     
يتعلق بإسرائيل"، ويضيف : "إن مركـز ثقـل الاحـتلال الإسـرائيلي هـو الكـونغرس       

  الأمريكي".

الأمريكيــة تحطمــت تمامــاً لــدى أبســط المــواطنين العــرب  فالمصــداقية
والحيادية والنزاهة الأمريكية لم ولن تأتي .. والضـغط الأمريكـي لـم ولـن يـأتي ..      

  )19(والصراع سيبقى مفتوحاً مع دولة الاحتلال.

إن مكونات السياسة الإسرائيلية التي تسـتند إلـى الـدعم الأمريكـي والـذي      
لدعم الأوروبي والرباعية، مكـن إسـرائيل خـلال السـنوات     يدخل تحت مظلته أيضاً ا

علـى القـدس، والتـي     (*)الماضية من إقامة ما يعـرف (بشـبكة الـتحكم والسـيطرة)    
اعتمدت فيها إسرائيل مبدأ شل حركـة الخصـم مـن خـلال السـيطرة التامـة علـى        
النقاط الرئيسية في هذه الشبكة بحيث يواجه الخصم فـي كـل مـرة يحـاول التحـرك      

قبة من نوع ما، وتمكنت إسرائيل من خلال هذه الشـبكة مـن شـل حركـة المجتمـع      ع
الفلسطيني تماماً، كما أن هذه الشـبكة سـتحول القـدس إلـى مدينـة كبـرى (القـدس        
الكبرى. متروبوليتان) تتحكم فـي مركـز الضـفة الغربيـة وتحـول دون قيـام دولـة        

  فلسطينية قابلة للحياة.

  

  

                                                           

يعتمد نظام شبكة التحكم والسيطرة على أن تكون إسرائيل موجودة في التفاصيل الدقيقة للقدس بحيث يـتم   (*)
تنفيذ نظام الشبكة تحت مسميات الإدارة الصحيحة، تطبيق القانون، الحفاظ على النظام، حفـظ الأمـن،   

لأوامـر العسـكرية، المواطنـة،    الاستيطان، الجدار الفاصل، سحب الهويات، القـرارات والقـوانين، ا  
الديموغرافيا، الطرق الالتفافية والسريعة، الأسرلة، هدم المنازل، ترخيص البنـاء، الحـوض المقـدس،    
مصادرة الأراضي، الإجراءات الاقتصادية، الضـرائب، الاعتقـالات، الحجـز، المحاكمـة، الإبعـاد،      

مادياً لشبكة السيطرة والتحكم مما أدى إلـى   المشاريع، إلى آخر خيط في هذه الشبكة فإنها تمثل تجسيداً
أن تمتزج كل هذه المنظومة لتكوين نظام عنكبوتي إسرائيلي يسيطر سيطرة فعالة وقوية على كل مناحي 

 الحياة للفلسطينيين في القدس سواء على مستوى التجمعات أو الأفراد أو الأماكن.
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لسابق لواقـع القـدس يوضـح بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك أن        إن العرض ا
مستقبل القدس غامض وتلفه الضـبابية وعـدم وضـوح الرؤيـة وعـدم رسـم معـالم        

  واضحة لطريق استشراف مستقبل القدس.

قبل الخوض في الحديث عن مسـتقبل القـدس أو التفـاوض حـول القـدس،      
 ـ    رائيل بهـا نفسـها وخلقـت    يجب أن نقف ملياً أمام الهالة الكبيـرة التـي أحاطـت إس

لنفسها حصانة حول مستقبل مدينـة القـدس فـي أيـة اتفاقيـات سـلام مقبلـة، فلهـذا         
م قراراً يسـمى "القـدس عاصـمة موحـدة     1980الغرض سن الكنيست الإسرائيلي في 

وأبدية لدولة إسرائيل"، ما يعني أن أي اتفاق للحـل النهـائي يتضـمن تقسـيماً للقـدس      
إلا بتعديل قرار الكنيست هذا أو سن قـرار آخـر يلغيـه، وهـذا      لن يصبح بحثه قانونياً

  أمر يكاد يكون مستحيلاً.

وبناءاً على هذا القرار فإن كل رئـيس وزراء إسـرائيلي يـتم انتخابـه يعلـن      
على الملأ أن القـدس لـن تكـون موضـوع للتفـاوض بوصـفها عاصـمة إسـرائيل         

تنيـاهو)، كمـا أن أي رئـيس    الأبدية، وكان آخر هؤلاء رئـيس الـوزراء الحـالي (ن   
وزراء يسعى دائماً إلى إرضاء الأحزاب الدينية ولن يـتم إرضـائهم إلا علـى حسـاب     
القدس، لذلك فإن حكومات إسرائيل المتعاقبة تقع تحـت ضـغط كبيـر فـي معالجتهـا      
لمستقبل القدس بعدم التنازل في أي مجال يمكـن أن يفسـر بأنـه تنـازل ولـو بسـيط       

  س.عن السيادة في القد

لذلك بقيت إسرائيل ترحل البحث فـي قضـية القـدس إلـى مباحثـات الحـل       
النهائي التي لا جدول زمني يشير إليها ولا التزامـات تجبـر إسـرائيل علـى التسـريع      
بها، بينما استفادت إسرائيل من هذا التأجيل بتغييـر الواقـع الجغرافـي والـديموغرافي     

  ي اتفاق نهائي مع الفلسطينيين.على الأرض، وتستثمر هذا التأجيل لاستباق أ

إن تأجيل المفاوضات حول القدس كان دوماً في صـالح إسـرائيل وفـي كـل     
الظروف والحالات، فهي فرضت على الأرض واقع مـن شـأنه أن يعرقـل أي اتفـاق     

  حول تقسيم المدينة.
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إضافة إلى ما سبق فإننا أمام حالة صعبة حـول إيجـاد حـل مـرضٍ لجميـع      
ائيل فـي الأسـاس تعتبـر قضـية القـدس قضـية أمنيـة، وهـذا         الأطراف، لأن إسر

الاعتبار يلزم إسرائيل بإقامة منطقة أمنية حول المدينة عـن طريـق اسـتيطان القـدس     
  الكبرى.

لذلك باتت القدس أحد أهم العناصر في الإجمـاع القـومي الإسـرائيلي، فهـي     
القسـمة   ليست موضوع نقـاش بـين التيـارات السياسـية المختلفـة، وأنهـا خـارج       

السياسية، وأن أكثر التيارات اعتدالاً فـي إسـرائيل يمكـن أن يوافـق علـى إعطـاء       
صلاحيات إدارية معينة فقط للفلسطينيين في حـدود بلديـة القـدس الكبـرى، أي فـي      
المناطق العربية كثيفة السكان، والتي تقع خـارج الحـدود الجغرافيـة لمدينـة القـدس،      

  وهو أمر مرفوض فلسطينياً.

هنا يجب أن نقر بحقيقـة مهمـة، وهـي أن مسـتقبل القـدس لا يتعلـق        ولكن
بالموافقة الإسرائيلية فقط، وإنما بتـوازن القـوى السياسـية علـى المسـتوى الـدولي       
وعلى مستوى الشرق الأوسط وبوجود أوراق مهمـة فـي أيـدي الفلسـطينيين يمكنهـا      

ومسـتقبلها   أن تتحول إلى وسـائل ضـغط علـى إسـرائيل، كمـا أن واقـع المدينـة       
يرتبطان أيضاً بالاستراتيجية التي يتبعهـا الفلسـطينيون ومـدى نجاحهـا فـي تثبيـت       

  واقع مناقض للواقع الذي عمل الإسرائيليون على خلقه وتثبيته.

  مستقبل القدس في مبادرات السلام :

هل ستكون القدس عاصمة الدولة الفلسـطينية المسـتقلة عـن طريـق طاولـة      
ية القدس باتـت محسـومة إسـرائيلياً ومـن الصـعب طرحهـا       المفاوضات؟ أم أن قض

على طاولة المفاوضات؟ أم أنه سيكون هناك رئيس حكومـة إسـرائيلي قـادم يسـتطيع     
  أخذ قراراً حاسماً بقضية القدس الشرقية واعتبارها عاصمة الدولة الفلسطينية؟

للإجابة على هذه التساؤلات طرحـت عـدة مبـادرات ورؤى ترسـم ملامـح      
ل القدس، فقد جاءت معظم هذه الطروحات لتقـديم حلـول إداريـة فقـط لمسـألة      مستقب

  القدس، على النحو التالي :
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(تيدي كوليك) رئيس بلدية القدس السابق وضع تصـور يقـوم علـى مبـدأ القبـول       •
بمجلسين بلديين منفصـلين يعمـلان فـي إطـار مدينـة موحـدة تحـت السـيادة         

 لقدس).الإسرائيلية تحت عنوان (التشارك في ا

م، وضع عدنان أبـو عـودة رئـيس الـديوان الملكـي الأردنـي       1992في أبريل  •
 تصوراً شخصياً حدد فيه إدارة عامة للقدس على النحو التالي :

الأجزاء الواقعة شـرق القـدس يمكـن أن توضـع تحـت العلـم الفلسـطيني         -
 وتسمى القدس.

 المناطق الغربية توضع تحت العلم الإسرائيلي وتسمى أورشليم. -

 يعمل في المدينة المقدسة مجلس يمثل الهيئات المختلفة للديانات الثلاث. -

يحق لسكان المدينة العرب انتخـاب ممثلـين عـنهم للمؤسسـات الفلسـطينية،       -
بينما يعد سكان المدينـة اليهـود فـي عـداد الإسـرائيليين ويشـاركون فـي        

 الانتخابات الإسرائيلية.

ول القـدس والـذي يـنص علـى إبقـاء      المشروع الأمريكي الفلسطيني المشترك ح •
مدينة القدس الكبرى موحدة على أن يتم تشكيل مجلـس بلـدي فلسـطيني يهـودي     

 مشترك :

تشكيل مجلس بلدي عربي في القدس الشـرقية وآخـر إسـرائيلي فـي القـدس       -
 الغربية.

 )20(تشكيل إدارة من ممثلي الديانات السماوية الثلاث لإدارة القدس القديمة. -

م الإسرائيلية التي أطلقها مجموعـة مـن رجـال الأعمـال والـوزراء      مبادرة السلا •
السابقين وضباط كبار متقاعـدون مـن الجـيش والأجهـزة الأمنيـة كـرد علـى        

، والتـي  2002مبادرة السلام العربية التي أطلقها العرب فـي قمـة بيـروت عـام     
نصت على : (تشمل منطقة القـدس الكبـرى عاصـمتين لـدولتين بحيـث تُرسـم       

 دود فيها على الشكل التالي) :الح
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الأحياء اليهودية ستبقى تحت السـيطرة الإسـرائيلية، فيمـا سـتنتقل السـيطرة       -
 على الأحياء العربية إلى الفلسطينيين.

ستخضع البلدة القديمـة لترتيبـات خاصـة بحيـث يخضـع الحـي اليهـودي         -
 وحائط البراق للسيطرة الإسرائيلية.

 ص.المسجد الأقصى يوضع تحت نظام خا -

تطبيق إجراءات خاصـة متفـق عليهـا تضـمن أن تـدار الأمـاكن المقدسـة         -
 الإسلامية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.

تدار الأماكن اليهودية المقدسة والمصـالح اليهوديـة فـي المكـان مـن قبـل        -
 إسرائيل.

 يشرف على تطبيق هذه الإجراءات لجنة إسرائيلية دولية مشتركة. -

لمبادرة قال المتحـدث باسـم رئـيس الـوزراء "إن هـذه      وفي تعقيبه على هذه ا
 المبادرة تعكس رغبة الشعب الإسرائيلي بالسلام مع الشعب الفلسطيني".

(بنيامين نتنياهو) رئيس الوزراء الإسـرائيلي الحـالي يبلـور مـع طـاقم وزرائـه        •
المقربين فكرة طرح مشـروعاً جديـداً لتسـوية مرحليـة للصـراع يسـتند هـذا        

م فـي إسـرائيل، ولكـن    2000خطة قديمة كانت قد طرحـت عـام    المشروع على
السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس الراحـل ياسـر عرفـات كانـت قـد رفضـتها،       

  وتتخلص الخطة في إقامة دولة فلسطينية في حدود مؤقتة من دون القدس.

  إن المبادرات السابقة جاءت في مجموعها هزيلة للأسباب التالية :

 ادرات جاءت شكلية إدارية فقط.أن كل هذه المب -1

لم تضمن أي من المبـادرات حـق الشـعب الفلسـطيني فـي دولتـه وعاصـمته         -2
 القدس ولم تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني.

لم تتطرق أي من هذه المبـادرات إلـى التغييـر الـذي أحدثتـه إسـرائيل علـى         -3
 الأرض.

  لذلك فإن معظم هذه المبادرات قد سقطت.
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إن أوراق القضية الفلسطينية ليست كلها بيـد الإسـرائيليين بـل يبقـى هنـاك      
بعض نقاط القوة في أيدي العرب، وتبقى هناك بعـض المحـددات الإقليميـة والدوليـة     

  سوف تؤثر في المستقبل القريب في قضية القدس، منها :

نـذ احتلالهـا   تزايد أعداد السكان العرب في مدينـة القـدس حيـث إن إسـرائيل م     -1
م وضعت الهدف الأكبر وهو ألا تزيـد نسـبة السـكان العـرب     1967للمدينة عام 

م وحسـب معطيـات معهـد القـدس للدراسـات      2009%، ولكن في العام 20عن 
 : 760800م بلغ 2009الإسرائيلية، فإن سكان القدس لسنة 

  %35شكلوا ما نسبته  268400العرب 

  )21( %65شكلوا ما نسبته  492400اليهود 

وهذا له مدلول كبير جداً فـي مـؤتمر هرتسـيليا وفـي قـراءات الـديموغرافيين       
 ـ  ول أن الـرحم الفلسـطيني   اليهود، حيث إن التوقعات الديموغرافية الإسـرائيلية تق

فعلاً، سـتؤدي فـي نهايـة المطـاف إلـى تـرجيح كفـة        قابلة للانفجار هو قنبلة 
يصـبح الإسـرائيليون أقليـة،     الميزان الديموغرافي لصالح الفلسطينيين، وسـوف 

وقد اقتنع بهذه الفكرة كبيـر الـديموغرافيين اليهـود البروفيسـور (سـيرج ديـلا       
فرغولا) وكذلك الديموغرافي اليهـودي البروفيسـور (أمنـون سـوفير)، ويقـول      
(سوفير) في هذا الصدد لا يوجد أي منطـق فـي إبقـاء السـيطرة علـى شـرقي       

 )22(القدس.

 مي، مع الدول العربية المجاورةالعمق العربي والإسلا -2

الثورات العربية في كل من مصـر والـيمن وتـونس والتغيـرات فـي المنطقـة        -3
 العربية 

قضية القدس ليست قضية الفلسطينيين وحدهم بـل هـي قضـية مليـار مسـلم أو       -4
  )23(أكثر في كل الدنيا،.
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سي قواعـد عمليـة فـي القـدس لا يمكـن      لقد استطاعت إسرائيل فعلاً أن تر
تجاوزها أو التغلب عليها عند طرح أي حل سياسـي، وذلـك بهـدف أن تظـل القـدس      

  عاصمة موحدة لإسرائيل.

وفي المقابل لا يسـتطيع أحـد علـى سـطح الأرض أن ينكـر أن إسـرائيل       
م، وأكملـت احـتلال الجـزء المتبقـي عـام      1948من القدس في العـام   اًاحتلت جزء

قريـة مقدسـية وشـردت     39وأنه نتيجة لهذا الاحتلال فقد دمـرت إسـرائيل    م،1967
لاجـئ   700,000مواطن مقدسي أصبحوا لاجئـين زاد عـددهم اليـوم عـن      98000

مقدسي، وهذا لم يطرح ولم يتم التطرق إليه فـي أي مرحلـة مـن مراحـل الصـراع      
  حول القدس.

لإسـرائيليين بـات   إن توقيع اتفاق سلام عـادل وشـامل بـين الفلسـطينيين وا    
أمر شبه مستحيل؛ لأن إسرائيل كـادت أن تحسـم معركـة الجغرافيـا والـديموغرافيا      
لصالحها، وهي في حد ذاتها تستخدمها إسرائيل سـلاح فعـال فـي المفاوضـات، وقـد      
استطاعت أن تشـحن فكـر المفـاوض الفلسـطيني بضـرورة تقبـل (سياسـة الأمـر         

اماً بالسياسة التي سوف تترتـب علـى ذلـك، وهـي     الواقع) وجعله يفكر ملياً ويقتنع تم
  (سياسة إنقاذ ما يمكن إنقاذه)، ومن هنا فإن المفاوض الفلسطيني 

كما يجب أن تكون القدس كلها حاضرة ولا يـتم ترحيـل قضـيتها إلـى مـا      
  يسمى (الوضع النهائي)، لأن المعركة حول القدس لن تحسم إلا بما يلي :

 الفلسطيني على حقه في كل القدس.ثبات الفلسطينيين والمفاوض  -1

أن تتخلى إسـرائيل عـن فكـرة القـدس العاصـمة الأبديـة والموحـدة للشـعب          -2
 اليهودي.

فلماذا يطرح دائماً المفـاوض الإسـرائيلي كلمـة (الموحـدة)؟، وأيـن هـذه       
الكلمة من أجندة المفاوض الفلسطيني؟، لقد غابت دائمـاً هـذه (الموحـدة) عـن أفكـار      

المفـاوض  فني، ولم يحملهـا معـه فـي حقيبتـه إلـى المفاوضـات؛       المفاوض الفلسطي
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الإسرائيلي لا يخجل أبداً من طرح (القـدس الموحـدة)، أمـا نحـن فيعترينـا الخجـل       
والحياء ونخاف أن نـتهم بالتشـدد والتطـرف أو أي ألفـاظ أخـرى إذا مـا تمسـكنا        

  بالقدس الكاملة والموحدة عاصمة للدولة الفلسطينية.

القــدس الكاملــة والموحــدة خطيئــة ســيتحمل المفــاوض إن التخلــي عــن 
الفلسطيني الحالي وزرها، وسوف تحاسبه الأجيال القادمة؛ لأنـه لا يحـق لـه إطلاقـاً     
التخلي عن أي جزء من القدس، لأن القـدس عاصـمة مليـار وثلـث المليـار مسـلم،       
ويجب على المفاوض أن يتمسك بحقه فـي كـل القـدس لأن القـدس الغربيـة محتلـة       

 39إلى كـل القـدس وإلـى ألــ      700000ما الشرقية، ويجب أن يعود اللاجئون ألـك
  قرية التي طردتهم إسرائيل منها.

�و�*ن�0ل�0ذא���*ن؟ �

نعم ممكن، وهناك شواهد في عمـر إسـرائيل، لأن إسـرائيل خرجـت مـن      
، كمـا أن   غزة وفق معطيات ومستجدات حدثت على أرض الواقـع فـي قطـاع غـزة    

  كل سيناء ومن لبنان. إسرائيل خرجت من
وإذا أرادت إسرائيل والمنطقـة الإقليميـة والدوليـة أن تحيـا بسـلام فعلـى       
إسرائيل أن تعترف بأن القدس كل القـدس عربيـة، وعليهـا أن تعيـد الحقـوق إلـى       

  أصحابها على النحو التالي:
م، يجب أن تعـود الأرض كاملـة وتعـود القـرى التـي      1948القدس المحتلة عام  -1

ود اللاجئون الذين خرجوا تحت إرهـاب الاحـتلال، وعلـى الاحـتلال     دمرت ويع
 أن يخرج من هذا الجزء بالكامل.

م، فإن إسـرائيل طبقـت فيهـا سياسـة الأمـر الواقـع،       1967القدس المحتلة عام  -2
وعملت على تهويد المدينة بالكامل، ولكن بقيت الكثيـر مـن المشـاكل لـم تحسـم      

فإسرائيل تعلم جيـداً أن نسـبة العـرب فـي      لصالح الاحتلال مثل مشكلة السكان،
م، وأن هنـاك  2030%، ويمكن أن يصـبحوا أكثريـة فـي العـام     35القدس اليوم 

يهودي غادروا القدس خلال العشـرين سـنة الأخيـرة هـاربين      100000حوالي 
من البطالة وأزمة السكن (بالرغم من البنـاء والاسـتيطان)، والمنـاخ المتعصـب     
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ددين اليهود، وعلى ذلـك فالمعركـة لـم تحسـم كليـاً، إذن      الناجم عن ضغط المتش
 باستطاعة إسرائيل أن تخطو الخطوات التالية :

  تفكيك المستوطنات، وهي هنا أمام خيارين : -أ 
إما أن تظـل الأبنيـة لأصـحاب الأرض الفلسـطينيين وتقبـل إسـرائيل        -

 بالتعويض عن البناء.

ض لأصـحابها (وقـد حـدث    وإما أن تقوم بإزالة الأبنية تماماً وتبقى الأر -
 ذلك في غزة وفي ياميت بسيناء).

بالنسبة للحي اليهودي في البلـدة القديمـة إن أثبـت التـاريخ أن لهـم حـق        -ب 
 الإقامة فيه كغيرهم من السكان فليكونوا كباقي السكان. 

إذا رفضت إسرائيل هذه العـروض فيجـب أن يبقـى البـاب مفتوحـاً لكـل       
ومة بجميع أشكالها)، من أجـل الضـغط علـى إسـرائيل     الخيارات (بما فيها خيار المقا

وإجبارها على التخلي ولو بالقوة عن القدس، لأن الحق إن لم تسـانده قـوة فهـو حـق     
  .(*)ضائع، ونعم للحق الذي تدعمه القوة

وهذا ما أيده الدكتور إبراهيم أبـراش فـي مقالتـه اسـتحقاقات أيلـول بـين       
ل نضالية مواكبـة للعمـل الدبلوماسـي، وأهـم     الحقيقة والسراب "بل يجب اشتقاق وسائ

، وإن كـان أبـراش أكثـر مـيلاً إلـى      )24( هذه الوسائل المقاومة الشعبية والمصـالحة" 
  المقاومة الشعبية أكثر من ميله إلى المقاومة القوية.

على هـذا الأسـاس يجـب أن نـذهب كفلسـطينيين إلـى اسـتحقاق أيلـول         
 ـ   ل القـدس، لأن المفاوضـات السـابقة منـذ     متمسكين بكامل حقوقنا فـي الدولـة وكام

مدريد وحتى الآن، وكل الطروحات وكل العروض قـد هبطـت بـالحقوق الفلسـطينية     
إلى (الصفر)، وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإننـا فـي المسـتقبل القريـب قـد      

  نبحث عن القدس بالمجهر ولن نراها.

                                                           

جبر إسرائيل على التخلي عن القدس فإن الإجيال القادمة قد وإن كنا اليوم لا نمتلك تلك القوة التي سوف ت (*)
تمتلك تلك المقومات، كما أن عدم وجود قوة اليوم لا تؤهلنا بأن نتخلى عن القدس، وتبقى نقطة مركزيـة  
القدس في الصراع، فقد تُشعل القدس فتيل التحرر دون أن يشعر بذلك أحد ودون مقـدمات، وإنمـا إن   

 العالم ويذهله. حدث ذلك فإنه سيفاجئ
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ر علـى أنهـا كاملـة    فإذا أردنا قدسنا فيجب علينـا أن نطرحهـا فـي سـبتمب    
وموحدة وأن يكون ذهابنا إلى اسـتحقاق الدولـة لانتـزاع حقوقنـا، ونأمـل ألا يكـون       
ذلك مجرد بالون اختبار كبير، كما نأمـل ألا يكـون مجـرد خطـوة لتحسـين شـروط       
المفاوضات، لأن إسرائيل قد تذهب إلى سبتمبر وفي جعبتهـا خطـة إسـرائيلية بشـأن     

دة للحصول على اعتـراف (بيهوديـة دولـة إسـرائيل)،     تقديم طلب رسمي للأمم المتح
وذلك في خطوة موازية للتحرك الفلسطيني لتحصـيل اعتـراف بدولـة فلسـطينية فـي      

  ، حيث يتم الاعتراف بدولتين:67حدود 
مـع تعـديلات يـتم التوافـق      67دولة فلسطينية بحدود مؤقتة فـي حـدود عـام     -1

 عليها.

  ى القضايا المركزية الأخرى.دولة يهودية مع فتح المجال للتفاوض عل -2
وقد يكون القرار "ينبغي تقسيم مساحة فلسطين إلـى قسـمين دولـة فلسـطينية     

  )25(عربية بحدود مؤقتة ودولة يهودية".
وعلى ذلك يجب أن تكون خطواتنـا كفلسـطينيين مدروسـة بعنايـة، وإلا قـد      

 ـ        ي نقع في شرك إسـرائيل والأمـم المتحـدة، ويجـب أن نتمسـك بكامـل حقوقنـا ف
  الأراضي الفلسطينية والقدس.

  كانت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي :
قامت إسرائيل باحتلال القدس كل القدس (الجـزء الغربـي والشـرقي)، ورسـمت      -1

سياستها وحددت معالمها، واسـتطاعت (دولـة الاحـتلال) أن تقنـع العـالم بـأن       
 القدس هي فقط الجزء الشرقي من المدينة.

قادة إسرائيل أعلنوا وبصراحة وأمام العالم أن القـدس لـن تعـود مجـزأة،     جميع  -2
 وأنها هي العاصمة الأبدية لإسرائيل.

فرضت إسرائيل على المدينة مجموعة من الإجراءات التـي عملـت مـن خلالهـا      -3
على تهويد المدينة، فأصدرت مجموعة مـن اللـوائح والأنظمـة والقـوانين التـي      

ا، كمـا عملـت علـى بنـاء مجموعـة هائلـة مـن        تجعل المدينة تحت سـيطرته 
المستوطنات، وأحـدثت انقـلاب ديمـوغرافي فـي أعـداد السـكان وتـركيبتهم        
وتوزيعهم، كمـا عملـت علـى طـرد المـواطنين العـرب وسـحبت هويـاتهم         

 وصادرت أرضيهم.
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ارتكزت مكونات السياسة الإسرائيلية تجـاه القـدس علـى البعـد الـديني والبعـد        -4
 مد تعاليمه من البعد الديني.السياسي الذي است

إسرائيل رفضت عبر عهد طويل من المفاوضات مـع جميـع الأطـراف إعطـاء      -5
أي أمل بإعادة الحقـوق الفلسـطينية، وأن كـل مـا قدمتـه هـو مجموعـة مـن         
الإجراءات الإدارية المحدودة دون سيادة فلسـطينية حقيقيـة علـى الأرض، لـذلك     

 سطينية عن طريق طاولة المفاوضات.فإن القدس لن تكون عاصمة للدولة الفل

أن أوراق القضية ليست كلها بيد الإسـرائيليين، فهنـاك نقـاط قـوة كبيـرة فـي        -6
أيدي الفلسطينيين والعرب، منها البعـد السـكاني، والعمـق العربـي والإسـلامي،      
والثورات العربية، وأن القدس هي قضية مليـار وثلـث المليـار مسـلم، وليسـت      

 ن فقط.مليون فلسطي 12قضية 

يجب على المفاوض أن يثبـت علـى حقـه فـي القـدس كـل القـدس (شـرقية          -7
وغربية)، وأن تظل القدس الكاملة والموحـدة هـي عاصـمة الدولـة الفلسـطينية،      
ويجب أن تظل دائماً حاضرة كذلك علـى أجنـدة المفـاوض وفـي وجـدان كـل       

 الفلسطينيين وكل المسلمين.

س العاصـمة الأبديـة والموحـدة    يجب على إسرائيل أن تتخلى عـن فكـرة القـد    -8
للشعب اليهودي وأن تعيد الحقـوق الكاملـة فـي كـل القـدس للفلسـطينيين، وأن       

م، 1948يعود المقدسيون إلى القرى التي هجروا منهـا قسـراً فـي حـرب عـام      
وعلى إسـرائيل أن تقـوم بتفكيـك كامـل المسـتوطنات وإخـراج المسـتوطنين        

 وإعادة الأرض إلى أصحابها.

 ل القدس كاملة حاضرة في استحقاق سبتمبر.يجب أن تظ -9
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  أين؟ إلى...  الفلسطينيين قضية اللاجئين

  د. مازن العجلة

�:���د�����و� �
  

التـي نتجـت عـن اغتصـاب  الأراضـي       نالفلسـطينيي  نتمثل قضية اللاجئـي 

، جـوهر القضـية الفلسـطينية     إسـرائيل الفلسطينية ومن ثم احتلالهـا وإقامـة دولـة    

أن تشـهد التسـويات    ، فلـيس مـن المتوقـع    الإسـرائيلي ومركز الصـراع العربـي   

  مفتوحا . نالفلسطينيي ننجاحا واضحا ولا نهائيا طالما بقي ملف اللاجئيالسلمية 

لابد من التوضيح بداية أن مصطلح قضية اللاجئين الـذي نسـتخدمه فـي هـذه     

الورقة يشمل بالضرورة كافة عناصر القضية وعلى رأسـها حـق العـودة والتعـويض     

  وأعداد اللاجئين ورغباتهم .وحصر الملكيات ومصير المخيمات 

لقد بدأت بظهور قضية اللاجئـين مرحلـة جديـدة قاسـية فـي حيـاة الشـعب        

الفلسطيني ، قوامها التشتت في المنافي ، وما ترتب علـى ذلـك مـن تشـظي وتفتـت      

 إلـى تحولـه   إلـى ، و كمجتمـع واحـد  للمجتمع الفلسطيني وبالتـالي انتهـاء وجـوده    

سياسـيا واقتصـاديا بـل    متعـددة ومتباينـة     سـية تسيطر عليها كيانـات سيا تجمعات 

   وذات مرجعيات فكرية مختلفة.
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هـا قضـية مشـتعلة مـن خـلال      رة هذه القضـية وتـداعياتها ، وبقاء  خطو إن

 ثالوثهـا الاهتمـام بحلهـا والقضـاء علـى      إلـى نفسـها   إسرائيلمخيماتها ، قد دفعت 

ف علـى قـرارات   نـروا ) حيـث حاولـت الالتفـا    الرمزي ( اللاجئ ، المخـيم ، الأ 

 إلـى الـذي دعـا بصـراحة     194الشرعية الدولية وعلى رأسها القرار الاممـي رقـم   

 ـ    إلىعودة اللاجئين   ةديارهم التي تشردوا منها وتعويضهم وانشأ مـن اجـل ذلـك لجن

الانتهـاء مـن هـذا الملـف      إسرائيل. لقد حاولت  1949عام  التوفيقخاصة هي لجنة 

  ، ورفض فكرة العودة نهائيا وبأي شكل . الخطير من خلال مشاريع التوطين

منذ بدايتها ، خضعت قضية اللاجئين للكثير مـن الجـدل ومحـاولات التصـفية     

الـدول العربيـة   و إسـرائيل من كافة الاتفاقيات التي تمـت بـين    أساسياحيث كانت بندا 

المعنيـة لحـل القضـية     للأطـراف ضمن المبـادرات والمقترحـات التـي قـدمت      أو

  بما فيها قضية اللاجئين . ةالفلسطيني

واللافت للنظر تعدد الدراسـات والمبـادرات المتعلقـة بـاللاجئين الفلسـطينيين      

،  وأكاديميـة بل وكبر حجمها والتي صـدرت فـي معظمهـا عـن مؤسسـات بحثيـة       

المتحـدة ووكالاتهـا المتخصصـة ، وجامعـات      الأمـم ومنها منظمات دولية مثل فروع 

عظـم المراكـز   م إلـى  إضـافة  ،وغيرهمـا  كسـفورد وأ هارفـارد عريقة مثـل   أجنبية

يأتي هـذا الاهتمـام فـي سـياق البحـث عـن حلـول        . الإسرائيليةالبحثية والجامعات 

  والمهتمين. هؤلاء الباحثين أماملقضية اللاجئين التي استعصت دوما على الحل 

 194القـرار   إلـى جل الحلـول والمقترحـات المقدمـة لا تسـتند      أنالملاحظ 

 الشرعية الدولية . لـذلك ورغـم كثـرة هـذه المقترحـات       إلىانوني يستند وهو قرار ق

ح مكانها مـن الناحيـة القانونيـة والعلميـة ،     وراتالقضية  ما زالت ،وطول المفاوضات

في خطر نتيجة الضـغوطات المسـتمرة علـى المفـاوض الفلسـطيني       أصبحت أنها إلا

ودولـي للقبـول بـالحلول     وإقليمـي وعلى القيادة الفلسطينية في ظـل تـراخ عربـي    

قبـول بعـض هـذه     إلـى يأتي مـن وجـود مؤشـرات تشـير      خطرالمطروحة ، وال

 وشـبه رسـمية   دراسات وبيانـات غيـر رسـمية    وإصدارالمقترحات بل ومناقشتها ، 

  .تتعلق بقبول هذه المقترحات
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قضـية   ،علـى التسـاؤل الـوارد فـي عنوانهـا      للإجابـة تسعى هذه الورقـة   

وقـد جـاء هـذا التسـاؤل طبيعيـا ونحـن علـى         ؟؟ أين إلى ن...الفلسطينيي اللاجئين

 ـمع وجمـود  ، الإقليميـة استحقاق سبتمبر ، فـي خضـم هـذه المتغيـرات      أبواب  ةلي

علـى هـذا التسـاؤل     وللإجابـة  المفاوضات حول اللاجئين وغيرهـا مـن القضـايا .   

ل المختلفة مـن القضـية وتطوراتهـا خـلا     الأطرافمواقف  أغوارتحاول الورقة سبر 

  وما بعدها . أوسلوالفترة السابقة وخاصة منذ 
  


��

�א��א��
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ــين  ــى قضــية اللاجئ ــةتحظ ــ بأهمي ــروع ال وطني خاصــة ضــمن المش

فقـد ارتبطـت قضـية اللاجئـين     العربـي،   الإسرائيليي إطار الصراع ، وفالفلسطيني

، فضـلا عـن بعـدها الـدولي      الإسـرائيلي الكيـان   وإقامة الأرضمنذ البداية باحتلال 

 وإصـدار المتحـدة غـداة التهجيـر مباشـرة      الأمـم  أروقـة المتمثل بطرح القضية في 

،  194العديد من القرارات المتعلقـة بـاللاجئين الفلسـطينيين وعلـى رأسـها القـرار       

 الإنسـاني . كـذلك فـان بعـدها    الآنواستمرار التأكيد على هذا القرار دوريـا وحتـى   

من سـتة عقـود ، والمتمثـل فـي معانـاة ملايـين        أكثرتماعي الذي برز طوال والاج

القابعين في مخيماتهم طـوال هـذه الفتـرة ، فـي ظـل ظـروف        نالفلسطينيياللاجئين 

 زمـة اللامـن الاحتياجـات    الأدنـى صعبة لا تلبـي الحـد    وأمنيةاقتصادية واجتماعية 

اللاجئـين ، ومـن هنـا    خاصة علـى قضـية    أهمية أضفىكل ذلك . تجمع بشري لأي

المختلفـة وتطوراتهـا مـن قضـية      الأطـراف نسـتعرض مواقـف    أنرأينا ، قبـل  

ــين  ــة بالقضــية   أناللاجئ ــارات الضــرورية المتعلق ــبعض الاعتب ــذكير ب ــدأ بالت نب

  وتاريخها : 

وتطـورات   الإسـرائيلي بخلاف كافـة القضـايا المتعلقـة بالصـراع العربـي      . 1

اللاجئـين حظيـت منـذ نشـؤها بالاهتمـام      القضية الفلسطينية ، فـان قضـية   

القـرار الشـهير والهـام     1948 المتحدة في ديسـمبر  الأمم أصدرت إذالدولي ، 

لجنـة التوفيـق ،    1949المتحـدة سـنة    للأمـم الجمعية العامة  أنشأتثم ، 194
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لت فـي ذلـك الوقـت كافـة     ووتنا 1949زان في مايو والتي بدأت بمشاورات ل

للنقـاش   الآنحتـى   تطـرح اللاجئين والتـي مازالـت   الجوانب المتعلقة بقضية 

تأهيـل اللاجئـين    وإعـادة التـوطين ،   وإعـادة الـوطن ،   إلـى العودة مثل ، 

، لـم   إسـرائيل فـي   المصـادرة الملكيـة العربيـة    ويماجتماعيا واقتصاديا ، تق

  شمل العائلات المتضررة ... الخ 

حـتلال ، فـان قضـية    للا بالإضـافة باعتبارها جـوهر القضـية الفلسـطينية ،     .2

اللاجئين تتشابك مع حق تقرير المصـير ومـع كافـة قضـايا الحـل النهـائي       

الجوهرية المتعلقة بالحقوق الوطنيـة الفلسـطينية غيـر القابلـة للتصـرف بهـا        

تعثـر المفاوضـات    أنوالملاحـظ  ، وهي ترتبط بهذه القضايا وتتـداخل معهـا  

 أرادللقضـية الفلسـطينية ،   رئيسـة  جوانـب   الأساسفي  لأنهاجميعا ،  أصابها

حلـول تصـفويه لكـل منهـا      إلـى لتسهيل الوصول  تجزئتها الإسرائيليالجانب 

على حده. كذلك فان قضية اللاجئين ذات تشابكات إقليميـة أوسـع مـن قضـايا     

الفترة الانتقالية على سبيل المثال ، وهـي بالضـرورة متداخلـة مـع محيطهـا       

وتوجهاتـه السياسـية وبرامجـه الوطنيـة ،      الإقليمي ومساراته التفاوضية ، بل

وقد يمثل ذلك صعوبة إضافية لحل القضية ، وربمـا يكـون عـاملا لـدعمها إذا     

  ما تم استغلال هذه التشابكات بشكل جيد .

إن قضية اللاجئين الفلسطينيين وهي أقدم قضـية لاجئـين فـي العـالم ، بقيـت       .3

لفلسـطينيون الوحيـدون   دون حل طوال ستة عقود ونيـف ، وبقـي اللاجئـون ا   

في العالم الذين لم تشملهم التطورات الايجابية التي حـدثت فـي العـالم والتـي     

 ـ أنهـم ربمـا  ديـارهم ، رغـم    إلـى مكنت ملايين اللاجئين من العـودة    اانوك

 الأمـم الوحيدين في العالم الذين يمتلكون قرارات دولية واضـحة صـادرة عـن    

   ،  1ديارهم إلىالمتحدة تدعو لإعادتهم 

 أن إلافـي البنـد السـابق ،     حسب مـا رأينـا  ،قضية اللاجئين لم تحل  أنرغم  .4

والتخطـيط المسـتمر والمحمـوم    لم يستطع تصفيتها رغم موازين القـوى   أحدا

 ـ  إلـى  أساسـي رجع ذلك بشكل يو لذلك،  أن  إلـى الدوليـة ، و  ةقـوة المرجعي

ليـة انعـزال   اللاجئين متمثلة واقعيا بتجمعات بشرية ضـخمة مـرت بعم   قضية
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ه التجمعـات  واغتراب عن البيئة الاجتماعية المحيطة بهم ، جعلـت انـدماج هـذ   

مـن تجربـة    أساسـي جـزء   إلـى ، لقد تحول اللجوء صعب في ظل هذه العزلة

أسست صورة هـذه الحيـاة ، وقـد اتضـح مـن      مية الجماعية الفلسطينية ، واله

 أنل جميعهـا  في مخيمـات اللاجئـين فـي الـدو     أجريتمعظم الدراسات التي 

كخيار ثـان بعـد خيـار تطبيـق حـق العـودة )       دائما ( اللاجئين تفضل  أغلبية

هم فـي أي مكـان   طينتـو  لا إعـادة تحسين شروط الحياة داخل المخيمات ذاتها 

 .2%47حـوالي   1995جـري عـام   ، بلغت هذه النسبة فـي اسـتطلاع أ   آخر

) قـد سـاهم    القضـية ( اللاجـئ ، المخـيم ، الانـروا     ثـالوث  إن آخربمعنى 

قـوة المرجعيـة     إلـى  بالإضـافة هـذا   في عدم تصفية القضية، الأبرزبالدور 

  :ما سبق فيما يلي  إلى بالإضافةالدولية ، ويمكن تلخيص هذه النقاط 

، وهـو قـرار    أساسـي بشـكل   194الدولية المتمثلة فـي القـرار    المرجعية - أ

  :3المرحوم هاني الحسن _ ثلاث شرعيات أشاريتضمن كما 

بلـت فـي   ق لأنهـا ،  إسـرائيل قت وصادقت عليه جميع دول العالم بما فيها واف •

  .194المتحدة بشرط قبولها للقرار  الأمم

قبلـت   وأنهـا س رودقبلـت محادثـات    إسـرائيل الذي قال بـان   237القرار  •

 اللاجئين . إعادة

 مـا لاجـئ ، بين  ألـف  300 إعـادة وافقـت علـى    إسرائيلبان  أمريكا أعلنت •

لاجـئ وبالتـالي القـرار     ألـف  100 إعـادة توافق علـى   نهاأ إسرائيلقالت 

  .إسرائيلو أمريكامقر من  194

دولي يتجدد كل عام  ويعيد تأكيد هذا الحـق مـن خـلال تأكيـد      إقراروجود  - ب

 المتحدة. للأممالعامة  الجمعيةفي  194القرار 

 إلـى نـروا) تسـتند   ولية متخصصـة برعايـة اللاجئـين (الأ   وجود منظمة د - ت

والتـزام   ةمسـؤولي المتحدة وتجسد بطريقـة رمزيـة واضـحة     ممالأقرارات 

 المجتمع الدولي تجاه اللاجئين وقضيتهم .
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وجود المخيمات ترجمة مادية واقعية لهـذه القضـية بتجمـع بشـري يصـل       - ث

 مليون لاجئ معظمهم في المخيمات. 5 إلى


�
��א:��و���
��א!ط�א"��א�����#��و�طو�א �

 والأمريكـي  الإسـرائيلي الموقـف   نستعرض في هـذا البنـد كـل مـن    

تجاه قضـية اللاجئـين وتطـورات هـذه المواقـف       الامميووالفلسطيني والعربي 

تحديد مسـار قضـية اللاجئـين الحـالي      إمكانيةالذي يوفر لنا  الأمرعبر الزمن ، 

والدوليـة تجـاه    والإقليميـة . وهذه المواقف تعكس التوجهات المحليـة   يوالمستقبل

السـعي   إطـار وفـي   الأطـراف كومة بمصـالح واهتمامـات   قضية اللاجئين مح

حسـب   الأطـراف يرضـى جميـع    أنحل للقضية الفلسطينية ربما يمكنـه   لإيجاد

  أصحاب المواقف.تصريحات 
  

��وא!���)%�א'&�א���%و����א� −1 �

 ـبحـل قضـية اللاجئـين وفقـا لمصـالحها       إسـرائيل اهتمت   اواعتباراته

 ـ  الأمنية خطـة   20مي مـا لا يقـل عـن    ، حيث قدمت بشكل رسمي وشـبه رس

مشـروع   12حـوالي   إلـى  بالإضـافة وبعده ، هـذا   67ومشروع توطين قبل عام 

جـاءت جميعهـا    4توطين للاجئين طرحـت مـن شخصـيات ومؤسسـات دوليـة     

   .الإسرائيليةمتساوقة مع مشاريع التوطين 

  : 5الآتيةتجاه قضية اللاجئين بالنقاط  الإسرائيلييمكن تلخيص الموقف 

 ،كانــت مــن صــنع الــدول العربيــة المجــاورة 1948 لاجئــي قضــية إن - أ

   .لة عنها مطلقائوغير مس إسرائيلو

ن هـذا الحـق غيـر    " مرفـوض كليـا ، وإ  إسـرائيل " إلىعودة اللاجئين  إن  - ب

 أن 6ية )إسـرائيل نفسـها ( حسـب وثيقـة    موجود حيث تشير الوثائق الدوليـة  

دائمـة   إقامـة ن مـي يقملـك للم  الأقـل علـى   أوحق العودة ملك للمـواطنين  

 إقامـة مقيمـين   أون قـط مـواطنين   ن الفلسـطينيو ، ولم يكن اللاجئـو بالدولة

 أنقبـل   وإمـا  1948الدولـة سـنة    إنشاءقبل  إما، فقد هربوا  إسرائيلبدائمة 
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 أو 1948سـنة   الإسـرائيلية بها تحـت السـيطرة    أقامواتصبح المناطق التي 

 . 1967سنة 

الدولـة الفلسـطينية    إلـى عـودتهم  ب أوبتـوطينهم   إمـا تحل  قضية اللاجئين  - ت

  .أيضاولكن بشروط 

 ـ   أعـداد علـى   أيضا إسرائيلتعترض  - ث ر الفلسـطيني  يداللاجئـين حسـب التق

نروا ، بـل وتعتـرض علـى تعريـف اللاجـئ وفقـا       والعربي وتقديرات الأ

 . 194للقرار 

ولمدة خمسين عاما تقريبـا علـى رفـض مناقشـة المسـألة       إسرائيللقد دأبت 

الخمسـينات   أواسـط ، وفـي   الإسـرائيلي تسوية عامة للنزاع العربي  ارإطفي  إلا

المقاطعـة   بإنهـاء التعـويض للاجئـين الفلسـطينيين بمفهومهـا      إسـرائيل ربطت 

مـن   اانتقلـو سلام شامل مع الحكومات العربية وتعـويض اليهـود الـذين     وإبرام

حيلة عنـدما  سـت وكانت الموافقة على هـذه المطالـب م  . إسرائيل إلىالدول العربية 

ويــه الحقــائق فــي مصــادرتها مذريعــة لت إســرائيلها  تعرضــت ، واســتخدم

 ـ وإحـلال العربية ، ومنـع اللاجئـين مـن العـودة ،      تللممتلكا جرين يهـود  امه

 أبرمـت  إسـرائيل  أنمكانهم ، وبقي هذا النمط من التعامل سائدا حتـى الآن مـع   

  ية .علاقات مع دول عرب وأقامت نالفلسطينيي معاتفاق صلح 

مـؤتمر مدريـد ، كـرر     إطـار فـي   الأطرافحتى في المفاوضات المتعددة 

مسـألة اللاجئـين    أنبنعـت اقتراحـه   الموقف  الرسـمي   الإسرائيليرئيس الوفد 

 إسـرائيل ورفضـت  ، 7بأنه محـض افتـراء  الفلسطينيين كانت نتيجة طرد جماعي 

القـرار الاممـي    إلـى في بيانات لجنة اللاجئين فـي المتعـددة    إشارة أية وأمريكا

امـا ونصـت المـادة الخامسـة مـن      تمالقضية  أهملتفقد   أوسلواتفاقية  أما 194

بحـث مسـألة اللاجئـين فـي مفاوضـات      المبادئ صراحة على انه سـيتم   إعلان

  الوضع الدائم .

  يينغيـر رسـم  و ين رسـميين الإسـرائيلي بعـض   أبدىالمفاوضات  إطاروفي 

سـتعداد الحـذر لـتفهم بعـض الاعتبـارات      الا إبـداء قدرا من المرونة لا يتعدى 
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 إسـرائيل محـدودة مـنهم داخـل     أعـداد قد تستوجب قبول عـودة   التي الإنسانية

رسـمي   يإسـرائيل تحت يافطة (لم شمل العائلات ) . لكن لـم يصـل أي موقـف    

بشـكل ضـمني    إسـرائيل زيـت ( بـان تعتـرف    اغ شـلومو ما اقترحه  إلىحتى 

سـطينيين مقابـل تنـازل الطـرف الفلسـطيني      عن محنة اللاجئـين الفل  ابمسؤوليته

  .8)عن حق العودة لهؤلاء اللاجئين

قانونيـة   أبعـاد  أوودوليـة   أمميـة قـرارات   إلـى بدل الاسـتناد   إسرائيل إن

رض الواقـع ومـن خـلال    تجهت مباشرة للتأثير العملـي علـى أ  تفتقدها تماما ، ا

عـدة عوامـل    إلـى  الإسـرائيلي اسـتند الموقـف    وقـد الاتفاقيات والمفاوضات ، 

  :  9منها

مرجعيـة الشـرعية الدوليـة ذات     إلـى الهيكلية التفاوضية القائمـة لا تسـتند    - أ

طـر متعـددة   ، وهـي أ  التفاوضـية ذاتهـا   الأطرالصلة ، فالمرجعية تشكلها 

مستقلة ومنفصلة عن بعضها تتوزع عليهـا قضـية اللاجئـين دونمـا رابـط      

  فيما بينها .

) مـع  99-95ل فتـرة التفـاوض (  التقدم فـي المسـارات التفاوضـية خـلا     - ب

 الإسـرائيلي المختلفة ، والذي ينسـجم فـي معظمـه مـع الموقـف       الأطراف

،  أوسـلو ، لجنة اللاجئين فـي المفاوضـات المتعـددة ،     الأردنالمعاهدة مع (

 طابا ... الخ ) 

 العربية . الأطرافرؤى بين غيابه ، وتباين ال أوضعف التنسيق العربي  - ت

،  194قشـة بـدائل للقـرار    ني والعربـي عمومـا لمنا  قابلية الطرف الفلسطي - ث

ن بـي رسـمية   جس نبض متعـددة مـن خـلال تفاهمـات غيـر      بعد عمليات

 يين وفلسطينيين.إسرائيل

فان هناك اتفاقـا يكـاد يتطـابق فـي وجهـات       الأميركيعلى صعيد الموقف    

خاصـة حـول رفـض فكـرة      الإسـرائيلي المختلفة مـع الموقـف    ىوالرؤالنظر 

العديـد مـن    أميركـا تبنـي   إلـى  إضافة، أراضيهم إلىجئين الفلسطينيين عودة اللا

 مثل هذه المشـاريع مـن خـلال شخصـيات     وإطلاقهامشاريع التوطين الدولية بل 
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الاس ، ومشـروع  دومشـروع جـون فوسـتر     جونسـون مثل مشـروع    أمريكية

هم مـا يجمـع هـذه المشـاريع هـو      شولد ومشروع جون كندي وغيرها ، وأهمر

  . إسرائيلالتوطين خارج  إلىة العودة والدعوة رفض فكر

 1993 أوسـلو بعـد اتفـاق    الأميركـي ليس ذلك فحسب ، بل تطور الموقـف  

عنـد التصـويت السـنوي عليـه      194للقـرار   أميركادرجة التخلي عن تأييد  إلى

بعـد   الأميركيـة ، ولقد تم ترجمة هذا الموقف فـي المقترحـات   في الجمعية العامة

   .في كامب ديفيد نكلينتوالطريق وتفاهمات ذلك  في خريطة 
  

�א��و���א�#�&ط��%� −2 �

الموقف الفلسطيني الرسمي العلنـي منـذ بـدء المفاوضـات وحتـى       أنرغم    

عـودة   إلـى الـذي يـدعو    194يتمثل في ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار الدولي  الآن

 أن إلام ، وتعـويض مـن لا يرغـب مـنه     الأصليةديارهم  إلىاللاجئين الفلسطينيين 

فهـو  يبـدو وقائيـا    – ريـق زإيليـا  هذا الموقف وكمـا يـرى    أن إلىالواقع يشير 

برنـامج عمـل وموقـف     إلـى زمات والمبادرات من الخارج ولكنه يفتقر يتصدى للأ

 كـذلك اسـتخدم المفاوضـون الفلسـطينيون لغـة      ،تجاه مسألة اللاجئـين  ين واضح

، وقـد جـاءت هـذه     أساسـي قضـية العـودة بشـكل     إزاءالتفافيـة   أو فضفاضة 

الملاحظات نتيجة طبيعية للموافقـة الفلسـطينية علـى الاتفاقيـات التـي لـم تعتمـد        

  مرجعية للمفاوضات ، وفقا لما يلي :  194القرار 

، اسـتبعد مـؤتمر    الأميركيـة والضـغوط   الإسرائيليةنزولا عند الاشتراطات  - أ

   338،  242واكتفى بالقرارين  194مدريد القرار 

مـن   أخـرى ، باستبعاد القرار المـذكور مـرة    أيضا ،مفاوض الفلسطينيقبل ال - ب

،  1992الأطـراف عـام   فـي المفاوضـات المتعـددة      لجنة اللاجئين أعمال

 أيـة رفضـت بشـدة    إسـرائيل  أن إلاالقـرار   لإدراجرغم محاولاته المتعددة 

محاولة لجعل القرار نقطة انطـلاق المباحثـات ورأت فـي مجموعـة عمـل      
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وتحســين رفــاه  اللاجئــين  الإنســانيةلمناقشــة الجوانــب  امكانــاللاجئــين 

 .10فقط وظروف معيشتهم

ــار القــرار  - ت ــل المفــاوض الفلســطيني باعتب  أساســا 338،  242كــذلك قب

 ـ   أشـارت ، حيـث   أوسلولمفاوضات الوضع الدائم في   نالمـادة الخامسـة م

ضـع  مفاوضـات الو  إلـى الاتفاقية على عدم مناقشة قضية اللاجئين وتأجيلهـا  

 النهائي .

تحــت ضــغط  -يســتدرك هــذا الخطــأ  أنالفلســطيني  ضالمفــاوحــاول  - ث

 8/11/1999فقدم في جلسـة مفاوضـات الحـل الـدائم      -الانتقادات المتزايدة

لبحـث قضـية اللاجئـين ، لكـن      إطارا 194اعتماد القرار  إلىمذكرة تدعو 

لهـذا  مـن أي ذكـر    أوسـلو المتعددة ، وخلو نص اتفاق  الأطراف لجنة أسبقية

ــرار ، أ ــدضــعفا الالق ــف الفلســطيني ، وشــكلا ســلاحا بي ــب  موق الجان

 .11رغم ذلك المفاوضات الفلسطيني ضالمفاو ، حيث واصل الإسرائيلي

دخـل الفلسـطينيون فـي مناقشـة تفاصـيل       2000في مفاوضات كامب ديفيد  - ج

 أيـة مـن   إسـرائيل  إعفـاء قضية اللاجئين حيـث دارت التفاهمـات حـول    

ن التعـويض سـيكون   عن قضـية اللاجئـين ، وأ   أخلاقية أوقانونية  ةمسؤولي

سـتكون رمزيـة قوامهـا     سـرائيل لإمن خلال صندوق دولي ، وان العـودة  

فلسطيني على دفعـات خـلال عشـر سـنوات وبشـروط ، وسـيتم        ألف مئة

سـنة   15-10فـي الدولـة الفلسـطينية خـلال     استيعاب نصف مليون لاجئ 

 وفقا للقدرة الاستيعابية .

عمليـا وللموقـف    194مسيرة التآكـل للقـرار    2001فاوضات طابا م أكملت - ح

 أن 96فـي طابـا مـايو     -بدايـة  –البيـان المشـترك    أشارالفلسطيني ، فقد 

 إعـادة تـم   2001، وفـي مفاوضـات    أوسـلو اتفاقيات  إلىالحل الدائم يستند 

قيـام   إطـار التي طرحت في كامـب ديفيـد بتفاصـيلها وفـي      الأفكارطرح 

 ن.دولتين لشعبي
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مشاركة متنفذين كبار فـي السـلطة ومنظمـة التحريـر فـي       إلى إضافةهذا  - خ

غير رسـمية ، لا تتحـدث عـن حـق العـودة وفقـا        أنها قيلوثائق ،  إبرام

بطـرق التفافيـة مثـل وثيقـة      وإنمـا  رمة،للتقاليد القانونية والسياسية الصـا 

 التصريحات . منابومازن ، وغيرها  –بيلين  ، ووثيقة  2003 جنيف

على المبـادرة العربيـة التـي نصـت علـى       أيضاوافق الفلسطينيون  أخيراو - د

 عـن  قبول حل "متفق عليه " للاجئين، وهي صيغة عامة وفضفاضـة وبعيـدة  

 .تحقيق المطالب الفلسطينية بحق العودة

ن مـن خـلال   الموقـف الفلسـطيني تجـاه قضـية اللاجئـي      أنلقد بات واضـحا  

خــتلال الكبيــر فــي مــوازين القــوى ، الا، وفــي ضــوء الاتفاقيــات والمفاوضــات

لقـد تـم    194ضـر كثيـرا بـالقرار    ، قـد أ  الأمريكـي والضعف العربي ، والتفـرد  

ذلـك لـم يمـس قوتـه القانونيـة       أنالقرار عمليا باستبعاده كمرجعية ، ورغم  إضعاف

كمرجعيـة للتفـاوض    338،  242حال ، فان استبعاده والموافقة علـى القـرارين    بأي

وسائر الاتفاقيـات اللاحقـة ، قـد افقـد ملـف اللاجئـين مرجعيتـه         لووأوسفي مدريد 

التفاوضي نفسه المكـون بـدوره مـن عـدة اطـر       الإطار إلىالشرعية الدولية ليحيلها 

عنـاوين تفاوضـية ثنائيـة مسـتقلة      إلـى القضـية  تحويـل   إلى إضافة.  12ومسارات

ة تبحـث ضـمن   قضـية مشـترك   إلـى بجانب المسار الفلسطيني ، و يةإسرائيل -عربية

  المجموعات الخمس للمسار المتعدد . إحدى

القرارات الدولية ذات العلاقـة المباشـرة بقضـية اللاجئـين والدولـة       أنالغريب 

 ـ   181، 194القـراران (  وهما الفلسطينية ، وهمـا قـراران   ا) قـد تـم اسـتبعادهما كلي

ضـية  لا علاقـة لهمـا بالق   338،  242خاصان بالقضـية الفلسـطينية فقـط ، بينمـا     

حقـوق الشـعب الفلسـطيني ،     أوكلمة فلسـطين   منهما الفلسطينية ولم ترد في أي فقرة

لا  أيضـا حـل مشـكلة اللاجئـين وهـي      إلىتشير  242ما عدا جملة واحدة في القرار 

يهـود المهـاجرين مـن الـدول     ال أيضـا تخص اللاجئين الفلسـطينيين لوحـدهم بـل    

اتخـذا لمعالجـة آثـار حـرب      الأصـل ن القـرارين ، فـي   وهذا بالطبع ، لأالعربية. 

  والدول العربية. إسرائيلبين  1973،  1967
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الاعتـراف   إلـى  بالإضـافة خلاصة هذا التدحرج فـي الموقـف الفلسـطيني ،     إن

في الوجـود قـد يعنـي تحويـل حـق العـودة        إسرائيلالمجاني من جانب واحد بحق 

 إلـى دوليـا  وتقرير المصير من حق شرعي غير قابل للتصـرف بـه ومعتـرف بـه     

  مجرد مطلب فلسطيني خاضع للمفاوضات والتجاذبات .

 א��و���א����%� −3

وجـود مشـكلة    ةمسـؤولي  إسـرائيل الحكومـات العربيـة    حملتمنذ البداية، 

أي تعــويض  أنمســاكنهم ورأت  إلــىاللاجئــين ، وطالبــت بعــودة اللاجئــين 

 ن يعكـس القيمـة  أ، و أسـاس فـردي  يحتسب علـى   أنن يجب وبه اللاجئ يرضى

المتحـدة تتحمـل    الأمـم  أنالـدول العربيـة    أكدتالحقيقية للضرر اللاحق بهم. و

ن هنـاك  مـة فـإ  عبر قرار التقسيم الشـهير . وبصـفة عا   إسرائيل إنشاءمسؤولية 

للاجئـين الفلسـطينيين منـذ    ثلاثة مبادئ شكلت جوهر السياسـة العربيـة تجـاه ا   

  : 13البداية

حقـوق المواطنـة ،    ناللاجئـي ح ) مـن الأردن ءباسـتثنا رفض الدول العربية ( - أ

  خدمة للفلسطينيين ودعم حقوقهم في العودة .

 ـ، هـو قيـام الـدول العربيـة التـي       الأقـل المبدأ الثاني ، نظريا على  - ب  حزن

وعبر مجلـس الـوزراء التـابع لجامعـة      1952وبدءا من سنة  إليهااللاجئون 

والعمـل   الإقامـة الدول العربية ، بتبني سلسلة قرارات تمنح اللاجئـين حـق   

لـم   فـي الجامعـة . وهـو مـا     الأعضاءعلى قدم المساواة مع مواطن الدول 

 يتحقق بشكل كامل .

المنظمـة   أنمواقف منظمة التحرير ، وخاصة في مسـألة التـوطين ، حيـث     - ت

لم تمارس ضغوطا حتى للحصول على حقوقهم فـي الـدول المضـيفة خشـية     

 ماعي في العودة.توطينهم وفقدان حقهم الج إلىيؤدي هذا  أن
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 أن إذحـد كبيـر ،    إلـى مـع الفلسـطيني    قالموقف العربـي تسـاو   أن إلا

ــة  ــادرات العربي ــويةالمب ــة(  للتس ــة )  الأردني ــير ، المصــرية ، العربي لا تش

 ـ    إلىبصراحة  ء بـه تنفيـذا لقـرارات    احق العـودة الفلسـطيني وضـرورة الوف

 ـ وإنمـا ،  194الشرعية الدولية وفي مقـدمتها القـرار    صـيغ تبـدو    إلـى و تنح

الصـادرة عـن قمـة    فقد جاء في مبادرة السلام العربيـة   .14التفافية وغير مباشرة

  بهذا الخصوص، النص التالي: 2002بيروت 

حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين بمـا يتفـق عليـه وفقـا      إلى" التوصل 

تنفيـذ   إلـى وهـذه الصـياغة لا تشـير     " 194المتحدة  للأمملقرار الجمعية العامة 

هذا القـرار صـدر للتطبيـق وهنـاك      أن، مع  إليهالاستناد  إلى وإنما 194القرار 

  . تطبيقهيلات طويلة لكيفية صتف قدمتلجنة 

لقد خضعت القضية الفلسطينية برمتهـا ولـيس قضـية اللاجئـين للتوظيـف      

ن هـذه التطـور   ، ومـن ثـم فـإ    وإقليمياصالح والمساومات محليا مفي حسابات ال

فهـم  ت إنمـا الجديـد   الأوسـط  قاتفاقيات السلام والشر إطارف العربي في في الموق

   .في هذا السياق

4− ���א���+د*��א!�מ�و� �

المتحـدة ممثلـة للمجتمـع الـدولي ، مسـؤوليتها عـن        الأمـم منذ البداية تحملت 

لجنـة التوفيـق للنظـر فـي تنفيـذ       وأنشـأت ،  194القرار  وأصدرتجئين قضية اللا

وهي تجـدد سـنويا وبشـكل دوري القـرار     نروا لخدمة للاجئين ، الأ وأنشأتالقرار ، 

ورغـم تمسـكها القـانوني     ةالمتحـد  الأمـم  أن إلا من خلال الجمعيـة العامـة .   194

بقراراتها ، تحاول ومن خلال تصريحات لشخصـيات مهمـة خاصـة فـي      والإجرائي

  . ااتهقرارفشلت في تنفيذ  أنها إلى إضافة،  إسرائيلمجال اللاجئين استرضاء 

 الأمـم التـي قامـت بهـا مفوضـة      الأولىالزيارة  وأثناءعلى صعيد التصريحات 

، وخـلال حـديثها    2000 أيـار فـي   إسـرائيل  إلـى المتحدة السامية لشؤون اللاجئين 

عـن   أولان ، عبـرت المفوضـة   يـو فـي جامعـة بـن غور    الإسرائيليالجمهور  أمام

ى حـل مسـائل التهجيـر الجمـاعي     كما جـر  نالفلسطينييفي حل مسألة اللاجئين  أملها
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في العالم ، بحيث يأخـذ بالاعتبـار رغبـات ملايـين اللاجئـين وخيـاراتهم ،        الأخرى

الحـل   أنديـارهم . وذكـرت المفوضـة     إلـى الذين يريدون العودة  أولئكبما في ذلك 

وهويتهـا   أيضـا  إسـرائيل مـن  يأخـذ بالحسـبان أ   أنيجب  إليه أشارتالذي  الإنساني

  .15المحددة

لقـرارات   انسـف  تمثـل وهويتهـا المحـددة    إسرائيل لأمن الأخيرة الإشارةهذه  إن

  ويتعارض هذا التصريح معها تماما . نالفلسطينييالمتحدة تجاه اللاجئين  الأمم

 ـالمتحدة في تنفيذ  الأممكذلك فشلت  ة التـي تطلـب فيهـا مـن     دالمتعـد  اقراراته

 ـ وإعادةفسح المجال لعودة اللاجئين  إسرائيل وتعويضـهم ، والانسـحاب مـن     مأملاكه

مـا   إلـى  ،تقريـر المصـير   فـي المحتلة والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني  الأراضي

المتحـدة .   للأمـم والجمعيـة العامـة    الأمـن هنالك من قرارات وتوصيات من مجلس 

هذه القرارات والتوصيات ظلت حبرا على ورق من دون تنفيـذ علـى الـرغم ممـا      إن

دة من وسائل لفـرض احتـرام قراراتهـا، وهـي وسـائل لجـأت       المتح الأممقد تملكه 

لقـوانين الدوليـة ،   او تللقـرارا مـن الانتهـاك    أخـرى المتحدة في حالات  الأمم إليها

 الأمريكـي نتيجـة الاعتـراض    إسـرائيل تم اللجوء فيها لهذه الوسائل في حالة لكن لم ي

  .الدائم على ذلك
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تراجعـات   إلـى تشـير بوضـوح    الأطـراف خلاصة المواقف السـابقة لكـل    إن

 يإسـرائيل  وإصـرار ، وتعنـت   اللاجئـين تجـاه قضـية    وأمميةفلسطينية وعربية بل 

التقليدي تجـاه القضـية وخاصـة الـرفض المطلـق       الإسرائيليعلى الموقف  وأمريكي

  لحق العودة .

لبداية مع قضية اللاجئين وبهذا الشـكل المنفـرد وفقـا للرؤيـة     لقد تم التعامل منذ ا

، وقد جاء ذلـك فـي ظـل التعقيـدات الكبـرى فـي الوضـع السياسـي          الإسرائيلية

لمفـاهيم ،  لالتبـاس  فـي ظـل   حـدة ، و  أكثـر الفلسطيني والتي مازالت ماثلة وبشكل 

لـوطني  وتداخلات حزبية ووطنيـة ، وتغليـب الاعتبـارات التكتيكيـة علـى البعـد ا      
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ع نحو الفردية في اتخـاذ القـرارات المصـيرية والابتعـاد عـن      والاستراتيجي ، والنز

الديمقراطية ، كل ذلك فـي ظـل ظـروف دوليـة ومـوازين قـوي        والقنواتالمأسسة 

ولـيس   إملائيـا الطابع العام للمفاوضـات كـان    إنغير مواتية لا فلسطينيا ولا عربيا ، 

فلسـطيني وعربـي ضـعيف     أداءن ثـم وفـي ظـل    ضيا وفقا لهذه الموازين ، وموتفا

  وخطورة قضية اللاجئين . لأهمية ىترق ولا للآمالجاءت النتائج مخيبة 

 للأطـراف المحصلة العامة للاتفاقيـات والمفاوضـات والمواقـف     أنمن الواضح 

 وحفـرت   الظـروف قـد حـددت   المختلفة التي تم استعراضها مسبقا فـي ظـل هـذه    

  :  أبرزهاجئين للسير فيها ية اللاضمسارات محددة لق

  .لمسؤوليتها عن قضية اللاجئين  إسرائيلعدم تحمل  - أ

الفلسـطينية التـي هجـر منهـا اللاجئـون ، وقـد        الأراضي إلىعدم العودة  - ب

تحـت عنـوان ( لـم شـمل      إنسـانية للسماح بعودة رمزيـة   إسرائيلتتنازل 

  .العائلات )

 . يةإسرائيلالدولة الفلسطينية ووفقا لشروط  إلىالعودة ستتم  - ت

 .يتم تحديدها  أخرىفي دول  أو أماكنهمتفعيل قضية توطين اللاجئين في  - ث

 . الإسرائيليةويض من خلال صندوق دولي وليس من قبل الحكومة عالت - ج

��א'������א���-��א�� .2 �
العـام ، فـي ظـل متغيـرات      دولة الفلسطينية في سبتمبر من هـذا يأتي استحقاق ال

الثورات الشعبية العربيـة فـي كـل مـن تـونس ومصـر       عربية هامة جدا ، ف إقليمية

حد مـا البحـرين ، تمخضـت عـن تغيـرات قـد تكـون         إلىووليبيا واليمن وسوريا 

تكـون   تزال حبلى بـالكثير مـن التغيـرات التـي قـد لا      جذرية في بعض الدول وما

  .الأممالذي يتوافق مع طبائع الثورات والتغيرات الحادة في تاريخ  الأمرمتوقعة ، 

القائمـة   الأنظمـة فـي تغييـر    أهـدافها كتب لهذه الثورات النجاح في تحقيـق   ذاإ

وتغيير الواقع القائم ، فان المنطقـة بـلا شـك ستشـهد تغيـرات قـد تكـون         وإصلاح

ذلـك قـد يطـول     أنفيهـا ، ورغـم    جذرية في طبيعة وشكل وبنية الـنظم السياسـية  




�ى ��ة ا�	ا��  ���را��ت ا������� وا��
	ا������� 

184 

يتضـمن بـلا شـك متغيـرات     انـه س  إلافي التغيـرات ،   الطبيعيويأخذ مداه الزمني 

  :على صعيد 

  الموقف من القضية الفلسطينية . - أ

  .والتطلعات في هذه الدول والأهدافتغيرات في الرؤى  - ب

  .المرحلة الانتقالية وإدارة الإصلاحاتانشغال داخلي في  - ت

 .بروز تحالفات واستقطابات جديدة  - ث

علـى   أولـي،  وأهـدافها، وبشـكل  هذه الثورات وشعاراتها  أثرتحال لقد  أيةعلى 

الانقسـام داخـل    بإنهـاء تفعيل التحركـات الشـعبية والشـبابية الفلسـطينية للمطالبـة      

ذكـرى النكبـة الثالثـة     إحيـاء تأثيرها الفاعـل فـي    إلى إضافةالفلسطينية ،  الأراضي

مـن جمـوع اللاجئـين     الآلافتحركـت   إذالفلسطينية ،  الأراضين على تخوم والستي

، لتحدث لـولا ربيـع الثـورات العربيـة    غير مسبوقة لم تكن باتجاه الحدود في فعاليات 

 الأمريكـي القاضـي   أشـار الذي قد يتكـرر بشـكل دوري ومتطـور ، وكمـا      الأمر

بـة  الشهير ريتشارد فولك في مدونته " قـد يـتم التعامـل مـع الاحتفـال السـنوي للنك      

  16العالم " هكأول عيد عالمي يشهد

توقعـة ومـداها ، فالاحتمـالات مفتوحـة     ليس من الواضح بعد طبيعة التغيرات الم

 الحكـم  أنظمـة  علـى المسـلمون   الإخـوان هـل يسـيطر    فمثلا، ،والتساؤلات متعددة

 ـ  أم ؟ بحكم قوتهم الميدانية والمؤسسـية خاصـة فـي مصـر     العربية ج هـذه  تهـل تن

تؤسـس لمجتمـع مـدني سـليم ؟ هـل تسـتمر       الثورات حكومات علمانية ديمقراطيـة  

  ومن ثم يستمر معها عدم الاستقرار ؟ قد تطول، نوات الفترة الانتقالية لس

علـى المنطقـة    آثـاره سيناريوهات وغيرهـا متوقعـة ، ولكـل منهـا     الكل هذه 

هـذه التغيـرات قـد يصـاحبها تغيـرات فـي        أنالذي لاشك فيه  .والقضية الفلسطينية

 يكـون هـذا الموقـف    أنشرنا ، ومـن المتوقـع   أالموقف من القضية الفلسطينية ، كما 

نجاز القضـايا الهامـة العالقـة ، وسـيتعزز هـذا التوقـع       الدولة وإ إقامةيجابيا لصالح إ

مـن ثوراتهـا بالديمقراطيـة والتمثيـل الحقيقـي       ةالعربية المفروز الأنظمةكلما تمتعت 
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 ـللشعب. ومن ثم سـتكون البي  ملائمـة ودعمـا للمفـاوض     أكثـر ة العربيـة العامـة   ئ

 وإنهـاء في ظل تحقيـق الوحـدة الوطنيـة     إلايتم  أنالفلسطيني ، وهذا بالطبع لا يمكن 

مهمـة وانتخابـات ديمقراطيـة ونزيهـة تتعامـل مـع        إصـلاحات نجـاز  إالانقسام و

  التغيرات في الدول العربية المحيطة .

ن في سـياق حـديثهم عـن توقعـاتهم للوضـع      ييالإسرائيلالعديد من القادة  أكدلقد 

 ـ في المنطقة في ظل هذه التغيـرات ، علـى ضـر    السياسـية علـى    ةورة دفـع العملي

سـتعاني   وإلاسـويات للوضـع القـائم    ت إلـى الصعيد الفلسطيني والعربـي والتوصـل   

علـى سـبيل    –دانـي روتشـيلد    أشـار من آثار سلبية وعزلة دوليـة . فقـد    إسرائيل

وهو جنرال احتياط ورئيس مـؤتمر هرتسـيليا فـي معـرض تعليقـه علـى        –المثال 

 ـ  الأحداث فـي ظـل   - عـدم وجـود عمليـة سياسـية     إن " ة قـائلا في الـدول العربي

كنـا   إذاسيشكل ذريعة لتعزيز قوة عناصـر رافضـة ومتطرفـة ،     -الاحتمالات القائمة

يحدث انعطاف في المنزلـق الـذي تنحـدر المنطقـة فيـه فلابـد مـن         أنراغبين في 

علـى  هيئة رباعية عربيـة معتدلـة تعتمـد     وإقامةتجنيد زعماء الدول العربية المعتدلة 

يجـابي فـي   زخـم إ  إحـداث تأييد الولايات المتحدة وتدخلها ، وتكون غايتها الرئيسـية  

مـن الجامعـة العربيـة     أفضـل تشكل هذه الرباعية بديلا  أنالعملية السياسية ، ويمكن 

تشـكل مصـدرا لتوسـيع     أنن هـذه الرباعيـة يمكـن    في الوقت نفسه ، فإ .المتطرفة

 ـ   يلإسـرائ دائرة المفاوضات الضيقة بـين    إمكـان  سـرائيل لإ يحوالفلسـطينيين بمـا يت

الجانـب الفلسـطيني سـيحظى     أناكبر في المفاوضـات ، فـي حـين     انجازات حقيقت

 الأمـر  لـم نحقـق هـذا    إذانـه  أالنزاع . وما يجب قوله هو  إنهاءبغطاء عربي لخطوة 

  17الأعوام اللاحقة "في  هلن نحقق فإننا 2011في العام 

عميـد فـي الاحتيـاط والـوزير السـابق ، وهـو يقـدم        ، الافرايم سنيه كدكذلك أ

 أنوالجوهريـة ، التـي يجـب     أهميـة  الأكثـر الخطوة  أناقتراحاته لمواجهة التغيرات 

، هي تعزيز المحور المعتـدل الوحيـد الـذي بقـي فـي الشـرق        إسرائيلتقوم عليها 

 ئيلإسـرا لـم تقـدم    إذاالفلسـطيني ،   الأردنـي  – الإسـرائيلي حور م، وهو ال الأوسط

 فإنهـا النزاع مع الفلسـطينيين بواسـطة اتفـاق سـلام نهـائي       إنهاءحالا وسريعا على 

  .18أصدقاء إلىفيه بحاجة ماسة  أصبحت إقليميستغدو معزولة دوليا في وضع 
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شـكنازي وفـي خطـاب    أالعامة السابق اللـواء غـابي    الأركانرئيس هيئة  إنبل 

تحـدث عـن سـيناريو الحـرب      2011 فبرايـر في مؤتمر هرتسيليا الحادي عشر  ألقاه

قـد اتسـعت فـي     الأوسـط "جبهات المواجهة في الشـرق    أن إلى أشارالمقبلة حينما 

فـي   أخـرى التغيـرات التـي تحـدث فـي مصـر ودول       أن ا، مؤكد الأخيرة الآونة

الاسـتعداد للحـرب    أهبـة يكـون علـى    أن الإسـرائيلي المنطقة تتطلب من الجـيش  

  .19بضع جبهات "التي ستكون شاملة في المقبلة 

علـى التفـاوض    إسـرائيل حـرص   تزايـد  هذه التصريحات وغيرها تؤكد علـى 

نتيجـة هـذه    ودفع العملية السياسية تحسبا لتغيرات حـادة قـد لا تكـون مواتيـة لهـا     

المفـاوض   أمـام هنـاك فرصـة قـد تكـون قائمـة       أن. بمعنـى   الثورات العربيـة 

 ة الخاصـة بقضـايا الوضـع النهـائي    الفلسطيني للتحرك بمنهج جديد في الملفات العالق

  .ستحاول استئناف المفاوضات بذات المنهج القديم ووفقا لرؤيتها إسرائيلرغم أن 


ق�3�+�����ول.�א& �
  

نجـاز الدولـة   يمثل خطوة هامـة علـى صـعيد إ   ربما رغم أن استحقاق سبتمبر 

 خـاوف العديد مـن المهتمـين والمحللـين أثـاروا بعـض الم      الفلسطينية العتيدة، إلا أن

الاعتراف بالدولـة الفلسـطينية مـن قبـل الـدول الأعضـاء فـي         التي قد تظهر بعد

سـيكون علـى حسـاب عضـوية     وهل هـذا الاعتـراف   الجمعية العامة للأمم المتحدة، 

الأمر الذي يثير قضية هامة تتعلق بمـدى ولايـة الدولـة الفلسـطينية      ؟منظمة التحرير

اللاجئـين فـي لبنـان ودول الطـوق، إذ      على الفلسطينيين في الشتات وخاصة مخيمات

أن منظمة التحرير معترف بهـا ممـثلا شـرعيا ووحيـدا لكـل الشـعب الفلسـطيني،        

. ومـن هنـا مثـار القلـق     1967والدولة الفلسطينية سيتم الاعتراف بها بحـدود عـام   

 ـ    هـذه القضـية مـن الناحيـة القانونيـة       ةعلى قضـية اللاجئـين وضـرورة معالج

  .والسياسية

  

�+د�.�4��
 

في أي وقت ستبدأ فيه المفاوضات الخاصـة بقضـايا الوضـع النهـائي سيشـهد       

  :  أهمهاالمفاوض الفلسطيني العديد من التحديات في قضية اللاجئين ، لعل 
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المحددة للتفاوض فـي الاتفاقيـات السـابقة مثـل القـرارين       بالأسسالالتزام  - أ

242  ،338   

ضـات السـابقة ( كامـب ديفيـد ،     من تفاهمات خلال المفاو إليهما تم التوصل  - ب

 طابا على سبيل المثال )

تطرحهـا للقبـول    إسـرائيل شرط يهودية الدولة، وهو عقبة جديـدة مازالـت    - ت

ببدء المفاوضات ، وغنى عن البيان مدى خطورة هـذه الشـرط علـى قضـية     

، فيهودية الدولة تشـكل تناقضـا خطيـرا لحـق عـودة      أساسيجئين بشكل اللا

لحـق   تفنيـدها دومـا فـي معـرض     إسرائيل. لقد جادلت ديارهم إلىاللاجئين 

العودة ، بان تنفيذه سيؤثر على يهودية الدولـة ونقاءهـا ، ومـن ثـم القبـول      

بهذا الشرط سيمثل بلا شك الضربة القاضية لحـق العـودة وقضـية اللاجئـين     

 المختلفة . بأبعادها

سـلبا   فـي المنطقـة تـؤثر    متوقعـة غيـر   كإفرازاتقد تبرز  إقليميةتحديات  - ث

الايجابي الذي يتشـكل لصـالح القضـية ويـوفر بيئـة       مالعاعلى عدم المناخ 

 مواتية لدعم المفاوض الفلسطيني .

سـيكون مـن    إذوشخصـياته  و أدواتـه  الاستمرار في نهج التفاوض القـديم   - ج

 ايسـتطيعو الـذين لـم    والأشـخاص  والأدواتالصعب استخدام نفس المـنهج  

زخـم قضـية اللاجئـين ودعمهـا     في ظروف غير مواتيـة الحفـاظ علـى    

  .كمرجعية للتفاوض 194والتمسك بالقرار 

  

1
&�
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قـد يبعـث علـى     أسـلفنا حجم التحديات التي تحيط بقضية اللاجئين كمـا   إن 

تنفيـذ القـرار الاممـي     إلـى والاقتناع بعدم جدوى الجهود المطلوبة للتوصـل  الإحباط 

 أمـرين نستشـعر   أنلابـد   أننـا  إلااثلـة وقويـة ،   هذه التحـديات م  أنورغم  ،194

  هامين :
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ورغـم خلفيتهـا الصـهيونية ، وعلـى امتـداد       إسـرائيل  أننتذكر دائما  أن:  الأول

تعـديل مواقفهـا تجـاه     أوتغييـر   إلـى معهـا اضـطرت   الطويل صراعنا 

طويـل بوجـود الشـعب الفلسـطيني ،      إنكاربعد  أقرتقضايانا وحقوقنا، فقد 

ــة الو ــة  وبالحرك ــة منظم ــت بمكان ــطينية، واعترف ــة الفلس ــر طني التحري

الدولـة   إقامـة كـذلك بحقنـا فـي     رتقوأباعتبارها الممثل الشرعي الوحيد، 

  .الفلسطينية المستقلة 

التـي شـهدتها ومازالـت المنطقـة      الأخيـرة  الأحداث أهميةندرك مدى  أن:  الثاني

 الأنظمـة يحـدث فـي    أنالتغيير يمكـن   أنا لنيؤكد  الإدراكهذا  إنالعربية، 

حتـى حصـينة البنيـان ، وهـذا يفيـد فـي        أوالتي تبدو راسخة  والأوضاع

كـان يبـدو    ، حتـى فـي مواجهـة مـا     والأفكار الشعوبتذكيرنا بمدى قوة 

لتغييـر الـدائم والمهـم حقيقـة     الزخم وفـي جعـل ا   إيجادفي  عصيا ومنيعا،

  رض الواقع .على أ

يطــة بالقضــية ومــداها ، نــدرك طبيعــة المشــكلات المح أنكــذلك لابــد 

المشكلة لا تكمن فقـط فـي المفاوضـات حـول قضـية       أنمن الواضح  .وسياقها العام

الفلسـطيني   الأداءتكمـن فـي    وإنمـا اللاجئين ولا في مفاوضات الوضع النهائي كله ، 

وفـي عجـز    ،وفي المأزق الذي يحـيط بالمشـروع الـوطني الفلسـطيني     ،بشكل عام

طـرح حلـول    عـن  الآنمنذ تشكل السلطة الوطنية وحتـى   النظام السياسي الفلسطيني

  .للخروج من هذا المأزق  قةخلا

محاولتنا في هـذه الورقـة لاسـتعراض الخطـوط العريضـة       إطارلذلك وفي 

  : ييل ع قضية اللاجئين نقترح مامالتعامل  ةلمنهجيالرئيسية المطلوبة 

فـي نـزع    السـلطة بوضـوح، فـي حـال نجـاح      الإعلانبداية، لا بد من    -أ

ــة،  ــراف بالدول ــين الفلســطينيين اعت ــن أن قضــية اللاجئ ــت م ــا زال م

 ـفـإ اختصاصات منظمة التحرير الفلسطينية، ومن ثـم   ل هـذه القضـية   ن ح

ومن حـق اللاجئـين الفلسـطينيين فـي أي      194 مرتبط بتنفيذ القرار الدولي
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 إلـى العـودة   فـي  مكان الحصول على الجنسية الفلسطينية دون أن يفقد حقـه 

  اره الأصلية التي هجر منها.دي

فـي المفاوضـات حـول     للإبـداع بمكـان وكشـرط ضـروري     الأهميةمن   -ب

مـن المـأزق الـذي يقـع فيـه النظـام السياسـي        قضية اللاجئين. الخروج 

والمشروع الـوطني برمتـه ، ومـن خـلال تعزيـز الحالـة الديمقراطيـة        

السياسـية بصـفة    فـي العمليـة   الأطرافوالمشاركة المجتمعية الحقيقية لكافة 

  عامة، والقضايا المصيرية على وجه الخصوص.

اللاجئين قضـية غيـر قابلـة للتصـرف بهـا حسـب        قضيةتبقى  أنيجب   -ج

يبـادر المفـاوض الفلسـطيني وهـو      أنالاعتراف الدولي ، ومن الخطـورة  

ير الوضـع القـانوني للقضـية. وحيـث     بتقديم تنازلات تغصاحب هذا الحق 

قضـية اللاجئـين    إليهـا مطلقا تغير الحالة التي وصـلت   نه من غير المتوقعأ

الـوهن   سـي والتفاوضـي ، فـي ظـل اسـتمرار هـذا      على الصـعيد السيا 

تسـتمر حالـة اللاحـل وعـدم      أننه يبـدو مقبـولا   سطيني والعربي ، فإالفل

هـذه الحالـة سـتبقى     أصـحابه. إن  إلـى اتفاقيات لا تعيد الحق  لأيةالتوصل 

  .ية كقضية غير قابلة للتصرف بهاعلى الوضع القانوني للقض

، لابـد مـن    والأداءطريقـة العمـل   وهذا يقتضي تغيير منهج التفاوض بـل   - ذ

السياسـية والاقتصـادية والفكريـة للفلسـطينيين فـي       الإمكانـات خطة لتعبئة 

فـي   الزخم الشعبي في دعـم قضـية اللاجئـين    إلىالوطن والشتات والاستناد 

العربيـة والدوليـة فـي خدمـة هـذه      وتقويـة العلاقـات   الوطن والشـتات،  

  الإستراتيجية.

ولا تقـدم فـي    شـيء ، والتي قد لا تنهي كـل  تالمفاوضاكان لا بد من  إذا  -هـ

 إلـى العادة حلولا كاملة للمشاكل العالقة، وتعتمـد علـى مـوازين القـوى، و    

خطة مرنة واضـحة تعمـل علـى    من بد حد ما على مهارات المفاوضين، لا

المتحدة، وقـد يكـون ملائمـا فـي مثـل هـذه        الأممارات التفعيل العملي لقر

تعتمـد علـى المرحليـة     194الظروف النظر في صيغ وآليات لتنفيذ القـرار  

  هم جدا عدم الإعلان عن إنهاء قضية اللاجئين.، ولكن من الموالتأجيل
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  استحقاق أيلول وحدود الدولة الفلسطينية

  *د. وليد المدلل
  

، والـذي نـص   1947في تشرين ثاني مـن عـام    181منذ صدور القرار رقم 
على تقسيم فلسطين إلى دولتين، والشعب الفلسطيني يكافح عمليـاً مـن أجـل اسـتقلاله     

إقامـة الدولـة    وإقامة دولته، بعد أن فشل في منع استصدار قرار التقسيم أو فـي منـع  
العبرية، وتوسيع احتلالها بما في ذلك الضفة الغربية وقطاع غـزة، ومـا رافـق ذلـك     
من جدل طويل ساد الساحة الفلسطينية، تجاه قرار التقسيم أو مبـدأ القبـول بحـل قـائم     

  على الدولتين، وهو جوهر قرار التقسيم. 

، حـين تـم   1948كانت المرة الأولى لاعلان الاستقلال في ظـل حـرب العـام    
، غيـر أن سـيطرة   1/10/1948الاعلان عن حكومة عموم فلسطين مـن غـزة فـي    

% مـن أرض فلسـطين، وضـم الأردن للضـفة الغربيـة، ووضـع       77إسرائيل على 
  قطاع غزة تحت الإدارة المصرية قد حال دون قيام الدولة الفلسطينية.

لسـطينية تحـت   وبانطلاق مسيرة النضال الفلسطيني بقيادة منظمـة التحريـر الف  
شعار تحرير فلسطين كل فلسطين، وهو الهـدف الـذي أكـد عليـه الميثـاق الـوطني       

البرنـامج المرحلـي    1974، ما لبثت المنظمـة أن تبنـت سـنة    1968الفلسطيني عام 
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للحل والقائم على فكرة إنشاء دولة فلسطينية على أي جـزء مـن أرض فلسـطين يـتم     
البـاب أمـام المنظمـة  للـدخول فـي الأمـم       تحريره، وقد فتح هذا التحول الجوهري 

  . 1)29(دـ  3237المتحدة كمراقب وفق القرار رقم 

، أعلنت منظمـة التحريـر الفلسـطينية فـي دورة المجلـس      15/11/1988وفي 
الوطني الفلسطيني  التاسعة عشرة، استقلال دولـة فلسـطين، وقبـول حـل الـدولتين،      

سـطيني" الـذي تقـدمت علـى أساسـه      وبرنـامج "السـلام الفل   181مستندة إلى قرار 
منظمة التحرير الفلسطينية تجاه المفاوضـات والعمليـة السياسـية فـي وقـت لاحـق.       

بتـاريخ   43/177وقد اعترفت الأمم المتحدة بـإعلان الاسـتقلال فـي قرارهـا رقـم      
، وقررت الجمعية العامة للأمم المتحـدة اسـتعمال اسـم فلسـطين بـدلا      15/12/1988

الفلسطينية في منظومة وأروقـة الأمـم المتحـدة. بيـد أن الاعـلان       من منظمة التحرير
  الأول والثاني للدولة الفلسطينية تضمنا إشكالين كبيرين: 

الأول: أن الدولة "فلسطين" تقع تحت الاحـتلال، وهـو مـا يحـول عمليـا دون      
 تمتع هذه الدولة بصلاحياتها وفي مقدمتها ممارسة سيادتها علـى الاقلـيم الـذي سـتقوم    

  عليه. 

ـ لم تحدد هذه الاعلانات حدود دقيقـة للدولـة الفلسـطينية، فحـدود إعـلان      2
غزة وإعلان الجزائر تحدثت عن الأرض الفلسطينية، دون تقـديم وصـف دقيـق لهـا     

  أو تحديد حدودها.

�א�	و���א����ط��
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، هـدف الدولـة الفلسـطينية    1988كرست دورة المجلـس الـوطني بـالجزائر    
مستقلة، كهدف مباشر للكفاح الـوطني الفلسـطيني، وبـات معروفـاً أن هـذه الدولـة       ال

، بمـا فيهـا القـدس الشـرقية، علـى      1967ستقام على كامل الأراضي المحتلة عـام  
، بمـا يعـادل   338، و 242أساس إنهاء الاحتلال عن هذه الأراضي، وفقـاً للقـرارين   

                                                           

 كز، مر 2011): إعلان الدولة الفلسطينية: الاحتمالات والداعيات، آب/أغسطس 35التقدير الاستراتيجي ( 1
 الزيتونة للدراسات والاستشارات. 
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جاه هـذا الحـل منـوط بحـل دائـم      % من أرض فلسطين التاريخية. وظل التقدم بات22
وعادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين، يضمن حقوقهم التـي كفلهـا لهـم قـرار الجمعيـة      

  .، بما تضمنه من حق العودة والتعويض194العامة للأمم المتحدة رقم 

الباسـلة، لعبـت دوراً حاسـماً فـي      1987ويمكن القول عملياً، أن انتفاضة عام 
على احتمالات الحلول الأخـرى للقضـية الفلسـطينية، وعـززت     إغلاق الأبواب نهائياً 

اتجاه الحل عبر القبول التدريجي بحل الدولة الفلسطينية المسـتقلة، الـذي باتـت تقبلـه     
إضافة إلى الولايات المتحدة، إسرائيل نفسها، وقيادتهـا التـي لطالمـا عارضـت هـذا      

عـين الاعتبـار الاخـتلاف    الحل وفي المقدمة منهم أرئيل شارون وغيره، مـع الأخـذ ب  
 الجذري في مفهوم هذه الدولة بالنسبة للفلسطينين والإسرائيليين. 

غير أن هذا التسليم بمبدأ إقامة الدولة الفلسـطينية، لا يمثـل سـوى جـزء مـن      
الحقيقية، في حين أن الجزء الأخطر فيها، يتمثـل فـي السـعي الإسـرائيلي المحمـوم      

 ـ     ي حـدود الدولـة، وماهيتهـا والأراضـي     للتحكم فـي مضـمون هـذا الحـل، أي ف
والمناطق التي ستتضمنها، وعلاقاتها الاقليميـة والدوليـة، وكـذلك فـي سـيادة هـذه       
الدولة، ومدى سـيطرتها علـى ثرواتهـا وحـدودها الخارجيـة، وسـمائها وبحرهـا،        
وأمنها الداخلي، بالإضافة إلى الصـراع المريـر حـول القـدس والكتـل الاسـتيطانية       

أنحاء الضفة الغربيـة، والتواصـل الجغرافـي والسياسـي بـين أجـزاء        المنتشرة في
  الوطن في الضفة وغزة.

وبينما الجانب الفلسطيني والعربـي يشـددان علـى ضـرورة ترسـيم الحـدود       
أولا، يصر الجانب الإسـرائيلي علـى نحـو شـبه إجمـاع علـى مناقشـة الترتيبـات         

مواصـفات ومسـاحة الدولـة     الأمنية أولا قبل الحـدود والقضـايا الجوهريـة، وقبـل    
 العتيدة.

إن الاستراتيجية الإسـرائيلية لمرحلـة مـا بعـد القبـول بمبـدأ إقامـة دولـة         
ترتكز إلى تفريغ هذا المبـدأ مـن محتـواه الحقيقـي، وتقـوم علـى         فلسطينية مستقلة،

فرض رؤيتها الخاصة لهذه الدولة وحـدودها ومسـاحتها، ومسـتقبلها وسـيادتها، مـن      
جراءات أحادية الجانـب، ومتواصـلة، تهـدف إلـى إخـراج القـدس       خلال خطوات وإ
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من إطار الحل المستقبلي للدولة الفلسـطينية، فـي إطـار رؤيـة إسـرائيلية تفصـيلية،       
 2000،2كان أكثرها تطوراً ما طرحه إيهـود بـراك فـي مفاوضـات كامـب ديفيـد       
وربطهـا  ورفضه حينها الرئيس عرفات، كما تهدف إلـى تكـريس الكتـل الاسـتيطانية     

بإسرائيل تمهيداً لضمها إلى الأراضي المحيطة بهـا، وكـذلك اسـتمرار بنـاء الجـدار      
ــة الفلســطينية، ومســتقبل شــكل تواصــلها   ــداد الحــدودي للدول كــي يشــكل الامت
المواصلاتي والجغرافي، بالإضافة إلى عزل قطـاع غـزة، وخلـق واقعـين متبـاينين،      

أو الدولـة ذات الحـدود الانتقاليـة، أو     فـي غـزة،    بما يغذي فكرة الدولة الفلسـطينية 
أي شكل آخر إلا صورة الدولـة الفلسـطينية المسـتقلة، ذات السـيادة التـي يناضـل       

  .الفلسطينيون من أجلها، والتي تدعمها كذلك قرارات الشرعية الدولية

 א���
�	ن��دود�א�دو���א����ط����א�	و���א���

يـة أن موقـف الحركـة    نستطيع أن نقـرر وعلـى ضـوء المعطيـات التاريخ    
، قد تأسـس علـى قاعـدة رفـض فكـرة إقامـة       1967الصهيونية قبل حرب حزيران 

"الدولة الفلسطينية" انطلاقا مـن رفـض الاعتـراف بالشخصـية الفلسـطينية، وإنكـار       
وجوده، والإعلان عن ذلـك بمقولـة "شـعب بـلا أرض لأرض بـلا شـعب"، حتـى        

ب الفلسـطيني، وهـو مـا سيضـمن     يتسنى السيطرة على الأرض، وتسهيل طرد الشـع 
متطلبات السـيطرة علـى الأرض، وفـي آن معـا تبريـر ذلـك أخلاقيـا وضـميريا         

  وسياسيا.  

وحين اكتشفت الحركة  الصهيونية بأنه من غيـر الممكـن الشـروع فـي أيـة      
أعمال إستيطانية في فلسطين دون "الاضطرار" لتهجيـر الفلسـطينين والسـيطرة علـى     

الحركة عمدت إلى تحميل الضـحية المسـؤولية عـن الهجـرة      أرضهم بالقوة، فإن هذه
، بزعم أن الفلسطينيين قـد هجـروا أرضـهم وديـارهم اسـتجابة لمطالـب       1948عام 

هذا الموقف الذي يتضح فـي اسـتمرار حالـة الإنكـار الصـهيوني       3الزعماء العرب،

                                                           

  دائرة شؤون اللاجئين، منظمة التحرير الفلسطينية، على الرابط:   2
http://plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=164 

 . 100، ص 1970اث، بيورت، د. حامد ربيع، فلسفة الدعاية الاسرائيلية، مركز الأبح  3
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للمسؤولية عن تهجير الفلسطينيين مـن أرضـهم وديـارهم حتـى هـذه اللحظـة، بـل        
  مطالبة الضحية بالاعتراف بما يسمى بـ "يهودية الدولة". و

ينبري التنظير الصهيوني ليبين أن العلامـات الأولـى لــ"الجغرافيا السياسـية     
الإسرائيلية" أخذت تظهر في المرحلة الأولـى مـن مراحـل بلـورة حـدود الانتـداب       

اليهـود لمـا   البريطاني. حيث ظهرت لأول مرة في الخرائط المختلفـة التـي وضـعها    
يسمى بـ "حدود أرض إسرائيل". التـي تقـدم التـوارة والكتـب والشـروح اليهوديـة       

تشـرين الثـاني/ نـوفمبر     2حدوداً متباينـة لهـا، والتـي جـاء وعـد بلفـور فـي        
  ليضفي الشرعية الدولية على تلك الصورة. 1917 سنة

الـوطن  وكون الوعد الانتدابي البريطاني لـم يحـدد الحـدود الجغرافيـة لــ "     
القومي اليهودي"، لكن الذي حصل هو أن الغموض الـذي رافـق وعـد بلفـور بهـذا      
الخصوص، أعطى الذريعة للتيارات الصـهيونية علـى اخـتلاف مشـاربها وبرامجهـا      
لتحارب من أجل حدود مختلفة، مـن شـأنها، فـي رأيهـم، أن تطـابق روح الأفكـار       

  اليهودية حول الوطن الموعود.

 ـ  ت المفـاهيم المتعلِّقـة بالهويـة الجغرافيـة لحـدود الكيـان       ومن هنا فقـد ظلَّ
الموعود متحركة وغير ثابتة في الـنص الدسـتوري. حتـى بعـد مـا سـمي "حـرب        

. ولقـد بقـي، "الأمـل" قائمـاً لجهـة      1948 ـ 1947الاستقلال" وقيام "الدولة" في العام
لسياسـية حـول   التوسع إلى جغرافيات إضافية تطابق الـزعم الأيـديولوجي لليهوديـة ا   

"أرض ـ إسرائيل". وهو ما ظهر بصورة عمليـة، فـي مـؤتمر السـلام الـذي عقـد        
عنـدما وضـعت الحركـة الصـهيونية      1919 بعد الحرب العالمية الأولى فـي سـنة  

تعريفاً دقيقاً لمطالبها بالنسبة إلـى حـدود "أرض ـ إسـرائيل" الكبـرى. وكـان هـذا        
فـي حـين طالـب دايفيـد بـن       4ايـزمن، المطلب هو الحد الأدنى. وقدمه يومـذاك و 

كما طالب يتسحاق بـن تسـفي بمنطقـة أكبـر منـه أيضـاً.        5غوريون بمنطقة أكبر،
                                                           

)، مركز الأبحاث، منظمة التحرير الفلسطينية، بيروت، 1فايز صايغ، الاستعمار الصهيوني في فلسطين (  4
 . 47-46، ص 1965

، ديسمبر 52عطا محمد صالح زهرة، الهجرة اليهودية الاستعمارية إلى فلسطين، شؤون عربية، عدد  5
 . 75، ص 1987
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وهذه الخطة أصبحت تدريجياً هي السياسة الإقليميـة الصـهيونية حتـى تشـكيل لجنـة      
) وأصبح أي قرار بشأن الانسحاب مـن هـذه الحـدود يمثـل فـي نظـر       1937بيل (

اً بالصهيونية وتقليلاً من شـأن "الدولـة" فـي المسـتقبل. ولـم      الحركة الصهيونية مساس
تعبر هذه الخطة عـن مطالـب دينيـة وتاريخيـة فحسـب ـ كمـا يقـول الباحثـان          
الإسرائيليان أرنون سوفير وألينور ريفـين ـ بـل عـن مطالـب براغماتيـة اسـتندت        

 ـ  ذا المفهـوم لـم   أساساً إلى المعطيات الموجودة على الطبيعة في ذلك الوقت. ووفقـاً له
ينج شرق الأردن من كونه جزءا عضوياً من الحلم اليهودي وفـق مـا حددتـه آليـات     
الجيوبوليتيكا الصهيونية المتحركة. لذا لم يكن غريبـاً أن تعتبـر الحركـة الصـهيونية     

بمثابـة تحـد أيـديولوجي وسياسـي      1922 عزل الأردن من قبل البريطانيين في سـنة 
ألم يقل جابوتنسكي "هذه الأرض لنـا وتلـك أيضـا" ويقصـد بهـا       لأهدافهم الإجمالية،

فلسطين والأردن، وكان نشيد حركة بيتار الإرهابية "ضـفتان لنهـر الاردن: هـذه لنـا     
  6وتلك أيضا".

علـى المفهـوم المتحـرك للجغرافيـا      1948لم يطرأ أي تطور بعد حرب العام 
الـذي حـدده بـن غوريـون لــ       السياسية "الإسرائيلية". ولا يزال المنطق التـاريخي 

"دولة" اليهود، هو نفسه اليوم وإن بشكل غير معلـن. كـان كـل شـيء بالنسـبة إليـه       
موقتاً،.. فلا تحسمه إلاَّ الحروب. لأنـه كـان مـن الواضـح لـه "أن الحـدود التـي        
ستتوقف عندها الحرب ستصبح حدود البلاد، وذلـك فـإن مـا سـيتم الاسـتيلاء عليـه       

، سيبقى في أيـدينا، والمكـان الـذي لـن نصـل إليـه، سـيكون        وسط عاصفة للقتال
موضع حسرة على مدى الأجيال. ولهـذه الأسـباب أيضـاً لـم ترسـم حـدود أثنـاء        

  صياغة ما سمي "ميثاق الاستقلال".

ومع أن تحولات مدوية طـرأت علـى هـذا المفهـوم، لا سـيما فـي الربـع        
 ـ    ي هويـة الجغرافيـا السياسـية    الأخير من القرن الماضي، فـإن عـدم الاسـتقرار ف

الإسرائيلية يبقى أحد أهم الثوابـت الأساسـية فـي قيـام الــ "دولـة" اليهوديـة فـي         

                                                           

الكنيست الإسرائيلي)، بين الدولة الواحدة وشعار الدولتين: الاستقلال ليس رفاها..أنه  محمد بركة (عضو  6 
  ، على الرابط: 14-13ضرورة، جريدة حق العودة، العدد 

http://www.badil.org/en/haq-alawda/itemlist/category/58-issue13-14 
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. هذا السجال يعود اليوم لينطلق من جديـد وعلـى نحـو أكثـر احتـداماً.      1948 العام
ففي مرحلة "السلام" مع العرب أظهر "الإسرائيليون" قلقاً بينـاً مـن الآثـار الجغرافيـة     

السياسية التي تفرضها عمليات التفاوض، إذ على الـرغم ممـا يبـدو مـن اخـتلال      ـ 
في موازين القوة يميل لمصلحتهم بفعل توفر عناصـر القـوة الغربيـة فـي المنطقـة،      
فإنهم يبيتون على خوف مقيم من حدوث تحول غير محسـوب فـي المسـار الجيـو ـ      

ي بـالحرب علـى الإرهـاب    استراتيجي، وخاصة بعد فشل الحليف الغربي فيمـا سـم  
في كل من العراق وأفغانستان، أو الفشل المدوي الـذي انفـتح علـى مصـراعيه منـذ      

ثـم الفشـل فـي     2000اندحار جيش الاحتلال الإسرائيلي عن لبنان فـي ربيـع العـام   
، وأخيـرا التحـولات الكبـرى    2008، وغـزة  2006حرب الجنوبين في جنوب لبنان 

صطلح عليه بـ "ربيـع الشـعوب العربيـة"، والـذي غيـر      في المنطقة العربية، أو ما ا
البيئة الاستراتيجية الحليفـة حـول إسـرائيل، وآذن بعصـر جديـد عنوانـه "الشـعب        
يريد"، هذه الروح التي تعارضت وتنـاكرت مـع روح التسـلط والغصـب والسـيطرة      

  والعدوان.

 �دود�א�دو��

 ـ   ظهر خلاف عنيف بين الصهاينة ود إلـى عـدة   حول حدود الدولـة. وهـذا يع
معروفـة، كمـا أن الدولـة     أسباب، من بينها أن "أرض إسـرائيل" ليسـت ذات حـدود   

الصـهاينة مـن يـدرك     العبرانية القديمة لم تكن لها حدود مستقرة. وكـان هنـاك مـن   
الراعيـة. ولكـن كـان     أهمية الموازنات الدولية ويقنَع بحدود تتفق مـع قـرار الدولـة   

الحلوليـة   الموازنات ويظـل يـدور فـي إطـار الـرؤى      هناك أيضاً من لا يدرك هذه
تُحسـم   الدينية والتاريخية القديمة وأحلام النيـل والفـرات. وبعـد إنشـاء الدولـة، لـم      

 المسألة قط. فهناك من يحاول ربط حدود الدولـة بالكثافـة البشـرية اليهوديـة. ومـع     

ــمى   ــا يس ــاة م ــر دع ــتيطانية ظه ــكانية الاس ــة الس ــاعد الأزم ــهي«تص ونية الص
المهتمـون بالطـابع اليهـودي للدولـة، وهـم      » الصهيونية السكانية«أو  «السوسيولوجية

» الصـهيونية العضـوية الحلوليـة   «على عكس دعـاة مـا يسـمى     يطالبون بحد أدنى
يصرون على الحد الأقصـى. وتعبـر الإشـكالية عـن      ، فهؤلاء»صهيونية الأراضي«و
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عـن الحـدود الآمنـة للدولـة، إذ تتغيـر       ثنفسها في الوقت الحاضر من خلال الحـدي 
  .ومقوماته الرؤية للحدود بتغير الرؤية لأمن الدولة

، فقـد  1977وبوصول اليمـين للسـلطة فـي إسـرائيل بعـد انتخابـات آيـار        
تغيرت البرامج السياسية، وحجـم ووتـائر الاسـتيطان وأنماطـه وميزانياتـه، كنتيجـة       

مـرة فـي تـاريخ إسـرائيل، بيـد أن هـذا        طبيعية لمجيء اليمين إلى السـلطة لأول 
الحضور لليمين سار في خط بياني صاعد أوصلنا إلـى حكومـة إجتمـع فيهـا اليمـين      
الديني والقومي في إسرائيل لنحصل على أكثـر الحكومـات الإسـرائيلية تطرفـا فيمـا      
يتعلق بالاستيطان وحدود الدولة، تزامن ذلك مـع انزيـاح للشـارع الإسـرائيلي ناحيـة      

ين، وهو ما بدا واضحا في تواصـل العـدوان علـى الشـعب الفلسـطيني، وفـي       اليم
حجم الخطط والمشـاريع الاسـتيطانية والتهويـد وفـي تطـرف وعداونيـة الخطـاب        
السياسي وفي تعثر وجمود العملية السياسـية واسـتحقاقاتها وفـي مقدمـة ذلـك وقـف       

  الاستيطان وإقامة الدولة الفلسطينية. 

لإسرائيلية الرامية لطـرح مشـروع "الدولـة الفلسـطينية"،     لم تتوقف المشاريع ا
مباشرة، وتمثـل فـي محاولـة إسـرائيل للالتفـاف       1967والذي ظهر بعد حرب العام 

على القـرارات الدوليـة والرغبـة  الفلسـطينة والعربيـة للتخصـل مـن الاحـتلال         
، وكـان  1967والاستقلال، في ظل حقـائق جديـدة للصـراع، خلفتهـا حـرب العـام       

لقصد أن هذه المشاريع جاءت كجزء مفضـي لتحقيـق الرؤيـة الإسـرائيلية لمفهـوم      ا
"أرض إسرائيل"، عبر استخدامها كوسـيلة لآدارة الصـراع لا أنهـاؤه، وتفريـغ هـذه      
الدولة من أية مضامين، وسلبها من إمكانات البقـاء والاسـتمرار والتطـور، أو جعـل     

  كرة في الملعب الفلسطيني.ميلاد هذه الدولة مستحيلاً، وهو ما يبقى ال

ولعل النماذج الإسرائيلية لمشـاريع الدولـة الفلسـطينية، بـرزت بعـد حـرب       
مباشرة، منها مشـروع ألـون، مشـروع، دايـان، مشـروع غولـدامائير        1967العام 

(الدولتان)، مشروع المابام، ومشروع موشـيه كـول، (وزيـر السـياحة السـابق مـن       
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 ـ  ورابـين وشـامير وبـاراك     7اد فيـدرالي)، حيروت)، مشروع شمعون بيـريس (اتح
  وألمرت وشارون ونتنياهو.

  من الملاحظ على هذه المشاريع الإسرائيلية ما يلي: 

يجمع هؤلاء بأن الحدود التـي يمكـن الحـديث عنهـا إنمـا هـي حـدود          ـ 
متحركـة، وفقـا لحســابات واعتبـارات أمنيــة واسـتيطانية وديمغرافيــة،     

  قليــل مــن الســكان ـ العــرب  وعلــى قاعــدة (كثيــر مــن الأرض، و
  ).ـ بالطبع

أن فكرة "الحل الفلسطيني" لا تعنـي فـي التفكيـر الصـهيوني الاسـتقلال        ـ 
الفلسطيني المطلق في نطاق اقليم معـين، أو حـق تقريـر المصـير، إنمـا      

  يعني حكم ذاتي فلسطيني منقوص.

راضـي  أن قيام هذه الدولة لا يعني الانسحاب القـوات الاسـرائيلية مـن الأ     ـ 
  الفلسطينية.

الاحتفاظ بالوجود اليهودي الاسـتيطاني فـي الأراضـي الفلسـطينية، بـل        ـ 
  وضمان أمن تلك المستوطنات.

  إلحاق هذه الدولة بإسرائيل بعد عزلها عن محيطها.   ـ

عدم تحديد الزمان والمكان لميلاد هـذه الدولـة، وهـو مـا بقـي غامضـا         ـ 
"مشـروع دولـة فلسـطينية"،     طوال الوقت، صحيح أن البعض يـتكلم عـن  

لكن لا يقول لنا أين، فالبعض يتكلم عـن دولـة فـي الضـفة وغـزة بعـد       
تعديل الحدود بحسب الرؤية الإسرائيلية، وآخـرين يرفضـون ذلـك جملـة     
وتفصيلاً، بينما البعض يتكلم عن الأردن كـوطن بـديل، مـع شـيء مـن      

طـرح  الإشراف على حياة الناس في الضـفة وغـزة، والـبعض الآخـر ي    

                                                           

، 1للمزيد راجع: عبد الرحمن غنيم، الدولة الفلسطينية في الاستراتيجية الصهيونية، سلسلة قضايات وأراء  7
 ، دار فلسطين العربية.1ط
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مصر، أو كلاهما معـا مصـر والأردن بحيـث يتـولى الأردن مسـؤولية      
  الضفة الغربية، بينما مصر تتحمل مسؤولية قطاع غزة.

ــتكلم عنهــا المســؤولين   ــات ي ــي ب ــة الفلســطينية الت ــد أن صــيغة الدول بي
علـى   8الاسرائيليين في الاونة الأخيرة، تطرح إعادة رسم الحدود الحاليـة مـن جديـد،   

ل أراض" باتجـاه رسـم خـط حـدودي جديـد، يسـتجيب للواقـع الجديـد         أساس "تباد
(الجغرافي والديمغرافي) ويضمن مصـالح مثـل الأمـن والميـاه والمـوارد الطبيعيـة       

  والبيئية إضافة إلى التنمية المستقبلية.

تستند فكرة تبادل الأراضي إلى مبدأ يحافظ بموجبـه كـل طـرف علـى حقـه      
إمكانية إعادة رسـم الحـدود الدقيقـة للمنطقـة بنـاء       في كامل مساحة المنطقة ولكن مع

على اعتبارات ديمغرافية وأمنية. مع ذلك مـن المحتمـل فـي أعقـاب المفاوضـات أن      

                                                           

هذه الأفكار ليست جديدة على الحياة والأجندة السياسية في إسرائيل، فقد سبق وأن طُرحت في خطة إيجال   8
  ضمنت النقاط التالية:ألون، وقد ت

  إصرار إسرائيل على أن حدودها الشرقية يجب أن تكون عند نهر الأردن. -1
من أجل إنشاء جهاز دفاعي صلب من جهة، ولتأمين اكتمال الدولة الصهيونية إستراتيجيا من  -2

  جهة ثانية، يجب أن تقوم إسرائيل بضم المناطق التالية لها، لتصبح جزء لا يتجزأ من سيادتها:
كيلومتراً تقريباً على امتداد غور الأردن من غور  15و 10قطاع بعرض يتراوح ما بين  -أ

 بيسان وحتى شمال البحر الميت، مع احتواء الحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب.

ضم قطاع بعرض عدة كيلومترات بحيث يجري فحصها على الطبيعة، من شمال القدس حتى البحر  -ب
  الميت.

  نسبة لجبل الخليل وصحراء وادي عربة، يجب النظر في إمكانيتين:بال -جـ
  إضافة جبل الخليل مع سكانه. -
  إضافة صحراء وادي عربة على الأقل من مشارف الخليل الشرقية وحتى البحر والنقب. -
 الامتناع عن ضم الكثير من السكان العرب مع دراسة إمكانية الاكتفاء بضم صحراء وادي عربة فقط -د 

  مع إضافة تعديلات على الحدود.
العمل على إقامة مستوطنات سكنية زراعية وبلدية في المناطق التي ذكرت أعلاه، علاوة على  –هـ 

  معسكرات ثابتة للجيش الإسرائيلي وفق الاحتياجات الأمنية.
والأساس الذي  وشكل مشروع آلون عملياً حجر الزاوية للسياسة الإسرائيلية خلال العقود الأربعة الماضية،

 صدر عنه الكثير من الفكار والمشاريع الإسرائيلية في وقت لاحق.
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يحصل أحد الطرفين على منطقة أكبر مقابل منطقـة أقـل مسـاحة لكنهـا ذات أهميـة      
ويعتقـد الطـرف الإسـرائيلي بـأن خطـوط الحيـز المحـيط         9قومية للطرف الآخر.

قد رسمت في الأصل مـن قبـل قـوى خارجيـة، هـي بريطانيـا وفرنسـا        سرائيل بإ
ومنظمة الأمم المتحدة، دون تدخل سـكان المنطقـة فـي هـذه العمليـة، وأن التعـديل       

لتغيير من ثم ممكن بالاتفاق، كما حصل في معاهـدة السـلام الأردنيـة الإسـرائيلية،     وا
  على طول وادي عربة.

وبينما تطالب السلطة الفلسطينية إسرائيل بالانسحاب إلـى حـدود الهدنـة التـي     
، تطالـب الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة     1950-1949تشكلت مـا بـين عـامي    

زاء واسـعة مـن أراضـي القـدس والضـفة الغربيـة       بمواصلة احتفاظ إسرائيل بـأج 
وغور الأردن، دون تحديد حجم هذه المنـاطق التـي يجـري الحـديث عنهـا بشـكل       
مطلق وبصورة رسمية، غيـر أن الصـيغ المختلفـة للمنـاطق التـي تريـد إسـرائيل        

  السيطرة عليها قد تم التعبير عنها في معظم خطط التسوية السياسية.

أن تقوم  إسرائيل بضـم كتـل اسـتيطانية مقابـل أراضـي      من ذلك مثلاً أُقترح 
ــة  48"إســرائيلية" (داخــل  / أو علــى امتــداد الخــط الأخضــر) تنقــل إلــى الدول

الفلسطينية، وقد وجدت هذه الفكرة تعبيرا لهـا فـي اقتـراح رئـيس الحكومـة إيهـود       
)، واقتراح الرئيس بيـل كلينتـون، وفـي مبـادرة جنيـف، وخطـة       2000باراك (عام 

الون ـ نسيبة) التي لم تستبعد صيغتها نقل منـاطق مأهولـة، وفـي خطـة ألمـرت       (أي
(ونشر معهـا خريطـة تبـادل الأراضـي التـي عرضـت        17/12/2009للسلام في 

  على الرئيس محمود عباس).

، 3: 1، و 1:1نسبة تبادل الأراضي في هـذا المقترحـات تراوحـت مـا بـين      
 ـ   7: 6و لحسـاب الطـرف    50: 1ا نسـبته  طبعاً لصالح إسرائيل، بل وصـل إلـى م

الإسرائيلي (بحسب وثائق التفاوض السري التـي نشـرتها قنـاة الجزيـرة الفضـائية).      
  وتضمنت تلك المقترحات:

                                                           

، أوراق 2008عاما على إقامتها، وثيقة مؤتمر هرتسليا الثامن،  60وجهات إسرائيل الاستراتيجية بعد   9
  . 79، ص 2008)، ترجمة سعيد عياش، المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية (مدار)، 44إسرائيلية (
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ضم كتل استيطانية إلى إسرائيل مقابل أراضي فـي منطقـة حلوتسـا فـي        ـ
  النقب (وثيقة بيلين ـ أبو مازن، خطة ألمرت).

ة إلـى إسـرائيل، وهـي: كتلـة غـوش      ضم ثلاث كتل اسـتيطانية كبيـر     ـ
عتسيون جنوب القدس وكتلة معاليـه أدومـيم والغـلاف الخـارجي للقـدس      
شرقا وشمالا، وغرب نابلس (أريئيـل وضـواحيها)، مقابـل نقـل منـاطق      

، تقـع علـى   1948مأهولة بفلسطينيين مسلمين مـن داخـل حـدود العـام     
إلـى السـلطة   تخوم الخط الأخضر على مقربة من شمال الضـفة الغربيـة،   

الفلسطينية، وهـي خطـة "أم الفحـم أولاً"، التـي طرحهـا إفـرايم سـنيه        
ومحافل أخرى من حزب العمل ثم تبناها حـزب "إسـرائيل بيتنـا"، برئاسـة     
أفيغدور ليبرمان، وقد كانت هذه الخطـة مثـار بحـث وتـداول مـن قبـل       
جميع رؤساء الحكومات الإسرائيلية خـلال العقـد الأخيـر. وإقامـة ممـر      
آمن بين الضفة والقطاع، أما الهدف الذي يقف خلـف الفكـرة فيتمثـل فـي     
تقليص عدد السكان غير اليهود (المقصود بهـم العـرب الفلسـطينيين) فـي     

  إسرائيل، وهي خطة تحظى بتأييد متزايد في صفوف اليهود.

وتتضمن خطط التبـادل إحتفـاظ إسـرائيل بــ (تواجـد) إسـرائيلي فـي          ـ 
  الضفة الغربية. 

ل وتطرح إسرائيل توسيع أطـراف "التبـادل" ليـتم "التبـادل" علـى أسـاس       ب 
أقليمي فيضم أطرافاً عربية أخرى هـي (مصـر، الأردن، سـوريا، لبنـان) وهـو مـا       
سيساعد ـ بحسب الجهات الإسرائيلية ـ فـي توسـيع هـامش المنـاورة فـي مجـال         

 ـ   ي ظـل قلـة عـدد    تبادل الأراضي، بما يتيح تجاوز العقبات التي لا يمكـن تـذليها ف
اللاعبين. ككما ويخلق التزاما واهتماما لدى جميـع أطـراف الاتفـاق المختلفـة، بمـا      

  10يضمن استتباب السلام والاستقرار بين الدول المنخرطة فيها.

                                                           
�62008
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يعود بروز فكرة تبادل الأراضـي إلـى محادثـات كامـب ديفـد الثانيـة فـي        
الفلسطينية وإسـرائيل، حـين تقـدم الوفـد الإسـرائيلي       بين السلطة 2000يوليو/تموز 

باقتراح يقضي بالتخلي عن إحـدى منطقتـين: أم الفحـم وبعـض جوارهـا أو منطقـة       
"حالوتسا" المحاذية لقطاع غزة، مقابل الاحتفـاظ بالمسـتوطنات الكبـرى فـي الضـفة      

ني العرض الخاص بمنطقة حالوتسا انطوى علـى إغـراء المفـاوض الفلسـطي     .الغربية
 .11بقبول منطقة أم الفحم باعتبار حالوتسا منطقة جرداء لا زرع فيها ولا ماء

وهـو حظـي بثنـاء وزيـر      12وقد وافق الوفد الفلسطيني على مبـدأ التـداول،  
-9-14الخارجية الإسرائيلي آنذاك شلومو بن عامي فـي حـديث لصـحيفة هـآرتس (    

ريطـة فلسـطينية   ) قال فيه إنه أتيحت له فـي كامـب ديفيـد فرصـة رؤيـة خ     2001
 1% من مساحة الضـفة مقابـل تبـادل أراض بنسـبة     2.8احتوت على تنازل بأقل من 

 .%. وقد طلبوا أن تكون الأراضي متاخمة للضفة الغربية1.5إلى 

الطرف الأميركي في المفاوضـات أبـدى إعجابـه بفكـرة تبـادل الأراضـي،       
: إعـادة مـا بـين    فعرض على الطرفين رؤيته الخاصة، وقد تضمنت النسـب التاليـة  

% مـن  94للسـلطة أو   1948% مـن أراضـي   1% من مساحة الضفة زائد 97و 96
 .1948% من أراضي 3مساحة الضفة زائد 

تـم تبنـي اقتـراح يقضـي بتبـادل       2001وفي مؤتمر هرتسليا الثـاني عـام   
السكان والأرض في حال تجـدد المفاوضـات بـين السـلطة الفلسـطينية وإسـرائيل،       

                                                           
11 #D?4>�ة ا�� ،;Fا#G* #	>�Hدل أراض أم "#ا�L" ،-�Mا� Nا !L6 :O5�6 ا�#ا� ،�	&�P>ة ا�  
-8130-45EA-820E-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/35750744

18870B81CA35.htm  
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لاقتراح علـى تسـليم البلـدات والقـرى العربيـة المتاخمـة للخـط        وينص أحد بنود ا
 .13الأخضر مثل أم الفحم للدولة الفلسطينية

قدمت لجنـة قـاديش توصـيات لإدخـال إصـلاحات       2005وفي أبريل/نيسان 
في عمل دائرة "أراضي إسرائيل" تضمنت إحـداها تبـادل الأراضـي بـين الصـندوق      

رائيل، يـتم بموجبـه نقـل الأراضـي المملوكـة      القومي اليهودي "الكيرين كيميت" وإس
للصندوق والواقعة في مركز إسرائيل إلى ملكيـة الدولـة، علـى أن يتسـلم الصـندوق      

  .مقابلها أراضي أخرى تعادلها قيمة في الجليل والنقب

وهذا معناه أن الفلسطينيين في تلك المناطق لـن يسـتطيعوا امـتلاك أي حقـوق     
ا فيتم تجريدهم منها، ولعـل مـا أصـاب قريـة طويـل      في هذه الأراضي، وإن امتلكوه

لـيس سـوى بدايـة الترجمـة      5/2/2008، 2007-7-27أبو جروال في النقب يـوم  
 .14الفعلية لمعنى هذا التبادل

وفي مقالته المنشـورة فـي صـحيفة نيوريفوبليـك الأميركيـة الصـادرة يـوم        
اء الأسـبق  ، يقترح عوزي أراد المستشـار السياسـي لـرئيس الـوزر    14-11-2005

بنيامين نتنياهو خطة وصفها بالبعيـدة المـدى للـتخلص مـن أم الفحـم ووادي عـارة       
والطيبة والطيرة وكفر قاسم وغيرها مـن المـدن والقـرى العربيـة المتاخمـة للخـط       
الأخضر، عبر مبادلتها بمستوطنات يهودية فـي الضـفة الغربيـة مـن بينهـا أرئيـل       

ويقتــرح أراد فــي خطتــه دفــع تعويضــات  .وغــوش عتصــيون ومعــاليم أدومــيم
للمواطنين العرب الذين ستشـملهم الخطـة، عـلاوة علـى احتفـاظهم بكـل الحقـوق        

 .الاجتماعية التي راكموها في إسرائيل

ما أن أطلق الرئيس الأميركـي جـورج بـوش الابـن دعوتـه إلـى المـؤتمر        
ن الثـاني،  الإقليمي للسلام، مؤتمر الخريف المقـرر عقـده منتصـف نـوفمبر/ تشـري     
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حتى عادت المشاريع والأفكار الإسرائيلية الداعية إلى تبـادل الأراضـي مـع السـلطة     
  .الفلسطينية تنثال من جديد

أبرزها خطة الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريـز فـي يوليو/تمـوز الماضـي       
، 1967التي نصت على قيام الدولة الفلسـطينية علـى الأراضـي التـي احتلـت عـام       

% مـن  5مساحات من تلك الأراضي، بحيـث تكـون مسـاحة التبـادل     ولكن مع تبادل 
مساحة الضفة وشرقي القدس مما يعني احتفاظ إسـرائيل بالمسـتوطنات المقامـة علـى     
أراضي الضفة وشرقي القدس، علـى أن يعـوض علـى الفلسـطينيين بـأرض بـنفس       

إذا  1948نفسـها يسـكنها عـرب     48القيمة، بما في ذلك ضم أراضي مـن أراضـي   
 .فقوا على ذلكوا

نائـب رئـيس الحكومـة     بعد ذلك جاءت وثيقة المبادئ الخاصة بحاييم رامـون 
، وقـد جـاء فـي نصـها "إن إسـرائيل      2007الإسرائيلية السابقة مطلع سبتمبر/ أيلول 

قد قررت حدودها في الضفة من اللحظة التي أقامـت فيهـا الجـدار الفاصـل". وهـذا      
ضـفة سـيلحق بإسـرائيل، بمـا فـي ذلـك       % من أراضـي ال 8ـ   3يعني أن ما بين 

الأحياء والمستوطنات اليهودية التي أقيمت في شرقي القـدس، وفـي الضـفة الغربيـة،     
ها يعني حسب رامون أن أريئيل ومعاليه أدومـيم سـتلحقان  بإسـرائيل، أمـا كرنـي      
شومرون وبناتها، بيت إيل، عوفره، المدينة الأصولية تـل تسـيون، وكـل مسـتوطنات     

ل ستُخلى وتسلم للفلسطينيين. المثير فـي الأمـر قـول رامـون بأنـه ينبغـي       ظهر الجب
ــن     ــحاب م ــوص الانس ــتوطنين بخص ــع المس ــق م ــى تواف ــل إل ــع للوص التطل

وطرح رامون بـأن الفلسـطينيون سيعوضـون عـن الأراضـي التـي        15المستوطنات.
سيفقدونها في الضفة بمساحة مماثلة داخل الخط الأخضر. رامـون تحـدث عـن ممـر     

ي بين غزة والخليل، وعرض الممر سيتحدد وفقا لحجـم المسـاحة التـي ستحصـل     بر
عليها إسرائيل مقابل الكتل الاستيطانية، وقـد أقتـرح الـبعض أن يكـون هـذه الممـر       

  أرضي والآخر اقترح أن يكون تحت أرضي (نفق).
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قال رامون في خطته بأن "سـيكون بإمكـانكم أن تقولـوا أنكـم حصـلتم علـى       
ض"، يقول رامون للفلسطينيين، "ونحـن سنسـتطيع القـول لجمهورنـا     % من الأر100

بأننا قد قمنا بضم الكتل الاستيطانية للدولـة كمـا وعـد الـرئيس بـوش فـي رسـالته        
وهـو بـذلك يضـرب عصـفورين      16".2004لشارون الصادرة في الرابع من نيسـان  

يـتخلص   بحجر واحد: من جهة يضم الكتل الاستيطانية في الضفة، ومـن جهـة ثانيـة   
وقـد حظيـت خطـة رامـون بـدعم       .1948من عشرات آلاف من الفلسطينيين مـن  

  .17 ألمرت، دون الافصاح عن ذلك.

ثم صدرت بعد ذلك بحسب ألوف بن، مـا سـمي بخطـة ألمـرت للسـلام فـي       
، (ونشـرت معهـا خريطـة تبـادل الأراضـي التـي عرضـت علـى         17/12/2009

لمشـروع مصـادرة الأمـلاك    الرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس). وقـد تضـمن ا     
، بمـا فيهـا القـدس    1948الفلسطينية المحصورة بين جدار الفصل وخط الهدنـة لعـام   

الشرقية، أي أنه يعتبر حدود إسرائيل الجديدة هي مسار جـدار الفصـل، وهـذا يعنـي     
دونمـا إلـى    68720دونما من الضـفة إلـى إسـرائيل بجانـب ضـم       369830ضم 

، بمـا مجموعـه   1967انون إسـرائيلي فـي حزيـران    القدس العربية الذي صدر به ق
% مــن مســاحة الضــفة الغربيــة، دون مســاحة 7.5دونمــا، أي حــوالي  438550

% مـن مسـاحة الضـفة    42الأراضي التي تقوم عليهـا المسـتوطنات، والتـي تبلـغ     
  18الغربية، (بحسب تقرير بيت سيلم).
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وسـيع المنطقـة   ومن المفارقات العجيبة التاريخيـة أن إسـرائيل بهـذا تريـد ت    
لليهـود تحـت التهديـد     1948التي تنازل عنها الملك عبد االله في المثلث فـي مـارس   

 375000باحتلال كامل الضفة الغربيـة، وبموجـب هـذا التنـازل أصـبحت مسـاحة       
  تحت حكم إسرائيل. 1949نسمة عام  100000قرية وعدد سكانه  70دونما و

ة الاحـتلال فـي القـدس    كما أن مشروع ألمرت هذا يستهدف شـرعنة سـيطر  
وجوارها، واحتلال منطقة اللطرون التابعة للضـفة الغربيـة، وكـذلك يؤكـد شـرعية      
استمرار سحب المياه من الخزان الجوفي الغربـي، أكبـر خزانـات الميـاه الأرضـية      

 19في الضفة الغربية.

في المقابل تعرض إسرائيل أراضي لا تملكها مـن الناحيـة القانونيـة، لتوسـيع     
دونـم فـي اراضـي كانـت      190000الضفة الغربية في قضاء الخليل بمساحة مساحة 

وما زالت جرداء، عدا عن قرية عربية هي قرية عتيـر/ أم الحيـران، والتـي تسـعى     
إسرائيل للتخلص منها فهي ليس فيها ماء ولا تشـاطيء البحـر الميـت، فإسـرائيل لـم      

لجهـة الغربيـة مـن قضـاء     تخسر شيئا وكسبت التخلص من القرية العربية، أما فـي ا 
دونـم فـي أرض    12000الخليل فتعرض إسـرائيل توسـعا فـي القضـاء بمسـاحة      

جرداء أيضا، بحيث لا تتـأثر أي مـن المسـتعمرات اليهوديـة  فـي المنطقـة مثـل        
كشيت والشومارية ولا مستعمرة أمازيا التـي قامـت علـى أراضـي قريـة الدوايمـة       

   1948.20التي تعرضت لأكبر مذبحة في نكبة 

أما الخط المقترح حول القـدس واللطـرون، فهـو محاولـة أخـرى لاقتنـاص       
، عنـدما حـرك   1949مساحات إضافية من الأرض العربية، الأولى تمـت فـي عـام    

موسى دايان خط الهدنة ليشمل غرب القدس وبيـت صـفافا وأراضـي الولجـة وخـط      
 ـ     -سكة حديد يافا  دس يهوديـة  القدس، والثانية المقترحة فـي خطـة ألمـرت لخلـق ق

  موسعة.
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 24أما غزة، فـإن خـط الهدنـة الحقيقـي الـذي وقعـت عليـه مصـر فـي          
كيلـومترا مربعـا، أي بزيـادة     555يعطي قطـاع غـزة مسـاحة     1949شباط/فبراير 

كيلومتر مربع عن المسـاحة الحاليـة، لكـن إسـرائيل قامـت بتحريـك الخـط         200
، بحجـة الحفـاظ   1950 بموجب "اتفاقية التعايش" التي وقعـت فـي شـباط / فبرايـر    

  على الأمن، والذي يعني به عدم السماح للفلسطينيين اللاجئين بالعودة إلى ديارهم.

، 2كـم  64.5وما يدور حول توسيع قطاع غزة بحسب خطـة ألمـرت بمقـدار    
فهو تضليل، حيث لا يتضمن ذلـك إزالـة أي مـن المسـتعمرات التـي قامـت علـى        

  21ل بئيري وكيسوفيم ونيريم.، مث1950أراضي القطاع المنهوبة عام 

يشار إلى أن خطة ألمرت نشرت من قبـل الجنـرال المتقاعـد غيـورا أيلانـد      
، وقـد تضـمنت مشـروعا متكـاملا     88بتفصيل كامل في معهد واشنطن بولسي عـدد  

  للتسوية السلمية.

يلاحظ من هـذه الخطـة أن لهـا غرضـان، الأول: عـدم اعتـراف إسـرائيل        
لغربية وقطاع غزة، بـل اعتبارهـا أراض متنـازع عليهـا     باحتلالها لأراضي الضفة ا

  يجوز لها أن تدعي فيها حقوقاً لها.

  ثانيا: التهيئة لعدم السماح بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم.

ثالثا: تفريغ مشروع أية دولة فلسـطينة مـن مضـمونها وجعلهـا دولـة مسـخ       
وفاقدة السـيادة، تلـك المشـاريع التـي     أشبه بالجزر المعزولة والملحقة بدولة الاحتلال 

حظيت بالموافقة الأمريكية وهو مـا نجـده واضـحا فـي مواقـف الإدارة الأمريكيـة       
ممثلة بمواقف الرئيس أوباما الذي اقترب كثيرا فـي خطابـه السياسـي مـن الخطـاب      
الإسرائيلي وتبني مسـألة إعـادة رسـم الخـرائط مـن جديـد، والتسـليم بالشـروط         

مليـة التسـوية، ولـيس وقـوف الإدارة الأمريكيـة فـي وجـه مسـعى         الإسرائيلية لع
الفلسطينيين لدى الأمم المتحدة لطلـب عضـوية دولـة فلسـطين والتهديـد باسـتخدام       
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الفيتو في مجلس الأمن، وقطع المساعدات عـن السـلطة الفلسـطينية، والمطالبـة بـأن      
التـي  دولة فلسطين تكون من خلال المفاوضـات ولـيس بـأي طريـق آخـر. وهـي       

  جربها الفلسطينيون لأكثر من عشرين عاما ولم تأت بشيء سواء ضياع الحقوق.

ولم تتورع إسرائيل عن إطلاق دعـوات لضـم أطـراف عربيـة أخـرى فـي       
  عملية "تبادل الأراضي" المزعومة، وبرز في ذلك مشروعان: 

ــوزراء   ــرئيس ال ــومي ل ــن الق ــار الأم ــوزي أراد مستش ــه ع الأول: طرح
يهدف إلى حـل الصـراع مـع سـوريا، وقـد نـص علـى         2004خر الإسرائيلي، أوا

  .تبادل ثلاثي للأراضي بين سوريا والأردن وإسرائيل

كلـم مربـع تشـمل     280و 220وهو يبقي بين أيدي إسرائيل ما مسـاحته بـين   
أراضي المستوطنات الإسرائيلية في الجولان إضافة إلى مصـادر الميـاه ومنفـذ إلـى     

 ـ وريا عـن ذلـك يقتـرح أراد حصـولها علـى مسـاحة       جبل الشيخ، ومقابل تخلي س
مشابهة من الأردن على الحدود السـورية الأردنيـة وذلـك فـي المنـاطق التـي تـم        
الاتفاق عليها بين سوريا والأردن فـي التسـوية الحدوديـة التـي تمـت بـين البلـدين        
والتي اتفق فيهـا علـى تعـويض سـوريا لـلأردن علـى أراض مأهولـة بمـواطنين         

 .سوريين

المقابل تنقل إسرائيل للسيادة الأردنيـة مسـاحة شـبيهة علـى الحـدود بـين       وب
إسرائيل والأردن في المنطقة الواقعة جنـوب البحـر الميـت، أو أن تعـوض إسـرائيل      

 .الأردن بممر عبر أراضيها أو بتعويضات اقتصادية

الثاني: طرحه مستشار الأمـن القـومي الإسـرائيلي السـابق الجنـرال غيـورا       
كلـم مربـع    600، وينص على مقايضـة مـا مسـاحته    2006ي يونيو/حزيران أيلاند ف

من الأراضي الزراعية تؤخذ من الأردن وبالتحديد من منطقـة الأغـوار (سـلة غـذاء     
الأردن) ومن مصر (شـمال سـيناء) لتـوطين اللاجئـين الفلسـطينيين، مقابـل نقـل        

البحـر الميـت    كلم مربـع مـن جنـوب    100أجزاء من النقب الغربي إلى قطاع غزة و
 .إلى الأردن
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لا شــك أن المعــاني والــدلالات الكامنــة فــي خلفيــة المشــاريع الصــهيونية 
تتلخص في تحقيق الهدف الصهيوني "أرض أكثـر، عـرب أقـل". أمـا الحـديث عـن       
تبادل النسب من الأراضي فهـو حـديث خـادع، لأن عمليـة التهويـد ابتلعـت نسـبة        

 .كبيرة من أراضي الضفة الغربية

في هذا الصدد إلى خارطة الضفة التـي نشـرها مكتـب الأمـم المتحـدة       ونشير
لتنســيق الشــؤون الإنســانية والتــي يفضــح فيهــا حقيقــة أن نظــام المســتوطنات  

% مـن الضـفة علـى    40الإسرائيلية والبنى التحتية المحميـة، تسـببت فـي حظـر     
 .22الفلسطينيين

ار الوجـود  وهكذا فإن تغييب فلسطين الـوطن والإنسـان همـا شـرط اسـتمر     
الصهيوني على أرض فلسطين، وليس للفكر السياسي الصـهيوني مـن وظيفـة سـوى     

اسـتمرار طـرح مشـروع    اجتراح الصيغ والرؤى التي تحقـق هـذا الهـدف، ولعـل     
الدولة الفلسطينية، وغيرها من قضـايا المرحلـة النهائيـة حتـى الآن، رغـم مـرور       

، وتمديـد الفتـرة الانتقاليـة    1993، واتفـاق أوسـلوا   1991عقدين على مؤتمر مدريد 
) مرارا وتكرارا وبشـكل تلقـائي وبـدون تحديـد     1999(التي كان من المقرر انتهاؤها 

مواعيد بديلة، الأمر الذي ينبيء أن حلا مـن طـرف واحـد يفـرض علـى الطـرف       
الآخر، وخاصة مع تواصل تهويد القدس والاسـتيطان وتوسـيع حـدود المدينـة علـى      

ربية، وبعد أن كانت مسـاحة المدينـة فـي العهـد الأردنـي      حساب أراضي الضفة الغ
كيلـومتر   70أقل من سبعة كيلومتر مربعة، أصبحت الآن حـدود البلديـة أكثـر مـن     

مربع، ويتم طرح القدس بمساحة أكبر بكثير مـن هـذه الحـدود البلديـة، لتصـل إلـى       
 ـ      140أكثر من  ع كيلومتر مربع، بل أن هنـاك خـرائط تشـير إلـى أن القـدس تتوس

لتصل إلى أريحا شرقا، ورام االله شمالا وجنوبا حتـى الخليـل، بينمـا تتصـل بـالبحر      
% مـن مسـاحة الضـفة    10من جهة الغرب. وهي مساحة كبيـرة تلـتهم مـا يقـرب     

الغربية، التي تعتبرها الأمم المتحـدة أراضـي محتلـة فـي انتهـاك واضـح للقـانون        
 الدولي والقرارات الدولية. 

                                                           
22  :O، 5�6 ا�#ا��	>	ا�<��= #D#M�0ا��d<0� �DT	><ا���>� ا�� V4�
  

http://www.nbprs.ps/news.php?action=show&id=260 
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جدار الفصل العنصري التوسـعي يعنـي السـيطرة علـى      كما أن استكمال بناء
مسـتوطنة (منهـا    60% من أراضي الضفة الغربية، وسيضـم إلـى إسـرائيل     11.9

بلـدة   92ألـف فلسـطيني فـي     498مستوطنة في القدس)، ويهـدد حيـاة نحـو     12
وقرية. وهو ما يعنيه ذلك من تقطيع أوصال ما تبقـى مـن المنـاطق الآهلـة بالسـكان      

الغربيــة، وتهجيــر الفلســطينيين وخاصــة فــي منــاطق "ج" بالضــفة  فــي الضــفة
وكذلك السيطرة على منطقـة الغـور لا سـيما الشـمالية، بحيـث لا يبقـى        23الغربية،

  عمليا أية أراض متصلة يمكن أن تقوم عليها سيادة فلسطينية حقيقية. 

�	����� �

لإسـرائيلي  إنه من الخطأ التوقف أو التخلي عـن المطالبـة بإنهـاء الاحـتلال ا    
للأراضي المحتلة، ذلك المطلب الذي لم يتوقف عنه الشـعب الفلسـطيني طـوال سـني     
نضاله، وقد تكرس في الضمير العالمي مشـروعية هـذا النضـال واعتبـار الموقـف      
الدولي الأراضي الفلسطينية بأنه محتلة وأن إسـرائيل هـي قـوة أمـر واقـع محتلـة،       

لاعتراف بالحقوق الوطنيـة يشـمل الحـق فـي     وما تقوم به ليس شرعيا وباطل، وهذا ا
تقرير المصير، بمعـزل علـن التعطيـل الـذي مارسـته بشـكل خـاص، لـلإدارات         
الأمريكية المتعاقبة، لمنع تطبيق هـذه القـرارات ضـد إسـرائيل، وحمايتهـا مـن أي       
محاسبة وإجراءات عقابية كتلـك التـي مورسـت فـي السـبعينات والثمانينـات بحـق        

  ا والتي انتهت بتفكيكه والاطاحه به.نظام جنوب إفريقي

كمــا أنــه مطلــوب اســتنهاض عوامــل القــوة الذاتيــة (لفلســطيني الــداخل 
والخارج)، بما في ذلك، تحقيق المصالحة الفلسـطينية ورص الصـفوف وبنـاء جبهـة     
وطنية داخلية قوية، والتوافق علـى اسـتراتيجيا نضـالية موحـدة، متعـددة الأشـكال       

ات عقلانية لجدوي هذه الأشكال ودرجـة مسـاهمتها فـي تقـدم     والجبهات، ووفق تقدير
علمية التحرر، واستنهاض عوامـل الـدعم والمسـاندة العربيـة والدوليـة، بأشـكالها       

  الفاعلة والمؤثرة كافة.

                                                           
23   ،�Dر�LX
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دعم مقومات الصـمود والاسـتمرار فـي المسـيرة النضـالية لعمـوم الشـعب        
معاتـه، والاعتمـاد علـى    الفلسطيني من خلال توفير شروط حيـاة كريمـة لجميـع تج   

  الذات، والتخلص ما أمكن من برامج الالحاق الاقتصادي والدعم الخارجي. 

امـا علـى صـعيد اسـتنهاض الــدعم والمسـاندة علـى المسـتويين العربــي        
والدولي، وتوسـيع دائـرة التعـاطف الـدولي، وتفعيـل قـرارات مقاطعـة الاحـتلال         

جـريمهم وتقـديمهم لمحاكمـات بـتهم     والدول المساندة له، وتعقـب قـادة الاحـتلال وت   
ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، والتأكيد على أن تلـك الجـرائم لـن تمـر     

  بدون عقاب.

محاولة التأثير على الـدول الداعمـة لإسـرائيل مـن خـلال بـرامج متعـددة        
وتوسيع التعاطف الشعبي الغربي والدولي مـع القضـية الفلسـطينية، والاسـتفادة مـن      

لشعوب العربية في الضغط على تلـك الـدول لعـدم التمـادي فـي دعـم دولـة        ربيع ا
الاحتلال، وتغيير سياستها المنحازة نحو مواقف اكثـر توازنـا وانسـجاما مـع مواقـف      
وقرارات الشرعية الدولية. ومثلما تلكـأت الادارة الأمريكيـة فـي ممارسـة الضـغط      

طـرق علـى الخـزان    على نظام جنوب إفريقيـا بوصـفه حليـف، فـإن اسـتمرار ال     
وممارسة الضغط على الادارةالأمريكية مـن داخلهـا، أدي فـي النهايـة إلـى إحـداث       
التغيير المطلوب، الذي ساهم في تقصير عمـر نظـام التمييـز العنصـري، مـع إدراك      
طبيعة العلاقة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وقـد يسـاعد ذلـك تزايـد     

ت المتحـدة الأمريكيـة لإسـرائيل، ولعلنـا تابعنـا انتقـاد وزيـر        الانتقاد داخل الولايا
 ـ       الحليـف  ”الدفاع الأمريكي السـابق روبـرت غيـتس لإسـرائيل حـين وصـفها بـ

أن السياسة التي يتبعهـا رئـيس الحكومـة الإسـرائيلية بنيـامين      “، محذراً من ”الجاحد
  24.”نتنياهو تسهم في عزلة إسرائيل على مستوى العالم

                                                           
24Haartez. 'Gates called Netanyahu an ungrateful ally to U.S. and a danger to 
Israel', 6/9/2011. at:  
http://www.haaretz.com/news/diplomacy-defense/gates-called-netanyahu-an-
ungrateful-ally-to-u-s-and-a-danger-to-israel-1.382828 
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وامل السابقة جميعـا لهـو الضـمانة الوحيـدة لتحقيـق الحقـوق       إن تضافر الع
الفلسطينية، وخاصة في عصر التحولات الكبرى التـي تمـر بهـا المنطقـة، وتراجـع      
أسطورة الدولةالتي لا تقهر، وتراجع أشكال الهيمنة الغربيـة فـي المنطقـة، وانشـغالها     

لأخـذ زمـام المبـادرة،    في مشاكلها الداخلية إلى حد ما، قد يعطينـات الوقـت الـلازم    
والتقدم باتجاه اقرار وتحقيق هذه الحقوق غيـر القابلـة للتصـرف علـى حـد وصـف       

  . 1974قرار الأمم المتحدة عام 
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  الاولىالجلسة مداخلات 

  ناصر أبوصالح  �

أكثـر   لأنـه اسـتحقاق الدولـة    إلـى بتعديل التسـمية   أبراش إبراهيماتفق مع د 
 أنواتفق معـه علـى التسـاؤلات المطروحـة التـي يجـب       أيلول.من استحقاق  صحة
  واضحة في خطاب الرئيس القادم. إجابةتلقى 

سـطينية فـي حـال الاعتـراف بدولـة      لا خوف على مصير منظمة التحرير الفل
يعتـرف بمنظمـة التحريــر    أممــيلان هنـاك قـرار    1967فلسـطينية فـي حــدود   

ومسؤوليتها عن الشعب الفلسطيني وهي موجودة كعضو فـي جامعـة الـدول العربيـة     
  .ومجموعة دول عدم الانحياز

ديـارهم التـي    إلـى حول حق اللاجئين في العـودة   إليهنستند  أمميهناك قرار 
 ـ  أنعلينـا   هل هذه الخطوة لتحسـين المفاوضـات؟  منها.دوا شر ن الدولـة  أنتمسـك ب

المتحـدة لكنهـا تكـون ضـمن      الأمـم الفلسطينية لن تقوم مباشرة بعد الاعتراف بها في 
فلسطينية متواصلة تشمل النضال للحصـول علـى المزيـد مـن اعتـراف       إستراتيجية

  دول العالم بها.

  اصر جربوعد. ن �

 إعـلان  :أولاتعتمـد علـى ثلاثـة خيـارات      أيلـول لاستحقاق حقيقة التوجه  إن
 إعـلان  :ثانيـا  .أيلـول دولـتهم فـي    إقامة نالفلسطينييواجب على  بأنهوباما أالرئيس 
المحصـلة   أنوبمـا   .2011فـي   وتنتهـي  2010فـي   تبـدأ المفاوضات  أنالرباعية 

 ـ  اًكانت صفر الواقعيـة    مـع  ينسـجم  اًلتلك المفاوضات اتخذت القيادة الفلسـطينية موقف
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 أعلـن فـي سـبتمبر كمـا     ينتهياستكمال مشروع المؤسسات الفلسطينية  السياسية ثالثا:
  .الدكتور سلام فياض

فقـط لتحسـين    أيلـول لم توافق حركة فتح على المضي في موضوع اسـتحقاق  
هـي   الآنمـازن   أبـو خطـوة   نإ الـبعض. صورتها بعد فشل المفاوضات كما يزعم 

التراجـع عـن اسـتحقاق     إن لشـهيد ياسـر عرفـات رحمـه االله.    استكمال لما قام به ا
   .يفقدنا مصداقيتنا الدولية والعربية والمحلية أيلول

  فيصل أبو شهلا .د �

هناك الكثير من الغموض والتشكيك حـول هـذا الموضـوع والـبعض يتخيـل      
 بالـذهاب  اًلكن قرار القيادة الفلسـطينية كـان واضـح    .يتم المتحدة لن للأممالذهاب  أن

المتحـدة وفـق مـا وعـد الشـعب       الأممالمتحدة لطلب عضوية دولة فلسطين في  للأمم
 ولمسـؤ يكون هنـاك موقـف وطنـي فلسـطيني      أن.ويجب اًعام 20 ذالفلسطيني به من

 أنلا يريـد  ، وأوجـه سـؤالي إلـى مـن     الأمـر من كافة الفصائل المترددة حول هذا 
  ؟لحدود الدولةهل نرجع للمفاوضات بدون مرجعية  ،نذهب ماذا يريد

 فالإجابـة هـي   ،لماذا لم نحقق الدولة خلال عشرين عـام مـن المفاوضـات   أما 
علـى   أمريكـا  وتـآمر  بالحق الفلسـطيني  موعدم اعترافه الإسرائيليةبسبب المماطلات 

الوطنيـة الفلسـطينية فـي التنسـيق      القـوى  لإسرائيل وفشل الحق الفلسطيني وانحيازها
يجـب علـى الـدول العربيـة اسـتعمال       مشهد السياسي.بين المقاومة والمفاوضات وال

ويجـب   أيلـول. لـدعم اسـتحقاق    الولايات المتحـدة قوة للضغط على  كل ما تملك من
  الشعبية. التأييدعلى الجميع دعم ذلك من خلال مظاهرات 

  اللواء عمر عاشور �

 ـ أن إمكانيـة  حـول  بعض التخوفـات  أضيف ون لنـا دولـة غيـر كاملـة     يك
لا تعدو أن تكـون خطـوة رمزيـة وفـق تصـريح سـلام        الخطوةن هذه العضوية وأ

لم يحدث تغيير في الفريـق الـذي يقـود هـذه المعركـة وهـو الفريـق        كذلك  فياض،
رار اسـتم وهـو يعنـي    أراضـي هنـاك مصـطلح تبـادل     يكون أنوأيضاً  .المفاوض
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خـذ جميـع التخوفـات بعـين     أالمتحـدة كوسـيلة مـع     للأمممع الذهاب  أنا .مقايضةال
  . تبارالاع

تطبيق القرار بحاجة لنضال كبير مـن الشـعب الفلسـطيني وهنـاك تخـوف       إن
   .من انتفاضة ثالثة

   المختار أكرم شقورة �

ألـيس مـن    .فـي حالـة الانقسـام   ونحـن  بالـذات  الوقت الآن  هذا لماذا اختير
ونحـن   بالأجدر أن نرتب البيت الفلسطيني أولا قبـل التوجـه للأمـم المتحـدة ونـذه     

هـل سيسـمح لأهـالي     ؟ن الحراك الشعبي لنثبت للعالم أننا نـدعم الـرئيس  أي متحدين؟
  ؟قطاع غزة بالقيام بفعاليات لدعم هذا الحدث

   الأستاذ فهمي كنعان �

كافة الفصائل في اتفاق القـاهرة أعطـت الضـوء الأخضـر للـرئيس للتوجـه       
لـى  للأمم المتحدة وعلى رأسهم السيد خالد مشـعل.أتمنى أن يركـز السـيد الـرئيس ع    

حتـى   فحواهـا  حـد يعـرف مـا هـو    ن لا أفحوى الدعوة التي ستقدم للأمم المتحدة لأ
تقـف بعـض    ذالمـا وأتسـاءل  طالبنا أن يزور الرئيس قطاع غزة قبل ذهابه  لقد .الآن

هناك خطـوات نضـالية كبيـرة يجـب أن     ؟ الفصائل صامتة ومشككة أمام هذه الخطوة
  .ةيقوم بها الشعب الفلسطيني للحصول على الدول

  محمد ماضي �

إن الجاهزيــة السياســية والجاهزيــة المؤسســاتية غيــر موجــودة والمواقــف 
  الفصائلية متفاوتة لذا سنذهب للأمم المتحدة ضعفاء.

  قرار تكتيكي؟ أمهل هذا القرار قرار استراتيجي 

  ؟أين التمثيل الفلسطيني في الشتاتو 48ما هو موقف شعبنا في أراضي 
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  نائل مقادمة �

الدولة وما هي محدداتها يجب علينـا جميعـا أن نعـرف ذلـك فـي      ما هو شكل 
  ضوء استحقاق أيلول؟

  ردود المداخلين

  أبراشإبراهيم  د. �

يـة موقـف القيـادة    فـي إطـار تقو   تـأتي كل التخوفـات المطروحـة   برأيي 
 ،ولا نريد تكـرار مـا جـرى فـي أوسـلو      ،علم جيدا خطورة الحدثالفلسطينية حتى ن

 القيـادة هـذه القضـية وعلـى    لسطيني بمجريات وتفضيلات الفيجب أن يدرك الشعب و
إلا  أممـي  في الشرعية الدوليـة لا يلغـى قـرار   . أن تأخذ هذه التخوفات بعين الاعتبار

 ـ 100ولكن يمكن أن يبقى القرار أممي بقرار   رمثـل إلغـاء قـرار اعتبـا     لاً،سنة مهم
 علـى إلغائـه.   تيإسرائيل دولة عنصرية الذي تم باجتماع للجمعيـة العامـة والتصـو   

لقد وضـعنا المقاومـة فـي حالـة تعـارض مـع السـلام        ما نخشاه هو صيغة القرار. 
واكبر دليل على ذلـك مـا قالـه الـرئيس أبـو       ،وهذا يتناقض مع كل الشرائع القانونية

هنـاك  أنـه يجـب أن يكـون    بمعنـى   عمار(غصن الزيتون في يدي والبندقية في يدي)
بعكـس مـا يحـدث الآن     ،قاومة ومتى يكـون السـلام  قيادة واحدة تقرر متى تكون الم
أنـا أيضـا أتسـاءل أيـن غـزة حاضـنة المشـروع        . مما أوصلنا إلى طريق مسدود

 ة لهـذا المشـروع الـوطني الفلسـطيني.    نتمنى أن لا تتحول غزة إلى مقبر .الفلسطيني
 م برسـالة إلـى الأمـين العـام للأمـم المتحـدة      تقدستالتي العربية  الجامعةسنذهب إلى 

 الموضـوع  في مجلس الأمن إمـا أن يتخـذ قـرار أو يحـال     .يحيلها على مجلس الأمن
إلى الجمعية العامة للأمم المتحـدة وأنـا لا أخشـى اسـتعمال الفيتـو الأمريكـي بـل        

هي التـي يجـب علينـا الخشـية      صيغة القرار الذي سيصدرلأن  أخشى عدم استعماله
  .منها
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  خالد صافي .د �

لإيجـاد مرجعيـة شـرعية     خطـوة مهمـة   المتحدة هيإن خطوة الذهاب للأمم 
جـه القيـادة الفلسـطينية للنضـال     وتيمثـل  أتمنـى أن  فاوضات، بدل مرجعية الم ةدولي

ن اعتبـار أ فـي العقليـة السياسـية الفلسـطينية و     اًجديد اًالسياسي والشرعية الدولية نهج
  غير المفاوضات . اً آخرهناك خيار

رى أنهـا نـوع مـن تقاسـم وظيفـي      أحة وشعر بنوع من الريب تجاه المصـال أ
العقلية الفلسـطينية مازالـت غيـر ناضـجة للقيـام بمصـالحة        إن .جديد للضفة وغزة

حقيقية وهذا الانقسام ترك بصمته على الحراك الشعبي حيث نـرى انـه لا يوجـد فـي     
  .داعم لهذه الخطوة شعبيغزة حراك 

لسـطيني منـذ تبنـى    بالنسبة لحق العودة هناك إشـكالية حولـه فـي الفكـر الف    
الخطاب الشعبي يتحدث عن حـق العـودة كحـق مقـدس والقيـادة       .74عام ة يالمرحل

   .تعتبره حق متفق عليه

  الجلسة الثانية 

  الطلاع إبراهيم �

اللجنـة المكلفـة    أعضـاء يكون معنا عبر الفيديو كونفرنس احـد   أن أتمنىكنت 
فـي القضـية الفلسـطينية    هو نقطـة تحـول    أيلول.هل سيكون  أيلولبمتابعة استحقاق 

  مثلما كان مؤتمر مدريد قبل عقدين من الزمن ؟

للمعسـكر الغربـي ومـا هـو موقـف       إسـلامي تحدي عربي  أيلولهل سيكون 
ثـورات الربيـع العربـي     أن أم الأمريكيـة الدول العربية التـي هـي تحـت العبـاءة     

  الموقف الفلسطيني؟ يدعمونهم جعلست

  عبد االله الزق أستاذ �

موقـف خالـد الـبطش يمثـل      أنفانا لا اعتقـد   الإسلاميئي للجهاد بحكم انتما
كـل  نحـن مـع   الممثـل الرسـمي للحركـة.    رمضان شلح هـو  ، للحركة اًرسمي اًموقف
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كتغييـر اسـتراتيجي فـي     تـأتي وهذه الخطوة  ،وإسرائيلعمل يواجه الولايات المتحدة 
 وتـأتي  وإسـرائيل  الأمريكيـة موقف القيادة الفلسـطينية لمواجهـة الولايـات المتحـدة     

هـذه الخطـوة    وتـأتي تقود الربيـع العربـي    أنالولايات المتحدة تحاول  أنفي  أهميتها
 وعـدم محاولـة للتخـاذل    يوأ الأمريكـي لا نعول علـى الموقـف   . نحن لتقويض ذلك

  .وطنياًدعم هذه الخطوة كخطوة نضالية سياسية فهي ليست موقف 

  خميس الترك �

  يخدم القضية الفلسطينية؟ اأمريك هل الربيع العربي الذي تتزعمه

هل ستعمل الدول العربيـة جاهـدة لإنجاحنـا فـي الأمـم المتحـدة أم سـتلتزم        
  الصمت؟

  أستاذ عبد الرحمن شحادة �

ومـا هـي الطـرق     ،جديـدة تـدعمنا   أنظمـة  بعد الربيع العربي هل سـتنبثق 
 ـ      ؟ االنضالية التي سوف نستخدمها لمتابعـة المسـيرة النضـالية للحصـول علـى حقوقن

ما هـو مصـير وكالـة غـوث اللاجئـين       .القيادة الفلسطينية لن تفرط في حقوق شعبنا
هددت بقطع الـدعم المـالي عـن هيئـة الأمـم المتحـدة        أمريكاالفلسطينيين علما بان 

  وإيقاف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية ؟

  الردود

  أبو سعدة د مخيمر �

 ـ      طيني؟اعتقد أن هـذا  هل سيكون أيلـول نقطـة تحـول بالنسـبة للشـعب الفلس
الأمر مرتبط بقرار الأمم المتحدة هـل سـتكون فلسـطين دولـة كاملـة العضـوية أم       

التي ستوضـح ماهيـة التوجـه الفلسـطيني باعتبـاره      طبيعة القرار هي ؟ مراقبعضو 
  نه جزء من المفاوضات. أو أنقطة تحول   إما

سـيكون   إعلان فشل أوسـلو والمفاوضـات السـابقة فانـه     هوإذا كان الهدف و
  نقطة تحول.
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القيـادة لـم تعلـن فشـل الاتفاقيـات       لأنالشـكوك   تحيطـه هـذا الأمـر    لكن
خطـوة إسـتراتيجية أم   يمثـل بالنسـبة لهـا    ما زال غير واضح إذا ما كان و ،ةيالمرحل

  تكتيكية.

 ـ    ذا هناك حديث عن قطع العلاقات التجارية والسياسية بـين تركيـا وإسـرائيل ل
كـن الموقـف   ل هو أمر مستبعد إلا إذا تغيـرت الحكومـة.  يا فالاعتذار الإسرائيلي لترك

تركيـا لأنـه مـن الواضـح      ي مصـلحة يصب فالتركي لدعم قضايا العرب والمسلمين 
  أن المستقبل هو للإسلام السياسي.

هناك الكثير من المشككين فـي ثـورات الربيـع العربـي واعتبروهـا مـؤامرة       
أصـبح مـن غيـر المقبـول لهـذه      برأيـي   .والتدخل فيها يةأمريكية لتقسيم الدول العرب

   .النظم والدكتاتوريات أن تستمر لذا كان من المفترض أن يتم التغيير

مثـل الغضـب    ةالمقدمات تشير أن الربيع العربـي يخـدم القضـية الفلسـطيني    
  .بعلى الهر الإسرائيليوإجبار السفير  الإسرائيلية المصري تجاه السفارة

  أبو شومر أستاذ توفيق �

 c خطـة و b لقد كشـفنا أنفسـنا ووضـعنا خطـة     ؟الخيارات الفلسطينية ما هي
هي العودة إلـى الدولـة ثنائيـة القوميـة وللعلـم       c هي تفكيك السلطة والخطةb الخطة 

  فان إسرائيل تعمل الآن على ما بعد إعلان الدولة وفق هذه الخطط.

ن كـا  75عندما قبلت في الأمم المتحدة كعضـو مراقـب فـي عـام      1974عام 
باعتبـار  3374الأمـم المتحـدة القـرار     أصـدرت العصر الـذهبي للمنظمـة حيـث    

  الصهيونية حركة عنصرية 

إلى أن ألغـت هـذا القـرار.نحن نتـابع ونـتحمس       يسعاستمرت في الإسرائيل 
لكننا نفشل في الخطوة التالية لذا أرجو أن نستمر في الخطوة التاليـة لمـا بعـد إعـلان     

  .الدولة 
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ه العربي الرسمي كان واضـحا فـي اجتمـاع وزراء الخارجيـة     عتقد أن التوجأ
العرب التأييد والدعم الكامل لقرار الرئيس ودعم الموقف الفلسـطيني لأنـه لـيس فـي     

  مصالحهم السباحة عكس التيار.

  الجلسة الثالثة

  اللواء محمد عصفور �

والتـي   أركانهـا تـوافرت   متـى الدولة حق طبيعي لكـل الشـعوب    إعلان إن-
والسـلطة والسـيادة بعناصـرها الثلاثـة      والإقلـيم لقانون الدولي وهي الشـعب  حددها ا

التنفيذية والتشريعية والقضائية وهـي شـروط متـوافرة مكتملـة للشـعب الفلسـطيني       
  المستقلة.دولته  إعلانتخوله 

إعلان الدولة يمثل ضرورة وطنية وسياسـية وواقعـا ملموسـا فـي ظـل       إن -
والتـي تمـارس أعمالهـا كدولـة بكـل       1994نية منذ عام قيام السلطة الوطنية الفلسطي

   .مقوماتها ومفهومها منذ ذلك التاريخ

الدولـة صـياغة عمليـة وواقعيـة لقـرارات الشـرعية الدوليـة         إعلان إن -
   .قرار تقسيم فلسطين 181وخاصة قرار 

الدولة ترجمة واضحة لحـق تقريـر المصـير المـذكور فـي الفقـرة        إعلان-
عضـوا فـي    إسـرائيل المتحـدة وقـد قبلـت     الأمممن ميثاق  الاولىدة الثانية من الما

  .الميثاق وقرارات الشرعية الدولية أحكامالمتحدة بعد تعهدها بقبول كافة  الأمم

لا يعقل أن يظـل مصـير الشـعب الفلسـطيني رهينـة بـالقرار الإسـرائيلي        -
نهـاء  الذي يعتمد علـى سياسـة المفاوضـات بـلا نهايـة فـاعلان الدولـة يـأتي لإ        

المماطلات الإسرائيلية للوصول إلى حق نهـائي والـذي تعطـل منـذ انتهـاء الموعـد       
  .1999المحدد لانتهاء المرحلة الانتقالية في الرابع من مايو 

تحقيق مصالحة تاريخية بـين الشـعبين بقصـد تحقيـق      أوسلوالغاية من اتفاق -
ل بانسـحاب القـوات   الاحـتلا  إنهـاء لـه هـي    الأساسيةوالغاية  338و 224القرارات 
   .الفلسطينية الأراضيمن  الإسرائيلية
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ــات  إن - ــطينيةالخلاف ــة   الفلس ــطينية العربي ــات الفلس ــطينية والخلاف الفلس
سياسـية وماليـة مصـادرة القـرار      ىومحاولة بعض الدول العربية بما لها مـن قـو  

  ،دولتـه  إعـلان الفلسطيني كانت وما تزال تؤخر القـرار الفلسـطيني فـي حقـه فـي      
والمخـاوف التـي    الأمريكـي فهل نظل في دائرة المفاوضـات اللانهائيـة والابتـزاز    

فـي ظـل    آخـره  إلـى نـذهب فـي نضـالنا السياسـي      أمالمشاركين  الإخوةطرحها 
  .تكون داعمة أن نأملالتغيرات الجوهرية التي تجتاح الوطن العربي والتي 

   الإسلاميةمحاضر في الجامعة  -فوزي سعيد الجدبة د. �

اسـتحقاق   لإنجـاح المسـاعي الفلسـطينية    توضـيح  غابت عـن الجلسـات   لقد
  الدولة .

  ن في ظل وجود كنتونات وجدار؟سيسكن الفلسطينيو أين

  ؟ اللاجئينما مدى صمود الطرف الفلسطيني بخصوص 

حـدود الدولـة هـي     أن نـا ءأبنانعلـم   أن بإمكاننـا في حالة رسم الحدود هـل  
  ؟إسرائيلحدود مشتركة مع دولة 

  محاضر في جامعة القدس المفتوحة -جدي الكرديد م �

مـا نحـن عليـه     الـى مفهوم فلسطين الجغرافي بدا يتقزم من دولة فلسـطين   إن
  .الآن

 ـ فان انتفاضة ثالثـة   أمريكيلو حدث فيتو  الشـباب مـن جيـل      اسـتقوم يقوده
هل هؤلاء الشـباب يعلمـون مـا هـو الاسـتحقاق ومـا معنـى        سنة  30 لىسنة إ 15

% مـن مجمـوع النـاخبين فـي     12المتحـدة هـؤلاء الشـباب يمثلـون      مللأمالتوجه 
  المجلس التشريعي هل هم على علم بما سيحدث؟
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  رانسمير الدق �

 للأمـم ب اللجوء للاستفتاء بعد التوضـيح للشـعب مـا معنـى اللجـوء      كان يج
نـذهب   أنالانقسـام فـلا يجـوز     إنهـاء بحكومتي غزة والضفة  الأجدروكان  ،المتحدة
   .الأرضمتحدة وملامح الانقسام موجودة على ال للأمم

سـوى مـرة واحـدة     ةذكـر غـز  في خطة الدولة للدكتور سلام فياض لم يتم  -
  .آخرمن عالم  إقليم وكأنهافي المقدمة 

  .في العودةحق اللاجئين المطالبة بتقاعس عن لا يجب ال -

  سيف أبوعاطف  د. �

 ـ   أممـي هو قرار  رسبتمباستحقاق   الأمـم ة القـرارات  جديـد واسـتكمال لجمل
بحـل الصـراع العربـي    مخـتص   أممـي المتحدة حول فلسـطين هـو لـيس قـرار     

  الإسرائيلي.

  آذار) 15أبو كرش (ائتلاف شباب  عطاء الأخت �

 فإنهـا  الأحـوال أي مهمـا ضـاقت بنـا     ،نه شعب الفينيـق بأشعبنا معروف  إن
نـه  نـا فإ كامـل حقوق يجلـب لنـا   لـن   أيلـول ن كان استحقاق إو ،بالأفضلدائما  تأتي

  .وعدم التشاؤم الزائد استثمارهاتجربة يجب 

مـا هـو    الأوراقسمع من يتحـدث عـنهم فـي    ألم  48بالنسبة لمواطني ال  -
  ؟مصيرهم

 نالحـدود واللاجئـي  هل ستؤثر طريقة طرح الطلب الفلسطيني علـى قضـايا    -
  ؟والقدس

  العطا أبوعبد االله  د. �

الحصـول علـى    فلسـطيني عربـي علـى ضـرورة     إجمـاع برغم وجود شبه 
هنـاك بعـض   ، معتـرف بهـا دوليـا    أرضهيكون لشعبنا دولة على  أنب أممياعتراف 
هـل ستسـتجيب القيـادة    سـؤالي   .ت من قبـل بعـض الفصـائل الفلسـطينية    التحفظا
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خطـوة التوجـه    أن؟ الأمريكـي لسحب هذا الاعتراف تجنبا للفيتـو   الأمريكيةللضغوط 
كنوع من المقاومـة الدبلوماسـية وهـي قـد      الآنندعمها  أنلنيل استحقاق الدولة يجب 

  تغير قواعد اللعبة برغم انطوائها على بعض المخاطر.

  فلورا المصري (محامية) �

تكون هناك خطة عمل لاسـتغلال طاقـات الشـباب حـول وجهـة       أن أودكنت 
 لتشكيل قوة ضاغطة لمـن يعـارض هـذا الاسـتحقاق.     أيلولنظرهم بالنسبة لاستحقاق 

  لا تكون بلا جدوى.حتى العمل  وورشاتج هذه اللقاءات وان يتم تبني نتائ

جـل دعـم اسـتحقاق    أعلى العـالم مـن    للتأثير ضغطيجيب تشكيل مجموعات 
  أيلول.

  آذار) 15اسماعيل المسحال (ممثل شباب  �

ضـرورة توحيـد    الـى فكل مـا سـبق يشـير     ،أيلولالمهم هو ما بعد استحقاق 
الفلسـطيني وبنـاء عمليـة ديمقراطيـة      الشعب إشراك إلىالصف الفلسطيني بما يؤدي 

للنـزول للشـارع    آذار 15.نحن قادرون على استخدام الضغط الـذي اسـتخدمناه فـي    
.يجـب توسـيع رقعـة النضـال الشـعبي السـلمي        أيلـول الفلسطيني ودعم استحقاق 

  لصالحنا. الأخيرةوالمؤشرات الدولية  ،واستغلال الربيع العربي

  ردود

  نعيم بارودأ.د.  �

لكافـة القضـايا    والادراكعـالي جـدا مـن الفهـم      هنـاك مسـتوى  ن ألاحظ أ
 أننـا بمـا   2030ن فـي العـام   وسيسـكن الفلسـطيني   أيـن وحول سؤالي  .المطروحة
سـيذهب   أيـن يكـون   أنالسـؤال يجـب    أن أقـول  أنـا ، في القـدس  أكثريةسنصبح 

نـه  كبر قادة الفكر السياسـي سـلفير حيـث يقـول ا    أوهذا ما يجيب عليه  ؟الإسرائيليون
الـرحم   أنحـين علـم   ، السـيطرة اليهوديـة فـي القـدس     إبقاءأي منطق في  لا يوجد
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الفلسطيني في القدس عبارة عن قنبلة موقوتة ستفجر في المسـتقبل القريـب فـي وجـه     
   إسرائيل.

فـان ميـدان    الإسـرائيلي  الإحصـاء مكتـب   أجراهـا التـي   للإحصائياتفقا و
ممـن   أكثـر من يغادر القدس مـن اليهـود    أنالقدس سلبي بحيث  إلىالهجرة اليهودية 

مسـتوطن سـنويا بسـبب خطـورة      8000 إلـى  5000ما بين إذ يغادرها  يستوطنوها
  أيلول.في استحقاق تظل القدس حاضرة  أنلذا يجب القدس.عيشهم في مدينة 

  مازن العجلةد.  �

المتحـدة طلـب الاعتـراف بدولـة فلسـطين       للأمـم الذهاب ليس المقصود من 
هـو ذهـاب لتسـجيل فـي      إنمـا  ،راف يحدث بشكل سيادي بين الـدول هذا الاعت لأن

ن لأ ،النجـاح والفشـل  وفـرص   الأخطـار منتدى دولي .لا يمكن الذهاب دون مناقشـة  
 أولاالبيـت   ترتيـب  ينبغـي لـذا   ،بعد ذلك الأخطارالشعب الفلسطيني هو من سيتحمل 

مـازن   أبـو ة المصـالحة لحـين عـود    تأجيل أووقضية تجميد  .بعد ذلك يأتيوكل شي 
فـي نفـس    يـأتي وما يتم من حديث عـن تهمـيش غـزة فانـه      .خاطئ أمراعتقد انه 
علــى الخارطــة  ةالموجــود ةالسياســيبكــل الأطيــاف نعتــرف  أنيجــب  .الســياق

  الفلسطينية.

مـا كـان منقطعـا عـن أي دعـم       إذاالمتحدة مشـكلة   الأمم إلىيصبح الذهاب 
تخـرج مظـاهرات شـعبية     أنون المتحـدة د  الأمـم  إلـى ذهاب الـرئيس  وجماهيري 

 الداخليـة. الالتفـاف الشـعبي والقضـايا     أهمهـا والتـي   للأدواتبحاجة  الأمر لدعمه.
  نتوافق وطنيا حول مشروعنا الوطني. أنيجب 

 ولابـد أن يكـون    المفـاوض الفلسـطيني   يكون هناك ضعف لدىلا ينبغي أن  -
  .العاليةالممثلين وأصحاب الخبرات  الأفرادالتحضير الجيد واختيار 
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  جلسة تقييمية: لرابعةالجلسة ا

  

  أ. تيسير محيسن �

تشكل الأوراق والأبحاث الثمانيـة المقدمـة إثـراءاً معرفيـاً وسياسـياً للجـدل       
السياسي الدائر حول اسـتحقاق أيلـول. تراوحـت بـين الاسـهاب التـاريخي وبـين        

توجـه للأمـم   الاختزال النظري لمجموعة كبيرة من القضايا والمفـاهيم ذات الصـلة بال  
المتحدة. وقد جاء الكثير من الاسـتنتاجات والتوصـيات متطابقـاً مـع رؤيـة الحـزب       

  وموقفه إلى حد كبير، بالرغم من وجود تباينات أكيدة. 

: خلاصــة الأوراق، أو القــراءة المعمقــة فيهــا، تبــرز أن الملاحظـة الأولــى 

 ـ    ين تيـارين أساسـيين:   الفكر السياسي الفلسطيني، لازال مثلما كـان دومـاً، منقسـماً ب

أحدهما يميل إلى التجريبية المفرطة، والآخر أقـرب للـرفض العـدمي، بينمـا تغيـب      

إلى حد كبير الرؤية العقلانية الثورية. وإن كنا نلحظ على تيـار التجريبيـة مـيلاً نحـو     

العقلانية غير أن الثورية لازالت تنقصه. وكـذا بالنسـبة للـرفض، حيـث بـات أقـل       

قدر من الواقعية. (وهو ما يشير حكماً إلى تحـول مـن نـوع مـا فـي      عدمية ويتسلح ب

الفكر السياسي الفلسـطيني، مـع تبـدل الظـروف والأحـوال، وإن لـم يكـن بالقـدر         

  المطلوب)

: قالت الأوراق الكثير حـول التوجـه للأمـم المتحـدة بوصـفه      الملاحظة الثانية

وقـدمت النصـائح لتلافـي     خياراً بديلاً أو مكملاً أو جـزءاً مـن إسـتراتيجية أشـمل،    

المحاذير وضمان النجاح، غير أنها امتنعت عـن الإشـارة الواضـحة إلـى ضـرورة      

ترك هذا الخيار والالتفات إلـى غيـره. وعليـه، يمكـن الاسـتنتاج، أن الفلسـطينيين       

جميعاً، المؤيدين والرافضين، يقرون بصورة أو بـأخرى، بـأن ميـدان التحريـر فـي      

لعبة الوحيدة في المدينة. حتى ولـو مـن بـاب كسـب الوقـت،      الأمم المتحدة، يشكل ال
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أو محاولة إحراج إسرائيل، أو اظهار أن الفلسطينين قـادرين علـى المبـادرة والفعـل،     

  وعلى الآخرين هذه المرة الرد عليهم. 

: عبارة عـن قضـايا وأفكـار وردت هنـا أو هنـاك، أرغـب       الملاحظة الثالثة

  في التعليق عليها، وهي كما يلي:

يقول د. أبراش أن استحقاق أيلول ليس واضح المعـالم بعـد. ونحـن نتفـق       -

جزئياً معه، فبوصـفه معركـة، يحمـل مفاجـآت أو نتـائج غيـر متوقعـة، غيـر أن         

الإصرار الذي انطوى عليـه خطـاب الـرئيس للشـعب الفلسـطيني قـد بـدد عـدم         

نظمـة،  الوضوح فيما يتعلق بالذهاب إلى مجلس الأمـن، مـن حيـث الموقـف مـن الم     

والموقف من حق العودة لذا لا يمكـن قبـول مقايضـة حـق بحـق. وبقـاء المنظمـة        

مرهون بعدة أمور وهي: إرادة الفلسطينيين أينمـا كـانوا، تحقيـق الحقـوق الشـرعية      

وانفاذها، تقرير المصير، إقامـة الدولـة، العـودة. كمـا أن خيـار المقاومـة، كحـق        

ففرنسـا الدولـة قاومـت النـازي)     وواجب، غير مرهون بقبـول عضـوية الدولـة، (   

المقاومة مشروطة بإرادة الشعب وبـالوعي التـاريخي المسـؤول للقيـادة وباسـتمرار      

الاحتلال. نعم تحديد حدود الدولة وقبول عضـويتها لا يعنـي أنهـا قامـت فـي اليـوم       

التالي، فمسار الكفاح من أجل الدولة مسار طويل ومعقـد ويحتـاج أكثـر مـن معركـة      

 للفوز بها.

لدى الدكتور خالد صافي استنتاج هام، يقول بتطـابق موقـف الفصـائل مـن      -

استحقاق أيلول بموقفها من استحقاق الدولـة. والحقيقـة أن بعـض الـذين لا يؤيـدون      

، فكيـف يفسـر مـوقفهم إذن؟ أنـا     67استحقاق أيلول يؤيدون قيام دولـة فـي حـدود    

ة وأيديولوجيـة متباينـة،   أعتقد أن وجود أجندات مختلفة، وبـالطبع اختيـارات سياسـي   

والأهم مدى اعتماد المقاربة العقلانية الثورية في تحديد المواقـف والسـلوك، هـي مـا     

 تفسر التباين والاختلاف من استحقاق أيلول.
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الباحثة وفاء البحـر قـدمت انتباهـة مثيـرة حـين حاولـت تفسـير موقـف          -

مجـرد فـخ سياسـي    الرفض باستخدام نظرية المؤامرة. فالمسـألة لا تعـدو أن تكـون    

نصبه الأعداء. نعم، تقوم خطة شـارون مـن حيـث الجـوهر علـى فـك الارتبـاط        

والاشتباك مع الفلسطينيين وإطـلاق يـد إسـرائيل فـي الواقـع لتسـتكمل برنامجهـا        

الاستيطاني والاحلالي في الضفة الغربية خصوصاً أن اسـتحقاق ايلـول هـو محاولـة     

الاشـتباك ولكـن فـي سـاحة أخـرى بعـد أن        فلسطينية تستحق التقدير لاستعادة حالة

 جرى تحييد الكثير من ساحات الاشتباك، وكادت إسرائيل أن تفلت! 

يبدي د. وليد ملاحظة تتعلق بأن الصراع لم يعد علـى مبـدأ الدولـة، وإنمـا      -

علــى الأرض التــي ستضــمها وحــدودها وماهيتهــا وعلاقاتهــا الخارجيــة ومــدى 

سيادتها. وهذا صحيح، ولذك كان الإصرار الفلسـطيني علـى تحديـد حـدود الدولـة.      

فـرض وقـائع علـى    ان الخطر الماثل اليوم، يكمن في محاولات إسـرائيل المحمومـة   

 الأرض تجحف بفرص إقامة الدولة في الحدود التي قبل بها الفلسطينيون. 

إلى ذلك، نعتقد أن الباحثين الآخرين قـدموا أفكـاراً جـديرة بالنقـاش تتعلـق       -

ــف    ــة والموق ــاتية للدول ــة المؤسس ــدس والجهوزي ــع الق ــين ووض ــية اللاجئ بقض

يجب أن تبقـي حقوقـاً غيـر قابلـة      الإسرائيلي. نتفق مع د. مازن بأن حقوق اللاجئين

للتصرف، كما نتفق مع ابو عصام على أهمية بنـاء مؤسسـات الدولـة، ولكـن لـيس      

بوصفها شرطاً لازمـاً للاعتـراف بهـا، ولـيس علينـا أن نثبـت جـدارتنا وأهليتنـا         

 الوطنية لأحد، فتاريخ شعبنا ونضاله الوطني وحقائق الجغرافيا شهادة كافية.  

 :وجهة نظر الحزب

يتأسس موقف الحزب من اسـتحقاق الدولـة وخيـار التوجـه للأمـم المتحـدة       
على رؤيته الشاملة للصـراع وكيفيـة حلـه (البرنـامج السياسـي للحـزب، برنـامج        

إلـى إعـلان    1999، إعلان الاسـتقلال). لقـد دعونـا عـام     1988السلام الفلسطيني 
 ـ 2008حدود الدولة من طرف واحد، كمـا طالبنـا منـذ عـام      ه إلـى الأمـم   بالتوج

المتحدة ضمن إستراتيجية سياسية متكاملـة وموحـدة فـي ضـوء تعثـر المفاوضـات       
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الثنائية. يمكن تلخيص موقف الحزب كما جاء في الكلمـة التـي ألقاهـا الأمـين العـام      
 10في المجلس المركزي وكما جاء في بيان صـادر عـن المكتـب السياسـي بتـاريخ      

  ، في النقاط التالية:2011سبتمبر 

قامـة  إاقرار اسـتراتيجية فلسـطينية متكاملـة تنقـل مسـألة      : مسألة المركزيةال
، تـربط بـين   الدولة من دائرة المفاوضات الثنائية الى المجتمع الدولي والامـم المتحـدة  

المقاومة الشعبية في مواجهة الاحتلال والاستيطان، وبـين حركـة التضـامن الـدولي،     
ربي. وتستند إلـى مصـالحة وطنيـة حقيقيـة     وتستثمر روح الحراك الشعبي الثوري الع

  وتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني فوق أرضه.

كسـب عضـوية دولـة فلسـطين فـي الامـم       : هدف التوجه للأمـم المتحـدة  

بالتوازي الكامل مع ضمان كافة حقوق شـعبنا غيـر القابلـة للتصـرف، فـي       المتحدة،

لـة علـى دور ومكانـة    وفـي ظـل المحافظـة الكام    تقرير المصير والدولة والعـودة، 

  وذلك يشكل فرصة تاريخية: .كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني م.ت.ف

  .1988استكمال منطقي لاعلان الاستقلال الفلسطيني عام  -

 والمطالبة بتطبيقها.قرارات الشرعية الدولية استحضار  -

 .طرح القضية كقضية صراع مع الاحتلالإعادة  -

 .وعاصمتها القدس )1967حزيران   4حدود (مسألة حدود الدولة  حسم -

  .والتواطؤ الأمريكياستعادة زمام المبادرة في وجه استمرار الاحتلال  -

  :محاذير ومحددات

، ولـيس دفاعيـاً، إنمـا هـو حـق      مسألة تكتيكيـة  ليسالتوجه للامم المتحدة  -
  أصيل قانوني وسياسي (أغفلناه تارة واستهترنا به تارة أخرى).

  .الاسرائيلية  –لاميركية الرضوخ الى الضغوط اعدم  -

تعزيـز العلاقـات مـع حركـة التضـامن      (التأييـد الـدولي    ضرورة حشـد  -

 ).الدولي
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 .المصالحة شرط أساسي لضمان نجاح التوجه -

  خاتمة

في كل الأحوال علينا أن ننظر إلى معركـة التوجـه للأمـم المتحـدة بوصـفها      
لإسـرائيلي، حيـث   تعبيراً عن المأزق المستحكم الـذي ولجـه الصـراع الفلسـطيني ا    

يريد الفلسطينيون اعتراف العالم بحدود دولتهم، فـي ظـل عـدم وضـوح بنيـة هـذه       
الدولة، بينما يرى الإسرائيليون في ذلك محاولـة لنـزع الشـرعية عـن دولـتهم. أمـا       
الأمم المتحدة، فمثلما كانت دوماً، رهينة مـوازين القـوى الدوليـة، إمـا قـادرة علـى       

فيذها، وإما عـاجزة عـن اتخـاذ قـرارات تضـفي طابعـاً       اتخاذ قرارات تعجز عن تن
  إنسانياً وأخلاقياً على تدخلها. ومع ذلك تبقى ساحة أساسية من ساحات الصراع.  

ربما يتحقق إنجاز كبير في الأمم المتحدة، وقد ينطـوي علـى تغييـر المسـار،     
إلا أنه لن يعدو عن كونه خطـوة متواضـعة علـى الطريـق الطويـل نحـو إنجـاز        

مشروع الوطني الفلسطيني. قد يتـيح اسـتحقاق أيلـول انطـلاق أول محاولـة جديـة       ال
منذ إعلان وعد بلفور لشرح القضـية الفلسـطينية شـرحاً وافيـاً وصـحيحاً، علـى ألا       
تتم هذه العملية فـي إطـار التفصـيلات القانونيـة المبهمـة، وإنمـا عبـر المقومـات         

  : وهيانون الدولي، الأساسية للقضية الفلسطينية التي يدعهما الق

عامـاً، وذلـك عبـر     63إحقاق العدالة إنصافاً لضحايا التطهير الإثنـي قبـل    -
 منح اللاجئين حقوقاً غير قابلة للتصرف.

تحرير القدس من السيطرة التمييزيـة والحصـرية لدولـة إسـرائيل المسـتبدة       -
 كي تصبح ملكاً لكل من يعيش ويمارس طقوس العبادة فيها ويعتبرها عاصمته.

وضع حـد نهـائي للاحـتلال والاسـتعمار فـي الأراضـي المحتلـة، مـنح          -
 الفلسطينيين حق تقرير المصير بعد طول انتظار وتأجيل.
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  أ. يحيى رباح �

يجب أن يكون الكلام الذي يناقش نابعاً مـن الواقـع الفلسـطيني ويصـلح فـي      
حجـم   اكتشـاف  ن مناقشة موقف الفصائل يجـب علـي   كل زمان ومكان، عندما أريد أ

  2005التناقض والذي يصل في بعض المراحـل إلـى درجـة مخزيـة. ففـي العـام       
أصر أكثر من طرف علـى أن م.ت.ف هـي مـن تمثلنـا وأن حمـاس تـدير الشـأن        
السياسي الفلسطيني، لماذا أصـرت الفصـائل علـى ذلـك؟ لأن الاعتـراف بإسـرائيل       

 ـ   ت أنـا لا أعتـرف   كان مطلوباً وهي لا تعترف بإسرائيل وحتى تتهرب مـن ذلـك قال
وأن الذي يدير الشأن الفلسـطيني هـي م.ت.ف فبـدأ التنـاقض فـي هـذه الفصـائل        
وبعضها وقع في استخدام نفس المصـطلح السياسـي الإسـرائيلي، وهـذا بحـد ذاتـه       
شيء غير مقبول لذلك أطالب المنتـدى والمركـز واللجنـة الموجـودة فيـه بمناقشـة       

تقــرر إذا كانــت هــذه الأوراق تصــلح  الأوراق المقدمــة بعمــق وبمعــايير وبعــدها
  للعرض على الحضور في منتدى سياسي مهم. 

  مداخلة الأخت مجد: �

للفصـائل   لا نريد إعـادة وتكـرار المواقـف السياسـية    في مركز التخطيط نحن 
وإنما نريد مواقف أو تحليلات أكاديمية تتناول مواضـيع محـددة. هـذا هـو     الفلسطينية 

اسي وإنما قلنـا منتـدى فكـري وقـد طلبنـا مـن الأخـوة        السبب أننا لم نقل منتدى سي
وواجبنـا المنطلـق    وتحلـيلاتهم  الأكاديميين والباحثين أن يقدموا لنـا وجهـات نظـرهم   

علينـا تقـديم    تملـي الأكاديميـة  والرؤى البحثية وإتاحة الفرصة للاجتهادات  من الأمانة
ل سياسـي.  الأوراق بشكل حيادي وعلمـي ونتـرك للآخـرين التعليـق عليهـا بشـك      

وواجبنا في مركز التخطيط الفلسطيني أن نرفد المحـاور الفلسـطيني بوجهـات النظـر     
كل الأطراف وبرؤى أكاديميـة محضـة تضـيف بعـض الأضـواء علـى زوايـا         من

  .معتمة، ويمكن أن تدعم وجهة نظره قانونياً وعملياً
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  صالح ناصر أ. �

قاق الـدول فإننـا   فيما يتعلق بموقف الجبهة الديمقراطيـة مـن موضـوع اسـتح    
مع استراتيجية بديلة للمفاوضات، وهي الذهاب إلـى الأمـم المتحـدة لتقـديم مشـروع      

وعاصـمتها القـدس الشـرقية.     67قرار الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود الــ  
وهذه المعركة السياسية تبدأ بإصلاح الوضـع السياسـي الفلسـطيني وإنجـاز الوحـدة      

مقاومة الشعبية الفلسطينية والمقاومـة المسـلحة ضـمن ضـوابط     الوطنية الفلسطينية وال
وطنية متفق عليها، لـذلك نحـن نـدعم هـذه الخطـوة فـي هـذا الاتجـاه المطالـب          

ونرجو ألا تكـون هـذه الخطـوة خطـوة      67بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود الـ 
  تكتيكية.

النظـر   بخصوص الأوراق المقدمة أنا أعتقـد أن هنـاك جهـداً مبـذولاً بغـض     
  .مع الفكرة أو التحليل نتفق أو نختلفكنا أن 

بخصوص ورقة د. ابراهيم أبراش: نحـن نتفـق مـع اسـتحقاق الدولـة لأنـه       
استحقاق وطنـي فلسـطيني فهـي معركـة وطنيـة وأي تسـاؤلات فيهـا تسـاؤلات         
مشروعة، هذه المعركة كان يجب أن نقودها موحـدين فلسـطينياً بغـض النظـر عـن      

تهادات المختلفة، ومباركة هذه الخطوة إعلاميـاً لا تكفـي وإنمـا يجـب     التباينات والاج
  أن تدعمها حركة جماهيرية شعبية لنثبت للعالم أن هذا مطلب شعبي فلسطيني.

ورقة د. وليد المدلل: يجب أن نتفق ضـد التصـعيد تجـاه الفلسـطينيين ونؤكـد      
تصــادية علــى أهميــة النضــال علــى كافــة الصــعد والمســتويات السياســية والاق

والدبلوماسية، كما نؤكد على أهمية الاعتراف من قبـل الأمـم المتحـدة وأهميـة هـذه      
  الخطوة تجاه تجسيد وتحقيق الاستقلال الوطني الفلسطيني.

ورقة د. مازن: نتفق بالكامل مع مـا جـاء فـي هـذه الورقـة، ونؤكـد علـى        
نقـاش   إلـى   الاستخلاص الذي خرج به وضرورة الخروج من المـأزق الـذي يـؤدي   

سياسي حول المشروع الوطني من خـلال تشـجيع الديمقراطيـة ومشـاركة مجتمعيـة      
كاملة لكافة الأطراف فـي العمليـة السياسـية بصـورة عامـة والقضـايا المصـيرية        

ونؤكد على ما جاء فـي الورقـة بـأن تكـون هنـاك خطـة لتعبئـة         .بصورة خاصة
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سـطينيين فـي الـوطن والشـتات     مكانيات السياسية والاقتصادية والاسـتراتيجية للفل لإا
والاستناد إلى الزخم الشعبي لدعم قضية اللاجئين. كمـا نؤكـد علـى ضـرورة توحـد      
الموقف الفلسطيني في التوجه إلى الأمم المتحدة ونحذر مـن الاجتهـادات فـي السـاحة     

  الفلسطينية حول موضوع اللاجئين وحق العودة.

ية نتفـق مـع الاسـتخلاص    ورقة أ. علي أبو شهلا: حول الجاهزيـة المؤسسـات  
الذي توصل إليه في نهاية الورقة بضرورة الذهاب إلى الأمـم المتحـدة بغـض النظـر     

  ونؤكد على الملاحظات التالية: .عن جاهزية هذه المؤسسات أم لا

  هناك مؤسسات مهمة قائمة ولكنها لا تتم إلا بزوال الاحتلال. -

  الدولة تبني على الأرض المحررة. -

متوازن هو الذي نطالب به ونناضل مـن أجلـه والـذي يحقـق لنـا      السلام ال -
  الدولة الفلسطينية المستقلة.

في سياق عمليـة النضـال لابـد مـن وضـع سياسـة اقتصـادية للسـلطة          -
الفلسطينية تقوم على تقوية المجتمع فـي مواجهـة الاحـتلال وتعتمـد علـى المـوارد       

مـن خـلال الاعتمـاد علـى المـواد       البشرية الفلسطينية وتنمية المشاريع الفلسـطينية 
الخام الفلسطينية وتشجيع السوق المحلي الفلسطيني فـي مواجهـة السـوق الإسـرائيلي     
وإعفاء هذه المشاريع الصغيرة والكبيرة مـن الضـرائب لتشـجيعها المشـاريع وعـدم      

  الاعتماد على المساعدات الخارجية.

افــة الاتجاهــات المشــاركة الحقيقيــة فــي القــرار الــوطني الفلســطيني لك -
والتيارات وعدم الاستفراد فـي القـرار الـوطني الفلسـطيني والعمـل بجديـة لإنهـاء        

  الانقسام.

هناك ملاحظات جدية علـى الورقـة والتـي ظهـر فيهـا       ورقة د. خالد صافي:
تخوفات من موضوع استحقاق الدولة ولكنني أعتقد أن خطاب الـرئيس قـد بـدد مثـل     

احـد وهـو الـذهاب إلـى الأمـم المتحـدة وتقـديم        هذه التخوفات ووضع سـيناريو و 
  .67مشروع الاعتراف بدولة فلسطين في حدود الـ 
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إن التباين في الساحة الفلسطينية أمـر موضـوعي وواقعـي وهـو لـم يبـد        -
رأياً في هذه التباينات وجعل الأمـور مفتوحـة وأعتقـد أن فـي الورقـة موضـوعية       

  وحيادية.

  حظاتي هي التالي:ورقة الأخ توفيق أبو شومر ملا -

التهديدات الإسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية الـواردة فـي التقريـر فـي حالـة      
  اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية هي عملياً تمارس الآن على الأرض.

يفترض أن يشمل التقرير المكتسبات السياسـية مـن خطـة الاعتـراف بالدولـة      
  الفلسطينية والتي نراها كما يلي:

  .67عدم أحقية إسرائيل بالأراضي التي احتلتها في العام  -

التأكيد على القرارات التـي صـدرت عـن الأمـم المتحـدة بحـق القضـية         -
الفلسطينية والتي أكدت على أحقية الشعب الفلسـطيني فـي العـودة وتقريـر المصـير      

  والدولة السيادية المستقلة.

ــة  - ــة الدولي ــو المرجعي ــدولي ه ــانون ال ــت  يصــبح الق ــاق وليس لأي اتف
  الاشتراطات الإسرائيلية والتي تحكم عملية التفاوض.

انضمام فلسطينيين إلـى الهيئـات والمنظمـات الدوليـة المختلفـة بصـورة        -
  كاملة وهذا مكتسب.

دخول فلسطين في الاتفاقيـات والمعاهـدات الدوليـة المختلفـة والتـي هـي        -
  حكر الآن على الدول المستقلة فقط.

  لاً قانونياً لمحاسبة إسرائيل وسياساتها العدوانية والاستيطانية.يفتح مجا -

بخصوص المواقف العربية والإقليميـة (ورقـة د. مخيمـر أبـو سـعدة) لـدي       
  ملاحظات جدية:
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الدراسة جاءت مختصرة بخصـوص التخـوف مـن موقـف بعـض الـدول        -
مـا يؤكـد   المجاورة كلبنان وسوريا والأردن والخشية من عمليـة تـوطين اللاجئـين م   

  القاضي بعودة اللاجئين إلى موطنهم. 194تمسكنا بالقرار 

أهمية الموقف المتماسـك والموحـد للقـوى الفلسـطينية مـن أجـل إزاحـة         -
  الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعدم التفرد باتخاذ المواقف الوطنية المصيرية.

  تطبيق التحركات الجماهيرية والمقاومة الشعبية. -

  خت وفاء أبو غوش (الموقف الدولي من استحقاق أيلول) ورقة الأ

بخصوص خلاصة الورقة نحن نتفق معها من خـلال تبديـد مخـاوف الشـعب     
  الفلسطيني من الإقدام على هذه الخطوة.

  في قضايا الحل النهائي (ورقة د. نعيم بارود) ملاحظاتي كالتالي:

دة القـدس واعتبـار   أولاً: لا يمكن أن تتم أي تسـوية مـع إسـرائيل دون عـو    
  القدس الشرقية عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة.

المشروع الوطني الفلسطيني الآن هـو البرنـامج المرحلـي القـائم علـى قيـام       
والقـدس   67دولة فلسطينية كاملة السيادة خالية من المسـتوطنات علـى حـدود الــ     

  الشرقية عاصمة لها. وضمان حق عودة اللاجئين.

  روع الوطني الفلسطيني والذي يوحد الجميع.هذا هو المش

  جميل مزهرأ.  �

أبدأ بورقة الأخت وفاء أبو غوش ربمـا أختلـف مـع الأخ يحيـى ربـاح فيمـا       
يتعلق بالتوصيات والمقترحات التي جاءت في نهاية الورقـة فأنـا أتفـق معهـا تمامـاً.      

أمـام   هناك مخاوف جدية وحقيقية ومن الضرورة إبـراز هـذه المخـاوف والتحـديات    
المواطن، ومطلوب من الرئيس أبو مـازن أن يكـون أكثـر وضـوحاً فـي الإفصـاح       
عن مشروع القرار الذي سيقدم إلـى الأمـم المتحـدة. وبالتـالي هنـاك الكثيـر مـن        
الاستخلاصات سواء علـى صـعيد المراهنـات علـى الموقـف الأمريكـي أو علـى        
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سـتوى الـدولي، وهـي    صعيد تعزيز الوحدة الوطنيـة أو اسـتثمار الحالـة علـى الم    
  استخلاصات قيمة وهامة نحن في الجبهة الشعبية نتفق معها تماماً.

ورقة د. مازن تتضمن استخلاصـات نتفـق معهـا تمامـاً حـول حـق عـودة        
اللاجئين الفلسطينيين والتأكيـد علـى هـذا الحـق باعتبـاره حـق لا يسـقط بالتقـادم         

  وبالتالي الورقة جيدة في هذا الإطار.

  صافي ورقة د. خالد

لقد تحدث عن موقف القوى السياسـية بشـكل واضـح وصـريح وأن الموقـف      
الفلسطيني كان موقفاً غير موحـد وهـذا يعكـس ضـعف الموقـف الفلسـطيني فـي        
التوجه إلى الأمم المتحدة، وتحدث أيضاً عن سـيناريوهات ومحـاذير مهمـة فـي هـذه      

  الورقة.

مـع جـزء منهـا     د. إبراهيم أبراش  تحدث عن جملة مـن التوصـيات نتفـق   
ونختلف مع جزء آخر وأنـا أعتقـد أن موضـوع المصـالحة هـو الموضـوع الأهـم        
والأبرز في الطرف الفلسطيني، أنا ممن ينادي بالقطع مـع مسـار المفاوضـات علـى     
الإطلاق، وبالتالي مغادرة هذا النهج وبناء استراتيجية تقوم علـى نقـل ملـف القضـية     

  الفلسطينية إلى الأمم المتحدة.

قة الأخ توفيق أبو شومر والتي يستعرض فيهـا الموقـف الإسـرائيلي الـذي     ور
وهنـاك مواقـف أخـرى فـي      ،يحاول تعطيل هذه العملية وإفراغهـا مـن مضـمونها   

الجانب الإسرائيلي مثل مواقف المعارضة ومواقف الأحـزاب حتـى المواقـف الأمنيـة     
 ـ       .يجب أخذها بعين الاعتبار طينيين فـي  فـي رأيـي يجـب علينـا دعـم حـق الفلس

  الحصول على دولة في الأمم المتحدة.

أما عن موقفنا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسـطين، والـذي يقـول أن الـذهاب     
للأمم المتحدة حق للشعب الفلسطيني وهو جزء مـن معركـة سياسـية يقودهـا شـعبنا      
بغض النظر عن النتائج، الأمر الأساسـي هـو مغـادرة مسـار المفاوضـات الثنائيـة       

الرعاية الأمريكية وتحقيق اشـتباك مـن خـلال المؤسسـة الدوليـة ونحـن فـي        تحت 
الحقيقة كنا ننادي دائماً بنقل ملف القضـية الفلسـطينية إلـى الأمـم المتحـدة، بوجـود       
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الكثير من الثغرات والقرارات الأمميـة التـي تنصـف الشـعب الفلسـطيني وتعطيـه       
المنصـفة للشـعب الفلسـطيني     حقه، ويجب أن نطالب بتنفيذ قـرارات الأمـم المتحـدة   

  وليس التفاوض عليها.

لذلك عند توجهنا إلى الأمم المتحـدة يجـب أن نقطـع المفاوضـات وأن يكـون      
الذي يسـعى دومـاً مـع الإدارة الأمريكيـة      هناك حائط مسدود مع الاحتلال الإسرائيلي

لإبقاء ملف المفاوضات تحت السيطرة الأمريكيـة حتـى يبقـى مسـيطراً علـى هـذا       
وحـدة حقيقيـة مـن خـلال وضـع آليـات لتحقيـق         لخلق ملف. كما نطالب بالعودةال

وإجراء مراجعـة سياسـية لكـل المسـار الـوطني الفلسـطيني        ،المصالحة الفلسطينية
ــة ــواء السياســي أو التفاوضــي أو المقاوم ــدد س ــي  وأن نح ــا ه ــد وم ــاذا نري م

  لمجتمع الدولي.الاستراتيجية التي يمكن أن نبني عليها في مواجهة الاحتلال وا

  أ. محمود الزق  �

بالنسبة للموقف من اسـتحقاق أيلـول، هنـاك لحظـات فـي تـاريخ الشـعوب        
تسمى لحظة وطنية، ومحظور علينا النظر إلـى هـذه اللحظـات مـن خـلال منظـور       
فئوي ضيق، ويفترض الاقتراب من هذه اللحظة بالكم الـوطني ككـل. تـداعيات هـذه     

وإنما كأفراد ولهذا نرى هـذه اللحظـة تلقـي بظلالهـا     اللحظة تنعكس علينا ليس كقيادة 
على الواقع الفلسطيني بمجمله، ولسنا بحاجة أن نشتبك مـع أنفسـنا فـي هـذه اللحظـة      

. نتبـاين ربمـا فـي التفاصـيل ولكننـا      كقوى وطنية دون تركيز الاشتباك مع الاحتلال
  وطني العام.مجبرين أن نقف موقفاً واحداً وموحداً من هذه الخطوة بمفهومها ال

أن مطلب الذهاب إلى الأمـم المتحـدة أساسـاً كـان مطلبـاً      الجميع أيضاً أذكر 
فصائلياً وكان هناك إجماع فلسطيني تقريباً بـأن المفاوضـات مـع الاحـتلال يجـب أن      

  تتوقف وأن يكون عنواننا هو التوجه إلى الشرعية الدولية.

تحويــل  نحــن موجــودون كمراقــب والمطلــوب ،اســتحقاق أيلــول واضــح
  .المراقب إلى عضوية كاملة

هذا الاستحقاق لن يكون سهلاً وواهم مـن يقـول أن النتـائج سـتكون سـريعة      
وإيجابية، فهذا جهد نضالي تراكمي. هذا الاسـتحقاق يثبـت أن لـدينا قـرار فلسـطيني      
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مستقل وأننا قادرون على التحدي وعلينا تحمل تبعيـات هـذا التحـدي. وهـذاً  يحتـاج      
  سطيني موحد يدعم هذا التوجه من خلال منظور وطني عام.إلى موقف فل

أيضاً يفترض أن تترك حيزاً للحديث عن اليـوم التـالي مـا بعـد أيلـول، وأن      
بعـد أسـبوع خاصـة وأن هنـاك      جـاهزة  لا نوهم شعبنا بأن الدولة الفلسطينية ستكون

 ـ بسـبب الأسـلوب الخـاطئ فـي     الكثير من أبناء شعبنا يعيش هذا الوهم،  ذا طـرح ه
  . الموضوع

لذلك يجب طرح الأمور بشـكل أكثـر واقعيـة وأكثـر وضـوحاً لكـي يفهـم        
الآخرون بأن ما يحدث هو جهد نضـالي متـراكم وجـزء مـن معركـة طويلـة فـي        

  مسيرة التحرر والاستقلال.

  د. غازي حمد �

عند مناقشة أي موضوع يجب ألا يكـون منسـلخاً عـن التـاريخ الفلسـطيني.      
لمصـالحة وقلنـا أن المصـالحة هـي الحـل الاسـتراتيجي       فمثلاً ناقشـنا موضـوع ا  

لقضايانا ثم نسينا المصالحة وبدأنا باسـتحقاق أيلـول، وقلنـا أن هـذا الاسـتحقاق هـو       
الحل. لذلك يبقى المواطن الفلسطيني في حيـرة مـن أمـره فـي موضـوع الخيـارات       
فهو ينتقل من مربع إلـى مربـع بـدون دراسـة وذلـك حسـب الحاجـة أو حسـب         

ط المحلية أو الدولية أو حسب الواقع الذي نعـيش فيـه، فالكـل فشـل للأسـف      الضغو
  في بلورة استراتيجية وطنية تكون مرجعاً للجميع ومحور أساس لجميع الفصائل.

لذلك أنـا أقـول أن هـذه الأوراق تحتـاج إلـى ربـط بالمسلسـل الفلسـطيني         
كـذلك  أن المفاوضـات وصـلت إلـى طريـق مسـدود و     علـى  الطويل. نحن اتفقنـا  

نسـير فـي الطريـق    هـذا يجعلنـا نفكـر هـل     و ،المقاومة وصلت إلى طريق مسدود
  وهذه مسألة خطيرة جداً. الصحيح أم الخاطئ

الهـدف الـذي نسـعى    هـو  لذلك أنا مع الذهاب إلى الأمم المتحدة لكن ليس هذا 
خاصة بعد عشرين سنة من المفاوضات، أي أننا ذهبنا إلـى الأمـم المتحـدة بعـد      ،إليه
فهـي   ،حمـاس يتكـرر داخـل حركـة    فشلنا في طريق المفاوضات. نفس الموقـف  أن 

هـذه مسـألة خطيـرة ومرفوضـة أن      .تريد أن تجرب مجالاً آخـر ثم تنجح في مجال 
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يصبح الشعب الفلسطيني حقل تجارب للجميع، فإذا لـم يـنجح موضـوع الـذهاب إلـى      
يثبـت التركيبـة    هـذا  الشـعب الأمم المتحدة ما هي الخيارات التـي سـتقدمونها إلـى    

  الخاطئة والرؤية الضيقة لهذه الفصائل،.

المحور الثاني: الذهاب للأمم المتحدة لـيس نهايـة التـاريخ ويجـب أن تكـون      
هناك استراتيجية وطنية يمكن البناء عليها، فأنا لست ضـد المفاوضـات مـع إسـرائيل     

  مقاومة.ال تدعمهلكن هذا يجب أن 

 ـ     الأول يجـب أن يبنـى   المقـوم ار، يوجد ثلاث مقومـات حتـى يـنجح أي خي
نبحث هذا الخيار جيـداً ونفكـر بـه ونضـع     ثم على استراتيجية وطنية موحدة،  الخيار

فنحن أكثر شعب قدم خيارات وأكثـر شـعب قـدم تضـحيات لكننـا       ه.ضمانات لنجاح
  .واضحة رؤىلا نملك 

لذلك لابد من تقديم حلـول واقعيـة ولابـد أن يكـون هنـاك إجماعـاً وطنيـاً        
يجـب  . الرؤى الأحاديـة أيضـاً أثبتـت فشـلها    الفصائلية أثبتت فشلها وكذلك لأحادية فا

أن نضع ضـوابط لكـل مشـاريعنا، ضـوابط للعمـل الـوطني، ضـوابط للمقاومـة،         
ضوابط للمفاوضات. باختصار يجـب أن نضـع رؤيـا تسـتطيع أن تسـير بنـا إلـى        

إجمـاع   ذوني موحـد  إلا إذا كان هناك موقـف فلسـطي  أن يحصل الأمام وهذا لا يمكن 
  عليه حتى نخرج من مرحلة التناحر والخلافات الدائمة.

لذلك أنا أتمنى وضع رؤية لأي موضـوع علـى المـدى الطويـل والتشـخيص      
  لهذه الرؤية. وشكراً.

  أ. سامي نعيم �

إننا في الجبهة العربية الفلسطينية نـرى فـي التوجـه للأمـم المتحـدة لطلـب       
 ـ ة سياسـية كبيـرة، وضـعت الموضـوع الفلسـطيني      عضوية الدولة الفلسطينية معرك

بغـض النظـر عـن النتـائج التـي سـوف        ،على أجندات كل حكومات العالم.. بالتالي
نخرج بها في معركة أيلول، فإن الكاسب الأكبـر مـن هـذه المعركـة السياسـية هـو       
الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، لأن الطـرف الإسـرائيلي والولايـات المتحـدة     
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مريكية المتمسكة بالموقف الإسرائيلي سـتواجه العـالم أجمـع الـذي عبـر غالبيتـه       الأ
  م.67عن دعمه لحقوق شعبنا، وحقه في دولته على حدود عام 

كما أن التوجه للأمم المتحـدة يشـكل تغييـراً لقواعـد اللعبـة السياسـية التـي        
لملــف فرضـتها الولايــات المتحــدة طــوال الســنوات الماضــية بتفردهــا برعايــة ا 

ن اسـتخدامها للفيتـو فـي مواجهـة المطلـب      إالفلسطيني وانحيازها السافر لإسرائيل، و
الفلسطيني هو خارج عن كافـة القـوانين والأعـراف الدوليـة التـي أقـرت لشـعبنا        
بحقوقه الوطنية، وهو يتناقض تماماً مع المواقف السـابقة لـلإدارة الأمريكيـة الحاليـة     

صة وهي على أبـواب مرحلـة الانتخابـات الرئاسـية     التي تتصرف وفق حساباتها الخا
الأمريكية، وليس وفقـاً لمصـالح الولايـات المتحـدة الأمريكيـة فـي المنطقـة التـي         

  ستتضرر كثيراً كما عبر عن ذلك أكثر من طرف عربي من حلفائها.

إن موضوع عضوية الدولة في الأمم المتحـدة هـو حـدث سياسـي هـام يـتم       
سـك شـعبنا وقيادتـه بكافـة حقوقـه الوطنيـة الثابتـة        التأكيد مـن خلالـه علـى تم   

  الدولية والانسانية. والمشروعة التي أقرتها كافة القرارات والقوانين
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fragile borders: let Palestinians call it a "state" or an "empire"  it makes 
no difference. In the context of this intensive summary we realize that 
their maps with their borders and security arrangements that had been 
prepared in the Israeli Chief of Staff department are no more than a 
political bargain offered to the Palestinians with a content of a 
provisional   state with a self-rule as its ceiling and devoid of all 
constituents in return for disclaiming the West Bank, Jerusalem and the 
right of return for the refugees. 
 
The Palestinians are left to accept or refuse this deal: If they refuse it, 
the occupation state will go ahead. It will provide the desired 
justification for the occupation State to proceed with completing its 
schemes, designs, settlements, Walls, all aiming at plundering and 
Judaizing the land and the holy city forever and ever. In the face of this 
serious strategic threat, the Palestinians are in need of a responsible, 
serious, real Arab and international support, stand, profundity and 
appeal at a time they first and foremost, need their internal national 
solid unity and a political scheme, with clear-cut features, contents, 
guidelines and objectives. 
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Secretary of State Hillary Clinton, the American envoy George 
Mitchell that the borders will be demarcated according the security 
arrangements. He also declared that Israel holds on to three 
foundations for holding agreements, which are: implementing the 
Israeli security arrangements, the Palestinian recognition of Israel as a 
State for the Jews, and that this agreement should form the end to the 
Conflict. Netanyahu had assured on 27/7/2010 among other things that 
"it is of the utmost importance that peace should be supported by 
security," which means the control of the Jordan Valley and the 
exchange of lands in the West Bank, especially the north eastern parts, 
as "defensible boundaries" as already described by Yigal Alon. 
 
The occupation State links vehemently, organically, and strategically 
the cancerous settlement project, the separation wall, annexation, 
Judaization, border demarcation, security arrangements, with the future 
of the Palestinian State. And according to the Israeli army's maps, the 
Israelis will continue to overlook the border crossings with Jordan and 
in the harbors and airports and the Palestinian-Israeli borders will not 
be specified and work will go on in pursuant to the economic 
settlements, civil and security co-operation systems in its present state. 
In Israel, they are seemingly mapping out their boundaries and those of 
the "State of Palestine" in conformity with their documents, maps and 
culture. So what do these documents, maps and culture which, 
according to the Israeli viewpoint, constitute the basis to the 
negotiating process, say especially that the occupation State links 
vehemently, organically and strategically the cancerous settlement 
project, the Separation Wall, annexation, Judaization, border 
demarcation, security arrangements with the future of the Palestinian 
State.  
 
The essence of the documents of demarcation and security arrangemnts 
shows that the occupation State wants a "Stateless State" for the 
Palestinian people, a State that is no more than “a protectorate" under 
the Israeli sovereignty, a disarmed state with no army protecting its 
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Israel will be established in the Jordan Valley in accordance with the 
broader explication to this concept'. 
 
And now from Rabin to Shamir, who declared in December 1988 that 
"we will not for sure make any pullout from the territory", and vowing 
that "the Palestinians will never attain a Palestinian State whether 
through negotiations or through force, and the idea of establishing a 
Palestinian State is utterly unpalatable. This will never occur."  
 
He made clear that "the Israeli forces will remain deployed in their 
allocated places, and no substantial change will take place in the 
territory". Sharon, as others, has nothing ahead but the framework 
agreement of " the autonomy for the Palestinians" and the formula of 
"the unilateral withdrawal " assuring in an interview with the 
newspaper Ha'artz on 14/4/2005 that " Israel must control the Jordan 
Valley area from the mountains overlooking it." General Barak, in his 
turn did not lag behind when he announced that "the demarcation of 
the borders should be consistent with the security and demographic 
considerations so that the settlements blocs in the territory remain 
under Israeli control, besides, the Jewish State should have a Jewish 
majority". 
 
Olmert also, the former Israeli Prime Minister declared that "the 
eastern borders of the State of Israel and the control of the Jordan 
Valley can never be abandoned". Out of this Israeli unanimity as 
regards the borders and security theory came Netanyahu, who is 
considered "a right-wing concentrated blend", who, having succeeded 
in driving the Palestinians and Arabs into a negotiating corner, 
surprised everybody with his terms of negotiations and settlement after 
having obliged the Palestinians to drop all their preconditions of direct 
negotiations, even those relating to the freezing of settlement. He 
refuses to discuss the borders of the would-be Palestinian State before 
deciding on the issue of the security arrangements. According to 
Ha'artz, Netanyahu has told the American President and the American 
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what are the borders Israel will seek to demarcate after the Palestinian 
approval of the Israeli security arrangements? 
More important still, what is the real possibility of any political 
settlement in the light of these conflicting political agendas? There are 
myriads of urgent questions that are put forth on the direct 
negotiations' agenda, which evokes the old-new Israeli political and 
strategic mentality in the trio of the borders, security and the 
Palestinian State which provide a real indication of the possibilities of 
settlement. 
 
In Israeli politics, it is axiomatic and fully agreed by Israeli leaders that 
the boundaries should be mobile depending on demographic, settling 
and security calculations and considerations; they all agree completely 
on acquiring the maximum of an Arab land with the minimum of Arab 
population, a perspective already openly expressed by David Ben 
Gurion in his outlook to the borders and security, and also the pre-1967 
Yigal Alon plan which represented the prime constituent of the policy 
of settlement construction later, which was the magic way of re-
drawing the maps with a prior, clear unwillingness to return to the 
1967 borders, which later received consensus form Israeli leaders such 
as Ben Gurion, Menachem Begin, Levi Ashkol, Yigal Alon, Golda 
Meir, Yitzhak Shamir, Shimon Peres, Ehud Barak, Arael Sharon, Ehud 
Olmert and finally Benjamin Netanyahu, who all concur on the 
common ground concerning the likely borders of the State of Israel, all 
of them agreeing unanimously that these borders are versatile in 
accordance with certain calculations and considerations in the issues of 
security, settlement and demography, aspiring in the meantime for the 
greatest possible areas of Palestinian land with the fewest Arab 
inhabitants, or the so-called 'creeping settlement'. 
 
So in his last speech before the Knesset one month before his 
assassination on 5/10/1995, Rabin, reviewing his viewpoints as regards 
the future borders, declared that 'Israel will never revert to the lines of 
4/6/1967 adding that 'the security borderlines for defending the State of 
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On 15/11/1988 the PLO, during the 19th term of the Palestinian 
National Assembly, announced the independence of the State of 
Palestine  and the acceptance of the two-State solution on the basis of 
Resolution 181 and the Palestinian Peace Scheme, on which the PLO 
later proceeded towards negotiating and the peace process. 
 
 The UN recognized this independence under Resolution 43/177. On 
15/12/1988 and from that time onwards the UN General Assembly 
decided to use the term ‘Palestine instead of the PLO' in the system 
and institutions of the UN. Nevertheless, the two declarations of State 
had involved two major ambiguities: first they did not specify clear 
borders for the Palestinian State, as the Gaza and Algiers declarations 
talked about "the Palestinian land" without accurate description or 
demarcation. Secondly, the State of Palestine is now an occupied land, 
which practically prevents it from coming into being and growing, as it 
lacks the unity of the territory, the unity of people and the sovereignty 
over this territory upon which the State will be established. It is 
unimaginable that this state could be established under occupation or 
that its infrastructure may be constructed in contradiction with it, and 
as it is an impracticable project it can end up collaborating and 
integrating with the occupation which is totally unacceptable. It is clear 
that the trinity of demarcation, security arrangements and Palestinian 
State have been correlated ones, endorsed by all parties concerned, and 
while the Arab and Palestinian sides emphasize the need for the 
demarcation and withdrawal from the 1967 territories including East 
Jerusalem, the Israeli side with near consensus has insisted on 
discussing the security arrangements first and before the borders and 
other essential issues and the area and specifications of the promised 
state. 
  
So, how much longer will these direct negotiations take in the light of 
this trinity, and what is the true nature of the Israeli agenda underlying 
the insistence on the priority of the security arrangements? , and then 
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The Borders of a Powerful Palestinian State 
and the September Bid 

 

By: Dr. Walid Mudallal 

 
Summary: 
 
Since the issuance of Resolution 181 in November 1947 which 
provided for the partition of Palestine into two states, the Palestinian 
people has been actively struggling for its independence and 
establishing its own state after it had failed to block bringing about the 
Partition Resolution, the setting up of the Jewish State, or expanding 
its occupation later to include the West Bank and Gaza. Despite the 
prolonged controversy on the Palestinian side regarding the partition 
and the Two-State solution, which is the core of the Partition 
Resolution, the Palestinian keenness to declare their state and create 
their own identity acquired a national and combatant priority, a fact 
which was first tangible under the Israeli Declaration of Independence 
in 1948 when the All-Palestine Government was proclaimed in Gaza 
on 1st of October 1948 although it was later brought to an end by 
Israel's control of 77% of the land of Palestine, the annexation by 
Jordan of the west Bank, and the Egyptian rule of the Gaza Strip. 
  
The Palestinian struggle afterwards burst out led by the PLO under the 
motto ' the liberation of all of Palestine', a target emphasized by the 
Palestinian national charter in 1968; however, the PLO soon adopted 
the interim platform for the settlement which was based on the idea of 
establishing a Palestinian State on any parts of Palestine that could be 
liberated. This substantial shift had opened the door for the admission 
of the PLO as an observer under Resolution 3237 (D.29). 
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refugees question or with the final solution negotiations – it lies with 
the Palestinian performance in general and in the dilemma surrounding 
the Palestinian national project and the impotence of the Palestinian 
political system ever since the creation of the Palestinian National 
Authority up till now to propound solutions apart from an outlet of the 
impasse facing the entire political system and the national project. 
 
Great care should be taken to keep the refugee case inalienable 
according to the international recognition and it is perilous that the 
Palestinian negotiator, the owner of this right, makes concessions that 
would alter the legal status of the issue. There should be a flexible, 
clear plan for the practical activating of the UN decisions and, under 
the circumstances, it may be appropriate to consider formulas and 
mechanisms for implementing resolution 194 which depend on 
gradualism and postponement, but it is of high importance not to 
announce the determination of the refugees cause. 
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solution to the problem of Palestinian refugees as agreed, in 
compliance with the UN General Assembly Resolution 194, a phrasing 
which does not involve the implementation of Resolution 194: it only 
draws upon it. 
 
The attitude of the UN, as a representative of the world community has 
taken responsibility for the cause of the refugees and issued significant 
decisions about that, although the UN has tried to propitiate Israel 
despite its legal and procedural decisions. Also it has failed to carry out 
its decision, and for example the European High Commissioner has 
called for a solution to the refugee problem, which takes into account 
the security of Israel and its defining identity.  
 
The essence of the foresaid attitude of all parties indicate a  
Palestinian, Arab and even international deterioration towards the 
refugees case as well as Israeli and American intransigence and 
insistence on the Israeli traditional attitude towards the case especially 
the absolute denial of the right of return. It is also obvious that the path 
to solving the Palestinian issue has been determined by the track of the 
previous negotiations and treaties in line with the Israeli vision. Thus, 
this state of affairs poses a serious challenge to the cause of the 
refugees once the negotiations resume, besides other challenges such 
as the stipulation relating to the approval of 'the Jewishness of the 
State' required by Israel, as well as the commitment to the basis 
determining the negotiating process in the former agreements such as 
Resolution 242 and Resolution338.   
    
In the light of the above it can be concluded that the battle of the 
September UN bid must be fought and Palestinians now realize the 
region is witnessing significant radical changes on the path of molding 
Arab regimes that may greatly differ from their predecessors. It is 
expected that the Arab revolutions may produce important changes 
towards the Palestinian cause and we must have noticed the backlash 
of the Arab revolutions on the form and strength of the activities of the 
63rd anniversary of the Palestinian Nakba. 
 
 Also we should be aware of the nature and scope of the problems 
surrounding the Palestinian cause and its general contexts. It is evident 
that the problem does not lie either with the negotiations about the 
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and attitude towards the question of refugees; besides, the Palestinian 
negotiators have used a loose or circumlocutory terminology in dealing 
with the issue of the return.  
 
These remarks were the natural outcome of the Palestinian approval of 
the agreements that did not approbate Resolution 194 as a reference for 
negotiations. In Madrid, Oslo, Taba and Camp David, Resolutions 242 
and 338 were the reference on negotiations, though they had been 
issued in the aftermath of the wars of 1967 and 1973, without being 
directly linked to the Palestinian question and the refugees in 
particular.  
 
The official Palestinian stand is considered by some Palestinians to be 
too lax about the right of return. There are unofficial Israel-Palestinian 
agreements like those headed by Abu Mazin and Yassir Abed Rabbu, 
in which it was agreed that the refugees should return to the Palestinian 
State, not to their original land; added to that the Taba 2000 
negotiations and Camp David which had approximately the same 
results. 
 
The gist of this gradual concessionary Palestinian stand as well as the 
free unilateral recognition of the right of Israel to existence may 
change the right of return and self-determination into a negotiable, 
arguable Palestinian request, rather than a legitimate non-negotiable 
and universally acknowledged right. 
 
As for the Arab attitude, it was defined from the start by the Arab 
governments holding Israel responsible for the creation of the refugees' 
problem, and they demanded their return to their homes, favoring the 
compensations principle on an individual basis, fulfilling the real value 
of their lost property. Arab States assured that the UN, through the 
famous Partition Resolution, is to blame for the establishment of Israel. 
Yet, the Arab attitude went parallel with the Palestinian attitude to a 
great extent, although the Arab ( Jordanian, Egyptian, and Arab) 
initiatives for settlement do not openly refer to the right of return 
according to Resolution 194, though they tend to adopt seemingly 
winding and indirect formulas: 
The Arab peace initiative which resulted from the Beirut Summit 
Conference in 2002 had emphasized the necessity for reaching a just 
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All this is ascribed, for the most part, to the power of international 
reference, and the presence and nature of the refugee camps in reality. 
 
 Starting with the American and Israeli viewpoints, Israel has ever 
since  the 1948 Nakba insisted that it is not responsible for the 
displacement of hundreds of thousands of Palestinians from their 
homes and lands, and that the right of return is totally unacceptable and 
non-negotiable, being a risk to Israel and its security, and that 
Palestinian refugees may return to the Palestinian State's territory 
under certain conditions, or they can be resettled elsewhere. 
Compensations should be made through an international fund, and not 
by Israel. This stand has been reflected on all Arab and Israeli 
agreements in Madrid and the multilateral parties then in Oslo, Cairo, 
Taba and Camp David.   
 
Israel has expressed its cautious preparedness during the negotiations 
to take some considerations into account which may necessitate the 
acceptance of the return of limited numbers of these refugees to Israel 
under the label 'Family Re-union'. But this did not amount to an 
official Israeli attitude even towards the suggestion made by Shlomo 
Gazit, which calls for Israel to implicitly acknowledge its 
responsibility for the ordeal of the Palestinian refugees in exchange for 
the waiver by Palestinians of all the rights of return. 
 
 As for the American stance, there is an agreement that is almost 
identical to the Israeli view, which denies Palestinians the right of 
return, as well as the adoption by the US of various international 
resettlement plans based on the rejection of the idea of the return and 
the call for repatriation outside Israel. Even more, the American 
attitude developed after the 1993 Oslo accord to involve Americans 
abandonment on the decision 194 in the General Assembly when it 
underwent the annual vote. This attitude translated later in the 
American suggestions in the Road Map and the Clinton understandings 
in Camp David. Since the start of negotiations the Palestinian official 
attitude has been expressed in the insistence on the implementing of 
Resolution 194, which calls for the return of the Palestinian refugees to 
their original towns and the compensation for those who do not wish 
to. However, this attitude seems preventive, as it just deals with the 
external crises and initiatives but it lacks in a clear working program 
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The issue of the Palestinian refugees… 
Where to? 

 

By: Dr. Mazen Al Ejlah 

 
This research paper aims to look into the developments surrounding 
the cause of the refugees, being one of the most important issues of the 
final settlement, if not the most important and difficult one over the 
past decades, since the Madrid Conference and the Oslo agreements in 
particular.  
 
For this purpose we deemed it essential to examine the different 
parties' attitudes towards this cause and their bearing on the 
agreements pertaining to the refugees' issue. Since its start, the case of 
the refugees has attained great international interest and has had a few 
resolutions in its favor, on top of which was Resolution 194, and the 
resolution calling for reconciliation, and that of establishing the 
UNRWA. Also, the refugees' issue intertwines with the right of self-
determinations and all other substantial final settlement issues 
connected to the inalienable national Palestinian rights, and it is linked 
and interlocked with these issues. It is noteworthy that the negotiations 
dealing with them all have failed because they are major parts of the 
Palestinian cause and that the refugees' question has not been 
addressed for decades although most other refugees around the world 
have been repatriated. 
 
 This fact may be attributed to various complicated overlapping local, 
regional and international reasons, most important of which is, of 
course, the tenet of settlement; added to that the Arab and Palestinian 
indifference to the importance and effectiveness of the international 
laws and decisions and the mechanisms of the functions of these 
systems. This comes in the context of the general powerlessness of the 
Palestinians negotiator, and a lack of interest in this Cause. Yet, the 
issue of refugees has rigorously resisted liquidation even in the light of 
the imbalance of powers and the constant feverish planning for this.  
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So why does the Israeli negotiators put forward the term "unified"? 
And where does it fit on the Palestinian negotiator's agenda? 

700,000 Jerusalem citizens who were forcefully displaced by Israel 
from 39 villages in 1948 should return to a complete Arab unified 
capital city – Jerusalem: the Jerusalem captured in 1948 and the 
Jerusalem captured in 1967.  

Israel should dismantle the whole of the settlements in Jerusalem with 
the buildings re-claimed by their Palestinian land- owners. Israel 
should accept to be compensated for the buildings, or else it should 
remove the buildings altogether with their ground restored to their 
owners. In case of Israel's refusal of these offers, the door should be 
open to all options including all forms of resistance to oblige Israel to 
surrender, by force if necessary, as right without might is a lost cause. 
Thus if we want to retrieve all of Jerusalem we should raise the issue 
of Jerusalem in September as a complete unified city and the eternal 
capital city of the Palestinian State. 
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what is left for negotiating does not exceed 5-10 per cent of the area of 
Jerusalem according to unspecified Israeli-imposed negotiating terms.  

  

Determiners of the final future of Jerusalem: 

The cards of the Palestinian cause are not all in the hands of the 
Israelis, as Arabs, Muslims and Palestinians still have some strong 
points, e.g.  

First, the demographical situation as Arabs constitute 30% of the 
population in Jerusalem, and apt to form a majority in the future.  

Second, the Arab and Islamic depth. 

Third, Arab uprisings which have put Jerusalem on their agendas as 
the Arab revolutionary youths have fixed Jerusalem as their compass 
of orientation that can direct all Arab and Islamic nations at an instant 
towards Jerusalem and without prior preparation.  

Fourth, the issue of Jerusalem does not belong to Palestinians alone- it 
is the cause of 1.3 billion Muslims, as it is part of the Islamic nation's 
doctrine. Hence the time bomb planted in the Middle East could be 
detonated at an instant without advance warning in favor of the 
Palestinians. Hence, we, as Palestinians, should cling to our full rights 
in the whole of Jerusalem (Eastern and Western), as the capital city of 
Palestine. The western part, as the eastern one, is occupied. The battle 
of Jerusalem will be determined only through the following: 

 

1- The Palestinians' and the Palestinian negotiators' adherence to 
their rights in the entirety of Jerusalem.  

2- Israel should abandon the concept of Jerusalem as being the 
eternal unified capital city of the Jewish people.  
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Israel has been putting off the discussion on the future of Jerusalem 
until the unscheduled final settlement negotiations with the aim of 
gaining time to change the geographical and demographic realities. 
Therefore, Jerusalem is a chief element of the Israeli national 
unanimity and it is now non-negotiable among different movements, 
and it is excluded from the political equation, and no Israeli statesman 
may give Palestinians any rights in Jerusalem. Nevertheless, it is 
important to note that the future of Jerusalem does not hinge on the 
Israeli consent alone – it depends on the balance of political 
international Arab and Islamic powers, and also the presence of 
important cards up the sleeves of the Palestinians, which  may be 
helpful in pressurizing Israel.   

The status and future of the city are interconnected with the strategy 
chosen by the Palestinians and how successful it will be in establishing 
a state of affairs contradictory to the one Israel wishes to create and 
consolidate in Jerusalem. 

All initiatives and treaties offered for solving the cause of Jerusalem 
have fallen short of fulfilling the demands and ambitions of the 
Palestinian people.  

 

Israel, throughout the negotiations, has merely offered very limited 
administrative propositions, void of real sovereignty , which makes 
negotiations about Jerusalem a foregone conclusion, open to Arab and 
Palestinian continual concessions under the present situation and in 
favor of making the best of a bad deal. The concession made by the 
Palestinian negotiator is a political and legal sin for which he will be 
held accountable by the next generations.  

 

The possibility of the full restitution of the Palestinian rights in 
Jerusalem through negotiations is unlikely and nearly impossible, as 
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appropriations, and it has adopted a set of financial measures which are 
suffocating the Arab citizens in Jerusalem. All of Israel's actions in 
Jerusalem are inconsistent with international laws, boards, and 
institutions as well as the simplest human sets of canons, and they are 
denounced by Palestinians, Arabs, Muslims and the whole world.  
 

Components and pivots of the Israeli policy towards Jerusalem: 

The Israeli view of Jerusalem is based on important foundations and 
principles among which are: 

1- The theological, ideological dimension which is founded on the 
theory of divine elitism of the Jews by returning to the 
Promised Land. According to them there would be no 
selectness and no Promised Land without Jerusalem, one of the 
myths upon which Israel had based itself.  

2- A political dimension which derives from the theological, 
ideological background and dimension. Therefore all the 
declarations of the Israeli leaders and statesmen have originated 
from a religious dimension. It is pitiable that the USA has 
adopted these views and offered infinite support to Israel and 
its Palestinian policy , particularly in Jerusalem and 
subsequently all the American official policies, positions , 
decisions and legislations opt for the Israeli perspective about 
Jerusalem.  
The US has never supported a single Arab or Palestinian 
position relating to Jerusalem, which left Israel playing 
unchecked in Jerusalem, guaranteed by American backing.  
 

The future of Jerusalem: 

The future of Jerusalem seems vague and uncertain; hence Israel has 
forestalled any future peace treaties by creating impunity for itself 
about Jerusalem. Thus the Knesset has issued its verdict that Jerusalem 
"is the unified, eternal capital city of the State of Israel", which is why 
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By this token, the Jerusalem political scene has become an equivocal 
one with conflicting interests and miscellaneous viewpoints which 
were well comprehended by the Israeli adepts. 
 

 Hence, Israel has taken advantage of that state of affairs and started 
creating new realities on  the ground, and conducting a series of 
procedures aimed at a comprehensive alteration to the sanctity of the 
place, the geography of the city and demography of the population in a 
speedy process in the hope of achieving its goals so that on putting the 
city on the negotiating table it would have been filled with Israeli 
guards and the blue hexagonal Star of David. So Israel has issued a 
large number of laws, regulations, and decisions that have determined 
the legal status of Jerusalem, and rendered Israel as the sole sovereign 
there. Next it has conducted a series of colonial procedures which 
enabled it to impose new landmarks which would make it difficult to 
re-divide the City. Moreover, Israel has excluded Jerusalem from the 
final settlement negotiations through intensifying the construction of 
settlements. 
  

Israel has also been seeking to cause a demographic upheaval 
concerning the number, conformation and distribution of the 
population: a policy which came as  the natural response to political 
changes imposed by Israel on the Palestinian inhabitants of Jerusalem 
who are being expelled individually and collectively and replaced by 
Israeli settlers. Israel afterwards makes the best of the affair and claims 
inability to evacuate these settlers on the pretext that they have become 
de facto inhabitants. 

Israel has also determined the segments of the Separation Wall very 
knowingly: it besieged and isolated every quarter in Jerusalem with a 
discrete separating wall, and cordoned it off its surroundings. Israel has 
also denaturalized and withdrawn the IDs from 86226 Jerusalemites 
since 1967. It has also pursued the policy of house demolition and land 
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Jerusalem in the Final Settlement Issue 
 

By: Prof. Dr. Naim Barood 
 

Summary: 

 

Ever since Israel captured the western part of Jerusalem in 1948 and 
then took the whole city in June 1967, it alone became the master of 
the city, which draws up its policy, delineates its features, and it 
managed to make the world and the Arab World believe that the term 
"Jerusalem" refers only to that city which was captured in 1967, that is 
Eastern Jerusalem. This is a highly serious issue as it means that there 
is no return to any decisions, initiatives, solutions or suggestions that 
came up prior to that date.  
 

 Moshe Dayan, the former Israeli Defence Minister who had captured 
Jerusalem, gave this note about the Israeli viewpoint when he said that 
"Jerusalem will not be divided again". This concept and approach 
drawn up by Dayan has been followed by all Israeli officials in Israel 
up to 2011.  
 

Palestinians, for their part, have held Jerusalem over the ages as a vital 
substantial determiner of their Palestinian identity and Arab Islamic 
culture. The Israelis, on the other hand allege that they dearly need 
Jerusalem as being an essential part of the Zionist dream and because it 
has been the source of the Jewish identity for 2000 years.  They 
adamantly maintain that the unified Jerusalem is the eternal capital city 
of Israel, a fact which complicates and endangers the final settlement. 
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the international resolutions relevant to this issue, and drawing upon 
the treaties signed between Israel and the Arab States. 

 

 Despite all the data, circumstances and scenarios surrounding the 
'battle of September', the recognition or semi-recognition of the 
Palestinian state and its borders will change the legal and political 
status of Palestine and the Palestinian territories as well as the level of 
its participation in the various World Organizations. Moreover, the 
Palestinian and Arab sides as well as some regional powers such as 
Turkey no more acknowledge that Israel and the US exclusively have 
all the cards of the game, as both of them are undergoing a political, 
legal and even moral predicament, and that the next phase may portend 
a regional war that may destabilize the Middle East if the Palestinian 
cause is to be ignored- a fact which is most unwelcome by the US and 
Europe, the latter foots the bills of constructing the Palestinian State, 
and on the other hand the return to negotiations after the recognition, 
should concur with a total halt to settlement construction, especially in 
Jerusalem, and abiding by the references of the political process with a 
fixed time limit, that deals with all issues. Otherwise, it would be 
unavailing to the Israeli and the American parties or even the European 
party which is still trying to be a major player, not a secondary one, to 
turn their backs on the Palestinian rights. 
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virtue of the de facto policy in the West Bank and Gaza and the 
settlements although this resolution is legal, since the 
Palestinians had accepted the 242 Resolution as a basis to the 
peace process.  

2- The disclosure of the nature of the draft resolution intended to 
be submitted to the Security Council about the Palestinian 
people, and taking counsel about the existential issues with all 
patriotic powers, and determining the priorities and 
fundamentals. 

3- Assuring the Palestinian people's gatherings in the Diaspora 
that the right of return will not be affected by this move; and 
activating the international resolutions relating the Palestinian 
cause, including Resolution 194 regarding the return and 
compensation. 

4- Opening all available options enabling the Palestinian people to 
exert its right to self- determination including the popular 
resistance and copying the Arab uprisings in the face of 
occupation, and not being content with going to the UN to gain 
full membership, or an observer status.  

5- Enhancing the national unity and putting the Palestinian 
reconciliation terms into practice for moving on to putting the 
Palestinian home in order, as a basis to reinforcing the 
Palestinian position on the international arena. 

6- The PLO should remain intact as the sole legal representative 
of the Palestinian people, expressing the ambitions and goals of 
this people as regards the return of the refugees and the creating 
of an independent Palestinian State as the nominal homeland 
for Palestinians at home and abroad.  

7- Nobody should rely on the American stand in particular, to 
abstain when voting the proposition, as all indication refers to 
the US intention to use the veto and, consequently, this issue is 
still risky  in the light of many data, least of which is the lack of 
preparedness on account of the disintegration of the Arab 
regional system following the Arab Spring, which lacks the 
ability  to brace the following battle with Israel, which could be 
open to all options. 

Employing the European backing through helping with framing a new 
Palestinian strategy based on the borders of this State, and activating 
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Resolution 181 of 1947 ,a stipulation reached in all treaties between 
the Palestinian and Israeli sides under the American sponsorship. 

 

 We cannot count on the American or European attitudes, especially 
the leading countries such as Germany, Britain and France in spite of 
the fact that Europe is seeking to be a partner and not a subordinate or 
a financier only, although this does not put an end to the subordination 
of European countries, which are American satellites and it does not 
also end the double talk about the Palestinians' rights, and the right of 
Israel to live in peace and security. 

 

Conclusion: 

The chief object of the Palestinian struggle over the past decades has 
been the attainment of independence and the establishment of an 
independent Palestinian State, with a full sovereignty over its 
crossings, waters, airspace and citizens, which is the ultimate aim of 
the final status negotiations. And since the unilateral Declaration of 
State should be supported by an international recognition particularly 
the United Nations, it would be unlikely to mitigate the American 
attitude which is totally biased to Israel or winning over the support of 
the entire European countries. This never means turning into hostage to 
the Israeli and American wills. The move of seeking membership 
should resort to a Palestinian strategy with data and tools different 
from those which had been part of the earlier negotiations process, in 
that the Declaration of State should be based on the whole of the UN 
resolutions, most important of which are: 

 

1- The General Assembly Resolution No. 181 as a basis to the 
borders of the State of Palestine, though rejected by Israel by 
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 On the other hand, the European Union's foreign policy coordinator 
said that 'the Union is in need of some time to take decisions on how to 
handle the situation in the UN, and if the mediation effort between the 
Israelis and the Palestinians should go on. She declined to disclose the 
nature of her discussions with the Israeli Prime Minister and the 
Palestinian President, reiterating that the Union's goal is to resume the 
negotiations with the aim of reaching an actual settlement'. 

 

It is understood that the Europeans do not give in to the pressure of 
time and they try to persuade the Palestinian side to discard its UN 
membership application for the 'State of Palestine', and that there are 
on the horizon a European initiative conveyed by Ashton during her 
last visit to the region aiming at getting the Palestinians and the Israelis 
to the negotiating table and maybe applying an expected scenario, 
which is the reclassification of the Palestinian standing in the UN from 
an 'observer entity' to the entity of  ' a non-member State'. 

 

Heading for the UN for membership is a national legal, political 
liability that may restore the Palestinian cause to its natural origin, 
which is the world community and, supported by the UN resolutions 
242 and 338 , as the former, issued in 1967 , demands in essence that 
Israel withdraw from 'occupied territory' , according to the British, not 
French, version, and the right of Israel to live peacefully and the 
Palestinians to establish a homeland of their own', which is also 
emphasized by Resolution 338 and other subsequent UN resolutions  
.This means consequently that a new world view has developed in 
favour of the borders between the Palestinian and Israeli States based 
on the 1967 borders which is considered by some intellectuals and 
statesmen as a gift to Israel, as the countries of the world will be ready 
to recognize the Palestine of 1967 borders and not the Palestine of 
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The International Stance towards the 
September UN Statehood Bid 

 

By: Mrs Wafa’a Abu Ghosh 
 

The study highlights the intransigence of the American attitude 
towards the Declaration of State and its insistence on the use of the 
veto in the UN in case the Palestinian leadership decided unilaterally to 
head for the UN on the 20th of September to apply for a full 
membership of the international community, and the American 
administration asserted that it will impose sanctions, most important of 
which is cutting off the aid offered to the Palestinian National 
Authority. 

 

This American attitude which was announced overboard and frankly 
by the American officials and the American President Obama in 
person, who labeled the Palestinian leadership's unilaterally going to 
the UN as 'mistaken', is not very different from the European Union's 
attitude. The latter has been floundering and evading a unified stance 
by its members, particularly the major ones, such as Germany, Britain 
and France; for example Alan Joupais, the French Foreign Minister 
said at the conclusion of a meeting of the Union's Foreign Ministers in 
Poland on 3/9/2011 that the adoption by a large majority in the General 
Assembly of an immediate recognition of a Palestinian State would be 
a failure for Israel as it would be isolated; and a failure for the 
Palestinians who would have the aid cutoff and face retaliatory 
measures; and a failure for the US who would be isolated, and a failure 
for the European Union who would  become divided amongst itself. 
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the Palestinian chief negotiator, Saeb Oraikat. 
− Annexation of West Bank settlements to Israel, and building 

the infrastructure to connect these settlements to each other. 
− Separation of the Jordan Valley, linking it with the large 

settlement belt, and separating Jerusalem from Bethlehem by 
Har Homa (Jabal Abu Gninm) settlement. 

− Annexation of the Jordan Valley to the aim of controlling the 
inventory of water by which Israel will prevent the agriculture 
development in the future Palestinian state. 
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with the aim of compelling it to make concessions in the area of 
settlements and boundaries of the State. 

 Furthermore, some of them also think that the Palestinian move 
is particularly risky in that it has incapacitated Israel from reaching out 
to most countries of the world with its stereotyped propaganda as being 
the only democracy in the Middle East. 

 Those politicians also believe that the consent of the General 
Assembly to the establishment of the State of Palestine would 
transform the conflict between Israel and a patriotic PLO into a State 
versus State conflict, which would complicate the work of Israeli 
military and intelligential occupation, as well as exposing Israel to 
judicial litigation abroad. 

 Hence, certain Israeli statesmen and intellectuals have 
portrayed the Declaration of the State as a prelude to a non-
conventional war in the region, which would escalate terrorism. 
Therefore, Israel will use all its repertoires in terms of pressure to 
minimize the side effects of this move. It will do the following: 

− Threatening financial sanctions, suspending the remittances of 
Palestinian tax revenues, prohibiting the supplies of 
construction and industrial materials. 

− The withdrawal of the V.I.P cards from Palestinian dignitaries. 
− Boosting the West Bank – Gaza division and disconnection and 

imposing penalties; reinforcing the military barricades between 
urban and rural areas of the West Bank. 

− The re-annexation of C and B districts to the Israeli Civil 
Administration. 

− Israeli Pressurizing of the American Administration itself and 
the Senate into blocking an estimated $ 470 m. annual aid to 
Palestinians. 

− The US has already threatened this latter action through its 
Consul General in Jerusalem, Daniel Rubinstein, as quoted by 
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The Israeli Position toward the Declaration 
of the Palestinian State 

 

By: Mr. Tawfiq Abu Shomer 

 

Summary:  

 The concept of establishing a Palestinian State has been an 
abstract impracticable one, except for those Palestinians who took part 
in the peace accord, as being a step towards creating a Palestinian 
Statehood.  

 Yet, the Israeli practices regarding the Judaization of 
Jerusalem, and the settlement issue, its attitude towards the cause of 
the refugees and POWs, and the continuation of all types of repressive 
occupation measures, have led the Palestinians to the conviction that 
they should exercise their legitimate right of setting up their own 
homeland.  

 All this has happened in spite of the existence of some 
viewpoints in the moderate Israeli camp which see that the solution lies 
in granting the Palestinians an independent State, although they didn't 
venture to specify its boundaries. Some Israeli extremists encouraged 
this idea with the aim of creating a “pure” Jewish State through the 
transfer of a large number of Palestinians who have been holding out 
in their land since 1948, to that States borders, within the framework of 
the final settlement. These moderate Israelis stipulate the Palestinian 
recognition of an Israeli Jewish State as a pre-condition for the Israeli 
approval of establishing a Palestinian one. 

 Moreover, most Israeli politicians believe that the next State 
bid is a mere procedural step aimed at politically pressurizing Israel 
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refugees outside of Palestine, more than half of the population in 
Jordan, are very concerned and worried for the future of those 
Palestinian refugees, whose future is undefined in the future 
Palestinian state. Jordan also has not totally relinquished its territorial 
claims and historical and religious rights in the West Bank and East 
Jerusalem which have been recognized by the Jordanian-Israeli peace 
agreement, October 1974. 
 
Syria has been very supportive of the Palestinian's right to put a total 
end to the Israeli occupation and establish an independent and 
sovereign Palestinian state. But Syria is interested in a comprehensive 
Arab peace with Israel, and not bilateral peace agreements. Although 
Syria, has endorsed the Palestinian bid for statehood, but this comes 
amidst political upheavals in Syria which began in March 2011. Some 
analysts believe that the Syrian support for the Palestinian bid to 
recognize Palestine on the 1967 borders is directed toward alleviating 
the political pressures on Syria. 
 
Lebanon was the last Arab country to recognize an independent 
Palestinian state on the 1967 borders and endorsed with reservations 
the Palestinian bid for statehood at the UN. The Lebanese government 
stated that the establishment of a Palestinian state on the 1967 borders 
do not mean the end of the Palestinian Israeli conflict and do not 
resolve the issue of Palestinian refugees. Lebanon is hosting currently 
around 400,000 Palestinian refugees. The Lebanese worry stems from 
calls to naturalize the Palestinian refugees which will destabilize the 
current religious and sectarian balance within Lebanon. Lebanon is 
currently the presiding non permanent member of the UN Security 
Council. 
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Arab and Regional Positions toward 
Palestinian Statehood Bid 

 

By: Dr. Mkhaimar Abu Sada 

Al-Azhar University-Gaza 

 
Summary: 
 
The Arab support and consensus for Palestinian bid at the United 
Nations to recognize Palestine as a full member state on the 1967 
borders, and East Jerusalem as its capital, do not contradict the essence 
of the Arab Peace Initiative which was endorsed by the Arab League in 
its summit meeting in Beirut in 2002. However, Arab positions toward 
this Palestinian move are not unified, particularly the Arab countries 
bordering Palestine (Egypt, Jordan, Syria, and Lebanon). These Arab 
countries are connected to the Arab Israeli conflict more than any other 
Arab country. 
 
The positions and attitudes of these countries toward the Palestine 
cause are not new, but rather date back to the beginning of the Arab 
Israeli conflict. For example, Egyptian support for the Palestinian 
people's right to establish an independent state dates back to its support 
for the Government of all Palestine established in Gaza in 1948 and led 
by Hajj Amin Hussaini. On the contrary, Jordan rejected the formation 
of that government, and responded by annexing the West Bank to 
Jordan and established the United Kingdome. In addition, Jordan 
conceded with hesitation under Arab pressure to recognize the 
Palestine Liberation Organization (PLO) as the sole and legitimate 
representative of the Palestinian people in 1974. 
 
Jordan has publicly endorsed the Palestinian bid for statehood, but not 
without reservations. Jordan which host about half of the Palestinian 
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it more popularity and impetus forward; similarly, its failure 
would negatively reflect on its peaceful political project and it 
may even help undermine its project and show up its approach 
as a failure.  

-  
The Study has outlined several scenarios which are as follows: 
  

- The leadership goes on to the September liability, obtains 
recognition, in exchange for not getting membership. 

- The leadership postpones the heading for the U.N. for a time in 
exchange for promises and guarantees for resuming the peace 
process on the basis of a new political negotiating framework. 

-  
The abortion of the Palestinian heading for the U.N. through a process 
of political, financial and maybe military pressure exerted by several 
parties especially Israel and the U.S. 
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of this move, and wary of its repercussions and failure. The stance of 
the Islamic Jihad, opposed to this move and incredulous about its 
impact and importance was also reviewed. To achieve its aim, the 
Study was based on several research methodologies including the 
historical, analytical and descriptive ones. For obtaining its 
information, the Study is supported by the documents and literature of 
the relevant Palestinian groups that contain their forums as well as the 
Press and media declarations of these groups' leaders, and also the 
relevant reports.  
The study has concluded some results, among which are the following. 

- There is a disparity in the factions' attitudes towards the State 
bid particularly between the patriotic factions and the Islamic 
ones - the latter's approach emanates from their view to the 
ideological dimension of the Palestinian-Israeli conflict.  

- The conformity of most patriotic and Islamic factions about the 
interim settlement based on a Palestinian State within the 
borders of 1967, with Jerusalem as its capital city.  

- The factions' attitudes toward the September State bid are a 
reflection of their political attitudes towards the Palestinian 
State in general.  

- The Fatah Movement is the leader of the September bid, which 
is compatible with its advocacy of the political settlement 
project. 

- The Palestinian division weakens the political preparedness for 
the September bid. 

- There is no national consensus on the State bid and the 
September bid.  

- The attitude of some groups, particularly the Islamic ones is 
based on skepticism and the underestimation of the significance 
of the September bid move. 

- The lack of strenuous energetic opposition to the heading for 
the September liability.  

- The factions' positions are looked upon as expressions of the 
spirit of political and popular rivalry among them.  

- The success of the Palestinian leadership in this step would 
positively reflect on its peaceful political project, and will give 
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attitudes of the Popular Front and the National Front and the changes 
that their political thought had undergone. 
Discussed also in this part were the attitudes of the People's party, 
Palestine Arab Front, the Popular Struggle Front as well as factions 
and patriotic parties affiliated to the P.L.O., the sole legitimate 
representative of the Palestinian people for decades.  
 
The division has then discussed the attitude of the Islamic groups on 
top of which are Hamas and the Islamic Jihad. The position of Hamas 
was reviewed through its charter issued in August 1988, which 
maintained that it is religiously illicit to waive or relinquish Palestine, 
the latter being an Islamic endowment land.  The Study says that 
Hamas is still prisoner of its Islamic ideological doctrinal approach, 
and consequently its pragmatism and realism are still characterized by 
sluggishness, haziness and contradiction, despite the changes that have 
recently occurred to its attitude, which found its way in its platform 
and its "Change and Reform Bloc", which represented Hamas in the 
legislative elections of January 25th 2006, in which the term "removal 
of the occupation" was mentioned, which implies the 1967 borders  
Part Two of the Study reviews the stance of the factions towards the 
September State bid, as being a political and diplomatic battle, forming 
part of the Palestinian political strife on the path of ensuring the right 
to self-determination and establishing the independent Palestinian 
State.  
 
First, the discussion was about the patriotic factions headed by Fatah 
Movement in its capacity as the leader of the peaceful negotiating 
enterprise, which resulted in the idea of going to the United Nations as 
part of its political battle aimed at establishing the Palestinian State on 
the 1967 borders.  
 
This section has examined the attitudes of the other factions and 
patriotic parties whose attitudes are similar to those of Fatah 
Movement except in some non-essential differences, especially in the 
case of the Popular Front, which is hesitant and restrained in tackling 
the issue of going to the U.N.   
 
This part has also examined the Islamic factions' attitudes and 
discussed the stand of Hamas, which is skeptical about the significance 
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   The Stances of the Palestinian factions 
toward the UN State Bid. 

 

By: Dr.  Khalid Safi 

 
Abstract: 
 
The Study's objective is to highlight the attitude of the Palestinian 
patriotic and Islamic factions towards the State bid. The study does not 
intend to enumerate fully all the factions' attitudes, although it intends 
to interview those of the most prominent and effective ones in the 
Palestinian political and combatant spheres, while including some 
exemplary small factions as well.  
 
The study is subdivided into two parts: 
 
The first one tackles the factions' attitudes towards the Palestinian 
State bid, as this has been traced in the Palestinian national and 
patriotic charters, and then tracked down these factions' positions 
which were included in their manifestos. Hereupon, talking first about 
patriotic groups' positions, the focus has been on the stand of the Fatah 
Movement which is presumably the backbone of the P.L.O as well as 
the leader of the national enterprise both militarily as in the 1990s, or 
politically as was evident after the Madrid Conference in 1991, going 
through signing the Oslo Accord of principles up to the establishment 
of the Palestinian National Authority in 1994. 
 
The Study features the changes in Fatah's positions ever since it came 
into being. The Study refers to the major shifts in the stand of Fatah 
from advocating the Palestinian State on the entire Palestinian soil, 
then the Palestinian democratic State, followed by the call for the 
Palestinian National Authority on part of the Palestinian land, right up 
to the establishment of the Palestinian State on the 1967 borders.  
 
Thereupon, Fatah has moved from one state of affairs to another in the 
context of the national Palestinian fundamentals with a high degree of 
pragmatic and practical political mentality. This part reviews the 
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Territories occupied since 1967 includes : Strengthen National Unity – 
The protection of Jerusalem as the eternal capital of the State of 
Palestine – The protection of the refugees issue and follow up their 
rights – The launch release of Palestinian prisoners – Human 
development – Achieving Economic independence and National 
prosperity – Achieving Equality and Social Justice – Promoting the 
principles and Mechanism of Good Governance – Provide Security and 
Safety in all across the nation – Building regional and international 
positive relations . 

Any of the above aforementioned principles have not fully realized 
until now . This  put   question marks in front of the completion of the 
State institutions on due time as set by Dr. Fayyadh, whether the State 
of Palestine will be recognized by the UN Assembly or not !! 

So, I don't see any possibility for building the basic institutions for the 
State of Palestine correctly and properly , before achieving a peace 
deal with Israel , and to determine the boundaries and relations 
between Israel and the State of Palestine . 

In my point of view ,  this is far to achieve , and it will not be realized 
and achieved in the foreseeable future, or even in the current decade , 
due to the major and dramatic changed in the Arab World regimes 
(Arab Spring ) , which will eventually affect the process of 
establishing the Palestinian State. 

Given that the establishment of state institutions is not considered as a 
prerequisite for the establishment of the State of Palestine, taking into 
consideration that the international community recognized the State of 
South Sudan before building its institutions and issuing its own 
currency !!   
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• Governance is based on the principles of justice and the rule of 
law, and separation of Executive, Legislative, and Judicial 
authorities. 

• The equality of all citizens before the law. 
• Ensure ,  religious ,  political , civil , economic , social , and 

cultural  freedom. 
• The state ensures the protection of citizens and provides safety 

for all, and prevents arms possession in violation of law.  
• The state ensures citizen's right to: Housing, Education, and 

Health Care. 
• State's obligation for the families of Martyrs , Prisoners, 

Orphans, and all citizens who have suffered damage during the 
course of the struggle for independence , and state's 
commitment to the bases of social justice and protection for 
persons with special needs . 

• Al natural resources, archaeological, and historic sites are the 
property of the Palestinian people. 

• State's economic system is based on free economy. 

SECOND:  The National Goals  

• It is the responsibility of the Palestinian National Authority, its 
Government, Institutions and Organs the duty to manage the 
daily life of its people who are still languishing under the yoke 
of the Israeli occupation. 

• The current government should bear an additional 
responsibility dictated by the duty to continue the national 
dialogue in order to end the division, and to restore a true 
National Unity. 

• The government is committed to the Political Platform of the 
PLO with all its components and contains all the obligations 
and agreements whether they are bilateral or multilateral.  

 

Given the principles put forward by Dr. Fayyadh's plan mentioned 
above namely : (Basic principles – National Goals – The aspirations of 
the Palestinian Government to end the occupation of the Palestinian 
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The plan after determining the National objectives and the Political 
institutions  focused on the need to build the future state institutions 
regardless the Israeli occupation and his daily practices . 

The Plan emphasizes on the need of the Arabic and the International 
support to achieve Palestinian sovereign rights according to the 
International Law and to achieve a just political settlement and to end 
the Israeli occupation after a suffering which lasted 63 years and still ( 
Could  the International community listen to the Palestinians voice to 
stop settlements building and to end the occupation !! ) . 

The plan explained the linkage between the establishment of the 
Palestinian State and the region security . Despite the difficulties to 
achieve that within the 2- States solution , the Palestinian government 
emphasizes on PLO and PA programs to establish the Palestinian State 
within the year 1967 borders with east Jerusalem its Capital ( This also 
was lately stated by the leadership of Hamas- Khalid Mashaal ,Cairo , 
May,4th,2011 )  ). The plan explained that the 13th, government work is 
a continuation of the previous governments work , and the plan 
stressed also on the need to continue its achievements in the fields of 
construction and ruling development on the principles  of transparency 
and good governance . 

A major important polices were included in the plan such as : 
Rejecting violence , Good neighborhood and co-existence with its 
neighbors, so that the Palestinian State will be an emblem of tolerance 
and stability in this troubled region of the world .  

FIRST: The Basic Principles of Fayyadh's Peace Plan  

• Establishing a democratic System and respect the political 
pluralism. 

• Ensuring equality, protecting the rights of all citizens and their 
political participation without any type of discrimination, and 
to ensure the rights of minorities. 

• Requiring all factions and political parties on the principles of 
national Sovereignty. 
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Palestine Statehood Bids and the Final 
Status Issue 

 

By: Mr. Ali Abu Shahla 

Dr. Salam Fayyadh Plan to establish the Palestinian 
State within 2 years (2009 – 2011) 

Sammary: 

One of the most important declarations of Dr. Salam Fayyadh , when 
presenting his plan to establish the Palestinian State that , it is not 
linked to the result of the peaceful settlement , although he stressed on 
the bad need of the restoration of the homeland unity through agreeing 
on a political consensus  formula with all groups and organizations of 
the Palestinian people after all almost agreed on establishing the 
Palestinian State within 1967 borders . Dr. Fayyadh stressed on the 
need to hold the elections on time i.e. January 2010 (which didn't 
function and no rescheduling was made). Dr Fayyadh also assures the 
international support and its contribution to the establishment of the 
state.  

Now , after 2 years of Dr. Fayyadh statement , and the continued 
political and geographic division of the Palestinian territories despite 
the signing of the reconciliation paper between Fatah and Hamas 
(celebration was held in Cairo for that on May,4th,2011 ) , and after 
Palestinians and Israelis political negotiations has reached a dead end , 
one is wondering if there is still any opportunity to establish the 
Palestinian State on the time scheduled by Dr. Fayyadh , taking into 
consideration that nothing been made in Jerusalem and Gaza politically 
, development , and institutional building !! 

Dr. Fayyadh submitted his plan within the work program of the 13th 
Palestinian government .  
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it successfully it may backfire and have adverse effects on the 
Palestinian national interests, or it can at least be a matter of 
gaining time until the Arab variables' milestones become more 
conspicuous, or until the Israeli government has changed.  
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 Any talk dealing with the political preparedness to fight the battle of 
the September bid must discuss three main issues: 
 

1- Examining the history of the relations between the international 
legitimacy and Palestinians and the reason for not effecting 
dozens of international resolutions about the Palestinian issue, 
and will the international legitimacy be able to give us an 
independent state in the West Bank and Gaza when it has failed 
to stop settlement, the Wall building and the aggression against 
Gaza? 
 

2- Examining the readiness of the team charged with the 
international case and how could the same figures and elite 
who had failed in the negotiation track succeed in the battle of 
international legitimacy? This may require the reassessment of 
the negotiating track and spotting the faults, not contenting 
ourselves with repeatedly saying that it is Israel who caused the 
collapse of the negotiations and ending up in a deadlock. 
  

3- The extent of a Palestinian unanimity on the international 
legitimacy as a reference to the national rights, particularly in 
the light of the Palestinian dissent and the discrepancy of the 
local attitude as regards the September bid – the Security 
Council and General Assembly are not solely the concern of 
Abu Mazen and the Authority; they concern all of the 
Palestinian people, as they will decide upon the political rights 
and the future of the national cause of the Palestinians. 
 

4- Political readiness requires a pre-calculated and a well-
examined encounter with the occupation through creating a 
state of general popular resistance in the West Bank and Gaza 
in co-ordination with the Palestinian mass commotions by all 
Palestinians in the Diaspora in front of the UN headquarters 
and the embassies of the super powers of the world. 
 
In conclusion, it can be said that taking the case back to the 
UN, though being the last card in the hands of a Palestinian 
leadership which committed to the option of settlement, it can 
well imply a political and diplomatic risk, and unless we handle 
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years, and as it is still living in a state of division, hostage to the 
foreign funding, constantly slanged by innuendos of corruption, and 
suffering from bankruptcy. It is questionable that it will be capable of 
fighting the September bid battle to the bitter end   in a fashion that 
will not conflict with a minimum of Palestinian fundamentals as stated 
in the Declaration of State in Algiers, and as provided for by national 
agreements.  
 
The September UN bid is not clear-cut so far, besides, the epical, 
oversimplified naïve image circulated by the originators of the idea 
may be untrue – things may go contrary to what is being propagated by 
some. Washington and its allies have a lot of diplomatic subterfuges to 
bypass the Palestinian demand. It may even be likely that those 
September bid enthusiasts are aware of the difficulty and jeopardy of 
this move, but insist on it on account of the absence of alternatives, and 
their holding on to power. We do not mean to reject that international 
legitimacy but we should expect all possibilities including backing out 
of the idea at the eleventh hour within a compromise between the PLO, 
Washington, and Israel. Also, it is expected that Washington and the 
UN will manipulate the phrasing of the application  submitted by the 
Palestinians, re-phrase it in a way that invalidates its original meaning, 
thus turning it into a mere vague indication of a Palestinian State so 
that the US will not have to veto the resolution ,which will prevent the 
case from going to the General Assembly of the UN.  
 
In the same context we should carefully consider the effect of an 
international recognition of a hazy Palestinian State on the previous 
recognition of the PLO as a sole legitimate representative of the 
Palestinian people, and nobody knows if it is possible that the UN and 
other international organizations may recognize the Palestinian people 
as a liberation movement and a State at the same time. And if Palestine 
is recognized as a State it means that Palestinians will be bound to 
other countries' commitments without their having a state, which 
means the absence of a Palestinian body to represent all the Palestinian 
people at home and in the Diaspora, dropping the national liberation 
stage and the right to resistance – both may be needed if Israel failed to 
pull out of the Palestinian State territory. 
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Palestinians through their sacrifices and sufferings, and it may even 
further establish their state of division and internal dissension . 
 
These apprehensions, besides the Israeli-American refusal of the 
Palestinian move pose a big challenge to the Palestinian leadership and 
its ability to encounter these refusals and pressures, and the ability to 
create a unified Palestinian stand about going to the international 
legitimacy and the wording of the international resolution. What next? 
The resolution and recognition are not objectives in themselves, as the 
latter will not automatically lead up to the creation of a State – it is a 
means or helping factor for the Palestinian political struggle, and 
thereupon if the resolution is not reinforced by other sources of 
strength, it will only be added to previous resolutions issued over the 
years, and Israel will resume its settlement-building and aggression 
despite recognizing the Palestinian State. 
 
In spite of the presence of various international decisions about the 
Middle East crisis since the Partition Resolution in 1947 and in spite of 
the presence of the international legitimacy directly or indirectly in the 
peace process since its start in the Madrid Conference in 1991, the 
leadership's going to the UN has caused a lot of controversy and 
argument not only as adversary reactions from Tel Aviv and 
Washington, who threatened to stop financing the Authority and cancel 
the Oslo agreements, and the reoccupation of the West Bank or parts of 
it, it raised cautious and confused reactions by Palestinian and Arabic 
parties against this step which requires a great deal of readiness and 
political preparedness prior to applying to the Secretary General of the 
UN and prior to the phrasing of the draft resolution submitted, and 
even it requires being more ready to cling to the position during the 
UN or General Assembly discussions, and also in the post-recognition 
and resolution stage.  
 
Any talk pertaining to preparing for the September bid should handle 
the strategic aspect  of this preparation, such as examining the structure 
of the regime and the political elite that will enter into this field, and 
also the type of relationship obtaining between them and the whole 
components of the Palestinian community as well as the external 
parties be it Israel, Washington or Europe, as the present political elite 
leading the political regime has failed in its political option over 18 
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The September UN Bid and the Political 
Preparations of the Authority. 

 

By: Prof. Dr. Ibrahim Ibrach 

 
Summary: 
 
The so-called September bid has become the main concern of the 
Palestinian leadership and the label of the Palestinian and Arab 
diplomatic and political activities concerning the conflict in the Middle 
East, so that these activities have dominated other moves be it 
negotiations or resistance even the national reconciliations were 
suspended until all is clear about the September bid, as if the destiny of 
the Palestinian issue hinges upon the results of the UN General 
Assembly meetings in September 2011. 
 
The popular and factional attitudes have varied between support and 
opposition with reserved or cautious attitudes in between, they are 
wary of the timing of going to the international legitimacy, and not the 
idea in itself, as well as the mechanism of managing this issue and the 
phrasing of the expected resolution and its connection with other 
resolutions relating to the Palestinian cause such as the refugees case 
and the standing of the PLO and its representativeness.  
 
The internal Palestinian situation, the fragility of the Authority, the 
PLO, the deplorable conditions of the Palestinian embassies abroad, 
and the internal division – all of this negatively affects the readiness to 
fight the September battle, so that some fear that the September bid 
may shift from a step supportive to the legitimate rights as provided for 
by the Declaration of Independence in Algeria in 1988 into a new 
maze leading up to the evaporation of the few rights reaped by the 
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